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حادم الا لتر بحام 


I EE 
نے ت 6 ص ا ص‎ 
وراس يتاج رج الأجكام‎ 


ومراج ب الفقباء الالام 


كانت 
ارک رر لدی يتا كز ليسي 
حادم العام السَريفٌ بَالسَلالحَرَام 


(ح)محمد علوي المالكي » ۳١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المالكي » محمد علوي 
شريعة الله الخالدة : دراسة في تاريخ تشريع الأحكام ومذاهب 
الفقهاء الاعلام / محمد علوي المالكي ‏ مكة المكرمة » ١١٤١م‏ 
4 ص ؛ 4 اسم 
ردمك : ۹41۰-٤۳-۰۸٤-۷‏ 
-١‏ الفقه الإسلامي - تاريخ ؟- الشريعة الإسلامية أ. العنوان 
ديوي ١14 70١,9‏ 


رقم الإيداع : ٠٤١۳/٤٤۸٩‏ 
ردمك : 4615-49-84 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 

ميدكا مد وعلن اله ونه لجعي 
أما بعد: 

فهذه محاضرات دينية» ودروس علمية في تار التشريع الإسلامي, 
وعمدتي في هذا الميدان الإمام العلامة الفقيه المحقق الشيخ محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي صاحب كتاب «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي» فقد انتخبت ولخصت معظم المسائل منه. فهو اللباب بل 
هو الأصل في هذا الباب . نفعنا الله بالعلم النافع آمين. 


کتبه 
السيد محمد بن علوي بن عباس 


المالكي الحسني 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فاعلم: أنَّ الفقه الإسلامي جامعةٌ وَرابطةٌ للأمّة الإسلامية» وهو 
حياتهاء تدوم مادام» وتنعدمٌ ما انعدم» وهو جزء الا يتجزأ من تاريخ حياة 
الأمة الإسلامية في أقطار المعمورة» وهو مَفخرة من مفاخرها العظيمة» 
ومادته الأولى القرآن الكريم . 

ومن خصائصها: E‏ مة قبلهاء إذ هو فقه عام» مين 
لحقوق المجتمع الإسلامي» بل البشري» وبه كمل نظام العالم» فهو جامع 
للمصالح الاجتماعية» بل والأخلاقية» وهر بهذه المثابة لم يكن لأي مر 

من الأمم السالفة» ولا نزل مثله على نبي من الأنبياءء فإن فقهنا بَيّن 
لا الشخصية التي نين العبد وربه من + صلاة» وصومء وزكاة» 
وحجء ونظافة» (كفيل البدن كاد من الجنابة» أو للجمعة» أو للعيدينء 
أو بعضا وهو الوضوء عند أداء الفرائض الخمس في اليوم والليلة). وسَنّ 
أمور الفطرة من: خِتَانِء وفص شارب» وسواكء وتقليم أظافر» ونتف 
إبط» وحلق عانة. 

ففي «صحيح مسلم»“ عن سلمان رضي الله عنه» قال لنا المشركون: 
إني أرى صاحبكم يُعلمكم» حتى يعلمكم الخرّاءة؟! فقال: أجلء إنه 
نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن الروث 
والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». 

وأرشدنا الفقه إلى تجميل الثياب في الجمعة والعيدين» وَمِسٌ الطيب 
وآداب الأكل والشرب» وما يُؤكل وما يُشرب وما لا يُؤكل ولا يُشربء كما 
أرشد إلى تحسين حال المجتمع العام؛ فأرشد إلى مايحفظ الصحةء 


)۱( رواه مسلم› كتاب الطهارة. باب الاستطابة [فحطة * 


وتجنب مايضرهاء وعدت الأخلاق؛ فأمر بالصدق في المعاملات» 
والؤقاء بالمقوؤة والعهود» وأوجب ترك الذنوب من زنى وخمرء وغيبة 
ونميمة ) وقذف» وسعاية» وشهادة ژور» وانحراف في الأحكام» أو 
تحریف لحلال» أو حرام» وغير ذلك. 
فلو أنَّ المسلمين (اليوم) عملوا بأحكام الفقه والدّين كما كان آباؤهم» 

لكانوا 0 الأمم وأسعد الناس! . 

كما أنه جعل للفقراء حظاً من مال الأغنياء بالزكوات والكفارات. وهذا 
أساسٌ مين يُغني المسلمين عن المبادىء المستوردة كالاشتراكية وغيرهاء 
كما أنه أصل كثير من الأعمال الخيرية التي تأسست لها الجمعيات الكبرى 
في أوروبا وأمريكا. 

كما شرع الحج ليحصل 5 لسائر الأمم التي تدِين به» ليستفيد 

بعضهم من بعض علومهم وأحوالهم. فيتعاونوا ويتآزرواء وفي ذلك إعانة 
لأهل الحرمين 0 ليكونا مركزين عظيمين للإسلام؛ كما شرع 
اجتماعات أخرى أصغر وأيسر في الجْمّع والأعياد. 

وَبيّنّ كيفية تأسيس العائلات؛ فندب إلى الزواج» وحث عليه» وبَيّنَ 
العقوة التي تعتبر زواجاًء وشروطها من ولي وصداق» وشهود. 
وما خالفها؛ فهو زنى» أو قَرِيبٌ منه في حق الأمة - دون الرسول إلا فله 
في ذلك خصوصيات -. 

ورخص في الطلاق لما عسى أن يقع من تشاجر الزوجين» وما يتعلق 
بذلك من نحو إيلاءِ وظهار. 

كما بَيّنَ آداب دخول البيت من الاستئذان والسلام» وجعل احتراماً 
خاصا لكل إنسان» وهو ما يُعَبر عنه بالحرية الشخصية» وسدل الحجاب 
بين الرجال والنساء الأجنبيات» محافظة على النسل» وإبعاداً للظنة» 
وإراحة لكل ضمير 

وجعل ضوابط للنسب والقرابة والرحم» ومن يُعَدَّ قريباً من نَسبك أو 
رحمكء ومن لا. 

حتى الولائم جعل لها آداباً. 


ين أحكام المعاملات من بيع؛ وإجارة» ورهن» وقرض» وقراض» 
ور افا رمان انها الات المالية التي تقتضيها القاعدة التي 
عليها مبنى علم الاجتماع ا وهي : ا الإنسان مدني الطبعء 
مُحتاج إلى أبناء جنسه» فهو مُرشدٌ إلى تأليف الجماعات المتعاونة في 
هذه الدار على الاقتصاد» مَانع من الربا الذي به خخراب الجمهور من 
الأمة» كما أنه مي لفصل الخصومات» سواء في المالء أو الدماء» أو 
الأغعراض: 

وَبيّنَ ما يلزم لحفظ المجتمع العام من صب الإمام» وشروط استحقاقه 
للإمامة» ومايّجبٌ له من الطاعة وعليه من المّشورة» والعمل بالشريعة» 
وإقامة العدل بي بين أصناف الرعية - مسلمين أو غير مسلمين - 

ثم سم السلطةء فجعلها خططاء وهي الإدارات المدنية. 

ومنها: القضاءء فعدد للقاضي خطته» وبين للشاهد كيفية توثيق 
e‏ وأمر بکنبها وتبيانها وعدم كتمانهاء وهكذا خطَةٌ المحتسب» ثم 

بقية الخطط» وحكم على من خرج عن طاعة الإمام أن يقاتل» وإذا 
حرب مع أمة أجنبية فبين القوانين الحربية» ثم السّلمية» وأمر بحسن 
الجوارء وإقامة الحدود على من أخاف السّابلة مثلاً» أو خالف نصوص 
ال وب التأديبات والزواجر» لقان ورفع الأضرار. 

وبالجملة: قد استقصى الشؤون الاجتماعية وبيّنهاء حتى دخل مع 
الرجل بیته» وحكم بينه وبين زوجته» فبّنَ ماله عليهاء ومالها عليه 
وفصل ما عسى أن يقع بينهما من الخصومة» حتى حكم بين الرجل 
وولده» وبيئه وبين نفسه» حتى بعد مماته بين قسّم ميراثه. ودفنه» 
وکفنه» وقبره» ثم أوصى بأيتامه خيراً» وبيّن كيف يُوصي على أولاده» 
وبين قدر مايُوصي به» وكيفية الحَجْرٍ على السّفيه والترشيد. 

كن ذلك لينتظم أمر الحياة» ويعيش المُسلم عيشة مُنتظمة يتفرغ معها 
لإعداد الزاد ليوم المعاد. 

فالفقه الإسلامي نِظَامٌ عَامٌ للمجتمع البشري» لا الإسلامي فقطء تام 
الأحكام» لم يدع شاذة ولا فاذة؛ وهو القانون الأساسي لدول الإسلام 


والأمة الإسلامية جمعاء. 
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ET e‏ النصوص› وصيانة ا ونزاهة القاتمين رتفي 
أوامره» مما لا يُوجّد الان» ودليل على ما كان لهاتيك الدول من التمسك 

دخلت الأمم الكثيرة في الإسلام أفواجاً» واتسعت دائرة الإسلام» 

نتشرت الأمة الإسلامية» مادة جناحيها من (نهر الفانج) في الهند شرقا» 

0 أفريقياء ثم إلى أواسط أورويا في زمن قلیل › إل باحترام الحقوق› 
والعمل بقواعد الفقه الإسلامي» والتسوية بين جميع أجناس البشر التي 
كانت تحضنها في العدل» وجمع شتات مكارم الأخلاق» ومحاسن 
المعتقدات . 

وهذه التواريخ س وغيرها لم ينتقد وَاحَدٌ منها نظام العرب الذي 
ع عليه » بل مدحوهٌ بما لم يمدحوا به غيره» واقتبسوا مله واختارته 
الأمم على ما كان من الأنظمة. فانصرفت عنها إليه» وَثلت و 
ملوكها لأجله. 

فالأمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه» ولا رابطة ولا جامعة تجمعها 
سوى رابطة الفقه» وعقيدة الإسلام» ولا تتعصب لأي جنسية» فهى دائمة 

فمهما وجد أهل الفقه واتبعوا كانت الأمة إسلامية» ومهما انعدم الفقه 
والفقهاء» لم يبق للأمة اسم الإسلام!. 

ويجب على كل أمة إسلامية أرادت سن قانون أو دستورء أن تراعي 
هذا المبدأ حفظاً للجامعة الإسلامية. 


القرآن 
السنة النبوية 

الإجماع 

القياس 


0 


مصادر التشريع الإسلامي أربعة: 
الأول: الكتاب» والثاني: السنة» والثالث: الإجماع» والرابع: القياس. 
وسنتكلم عن كل مصدر من هذه المصادر بما تيسر لنا إن شاء الله . 


أولاً: القرآن 


تعريفه : 

هو: اللفظ المُنزل على النبي ب المنقول إلينا بين دفتي المصحف› 
وا 

واعلم ؛ أنَّ القرآن العظيم هو المَادة الأولى للفقه كما سبق. 

وذلك أنه الحُجّة العظمى بيننا وبين ربناء وهو الحبل المتين الذي لا 
نجاة لنا إلا ما دمنا متمسكين به» وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها. 


قال الله ا 

« واس توا عل الله جیما 5لاذا [آل عمران» الآية .]٠١7‏ 

وقال تعالى : 

ل لد رلت کک ڪا ِ دك أ لاتَعقِلُوح* [الأنبياءء الاية .]٠١‏ 

وقال تعالى: 

« زاتبثرا اشر اوی أل مسن يك هم القيحرت )€ [الأعراف» الآية 
.]١61/‏ 

وقال ي : 


اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ببما: كتاب الله وسنة نبيه)”"' . 


= رواه الإمام مالك في «الموطأ» بلاغاً؛ كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر‎ )١( 


۲ 


وفي «جامع المعيار» عن الإمام المازري: 

القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الأحكام» وَمفزع أهل الملة ووزرهمء 
وآية رسولهم» ودليل صدق دينهم. 

وإن حجيته ووجوب العمل به؟ هو المعلوم لدينا بالضرورة» ولا 
ج لإقامة برهان» وذلك هر معنی التمسك بالدين» وآياته تنيف على 
ستة آلاف آية» جلها مُتعلقٌ بالتوحيد والأدلة الدالة عليه» وردٌ د عقائد الزيغ 
والإلحاد» وإثبات النبوات والمعاد» ووصف أهواله. والنعيم والجحيم» 
والوعد والوعيد» وأخبار الأمم الماضية› والوعظ والتذكير» والثناء على 
الله» وذكر آلائه» وبيان صفاته العلى» وأسمائه الحسنى » وكيفية تسبيحه 
وتقديسه» وغير ذلك. 

والمتعلقٌ من آياته بالأحكام الفقهية كما يقول ابن القيم ‏ مئة وخمسون 
آية» كذا في «إعلام الموقعين». وقال بعض العلماء د 
وذلك نحو جزء من اثني عشر منه. أي نصف السدس تقريباً. 

والحق » أنه كيت على هذا العدة: 

قال ابن العربي في «الأحكام» عن بعض ا إن سورة ا 
وحدها؛ مُشْتَملةٌ على ألف أمر وألف نهي ١‏ وألف حكمء وألف خبر» 
TC e‏ 

بل فاتحة الكتاب التي هي سبع آيات» أخذ الأحكام من خمس آيات 
منها» وجملة آيات القرآن التي أخل هو منها الأحكام ثمان مئة وأربع 
وستون آية مفرقة في مئة وخمس سورء ولكن معظمها في نيف وثلاثين 
سورة» مه الكريم . 

والقرآن لا ت تنقضى عجائيه » ولا تنحصر أحكامه. ولا تراك" كل ايز 
تظهر منه ا وأسرانة مادام المفكرون في الوجود» وما من جيل » بل 


645/0 ). والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة وابن عباس مع اختلاف اللفظ 
۳/۷ (۳۱۸ و ۱۹). 


۳ 


مامن أحد يتدبره إل ويظن أنه المُخَاطب به» وعليه تتنزلٌ أحكامه 
وإشاراته» لأنه قول رب حكيم» أحكم الحاكمين سبحانه! . 

سئل سيدنا علي - کرم الله وجهه - e‏ دلا إلا 
كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو مافي هذه الصحيفة»“. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رُبّ حَاملٍ فقه› إلى من هو أفقه منه)(7 

وإذا راجعت أبواب الفقه» فقلما تجد ابابآ إلا يس ل 
العظيم صراحة» أو إيماءً. 

قال في : «المعيار» عن الشيخ أبي مَدين : إن للقرآن نزولا وتنزيلاً. 

أما النزول: فقد تم بموته عليه الصلاة والسلام. 

وأما التنزيل -على الوقائع واستنباط الأحكام-: فلم يزل إلى آخر 
الدهر. 

واي خلا رارك امه قلي بن محمد اللي .يش 

تَنَزُّلهُ على العلماء باق لديهم وهو منقطع الفُزول 


وقد نزل القرآن جملاً جملاء وآية قرا وربما تزل عشر آيات أو 
أكثر على حسب الوقائع والقضايا التي كانت تقع للمسلمين» بَيّنَ القرآن 
أحكامهاء وكثيراً ما كان الصحابة إذا تزلت 78 تسارعوا للسؤال عن 
حكمهاء فینزل القرآن أو * السّنة» فيسارعون للامتثال» فيكون ذلك 
أثبت في أذهانهم» وأرسخ في قلوبهم» وبذلك رد الله على الكفار الذين 


. عن أبي جحيفة وهو السائل‎ )١١١( باب كتابة العلم‎ ٠ رواه البخاري» كتاب العلمء‎ )١( 
.07379( )۴۲۲/۳( وأبو داود‎ .)51١800)141/0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
من حديث زيد بن ثابت»‎ )۲۳۰( )۸٤/۱( والترمذي (7"/0) (51057). وابن ماجه‎ 
وهو جزء من الحديث.‎ 
قال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. اه.‎ 


1١: 


اعترضوا إنزاله مُتَجماً بقوله: 
كرو لوا ر نزْلٌ عليه اران جما وده حكَدَلِكَ لنت بد فُوَادكٌ 
ينه ترْتيلا» [الفرقا .. ١‏ لاية .[rY‏ 


0 
3# وفرءاافرقته تفرم عل الاس عل مَك وراه تزِيلا» [الإسراء الآية .]١١5‏ 
وقال تعالى : : 


کے 


وا گت لذ وأمن تلو ین كتلس اة ییک لَب یلت » 


2 


فون 1 اس 4 [النساء الأية .]۱۷١‏ 


« وكسكلوتك مَادَايْفِفُونَ قل الْصَفْو» [البقرة» الاية .]۲٠۹‏ 
« يلوك عَنِ لكر أ حرام تال ِو قل َال فو گب [البقرة» الآية /11؟] . 


عرصم 


00 تك عن اللو ل مروت وا [البقرةء الآية 148]. 

وهي أربع عشرة آية» وردت على هذا النسق. 

نعم» فيها آية واحدة في سؤال اليهود عن الروح وليس فيها جواب 
وإنما فيها تفويض الأمر إلى الله . 

« وَيَسَتَنُوتدك عن الروج قل الروح َ مِنْأَمْرِ ر4 [الإسراء» الآية .[Ao‏ 

وذلك كله تَعلِيم للأمة» فبقيت سُئَّة» إذا نزلت تازلةٌ؛ رفعوا السؤال 
لأهل العلم» فأجابوا بما علمواء أو قالوا: لا ندري. 
ونوازل وقعت» فَبَيَتَها علماء التفسير في أسباب النزول» وهو علمٌ حاص 
يُستعان به على فهم القرآن» ولا سيما ما ثبت منه بطري صَّحيحء أو 
حسن » فهو عا في التأويل: 


كتابة القرآن 


اعلم؛ أنَّ كتابة القرآن هي اول تدویز للفقه على الحقيقة» والقرآن قد 
كتب كله على عهد رسول الله لله يل بغاية الإتقان» ولم تبق منه آية 
دُونت ورثّبت في محلها من سورتها بلا خلاف» وكان للنبي ا كاب 5 
ِلعُونَ أربعة وأربعين كاتباً» على مافي «سبل الهدى والرشاد» للشامي» 
وعدهم واحداً واحدا ونظم العراقي بعضهم في «ألفيته»؛ وبين ين أسماءهم 
صاحب اصبح الأعشى» أيضاً. وغيره. 

منهم: زيد بن ثابت» 55007 ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو 
بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم رضي الله عنم 

وكان العارفون بالكتابة في المدينة قليلين» > لكن لما أسر أعيان مكة في 
وقعة بدر» جعل النبي يله في الفداء مالآء ومن لم يجد فدية» عَلَمّ عشرة 
من صبيان المدينة» وهكذا انتشرت الكتابة وكثر الكتّاب» ولكثرتهم لم 
كن يخاو ما عليه الاد والبتلام من تيكوم بهذا العمل الو 

ومن ألزمهم لرسول الله كله : زيد بن ثابت» كان إذا نزل قرآن على 
النبي يكل أتي به. فأملى عليه في اللخاف” والأديم» وجريد النخل» 
ولع العظام» وغير ذلك» لعدم الكاغد”" إذ ذاك عندهم . 

وکل ما يكب منه» يبقى في منزل رسول الله يكل ويأخدٌ الكَاتبُ منه 
تشكة السام يه في الصحابة» ويحفظه الحفّاظ الذين جمعوا القرآن 
على عهد رسول الله عل . 

ومنهم : : -١‏ ابن مسعود» ۲- سالم مولى ا ۳- زيد بن ثابت» 
1 بن کعب» ه-معاذ بن جبل» 5-أبو الدرداءء لا-أبو زيدء 
- أبو بكر الصديق؛ 4- عبدالله بن عمرو بن العاص» -٠١‏ أبو أيوب 


)١(‏ النّنَاف: الحجارة الرقاق. 
(۲) الكاغد: القرطاس. 


الأنصاري» -١١‏ سعيد بن عبيد» -١7‏ مجمع بن جارية» وغيرهم. انظر 
«الإتقان» . 

ثم بعد رفاته عليه لص“ة والسلام جمع تلك الكتابة - التي کانت 
مفرقة - أبو بكر بإشارة من عمر رضي الله عنهماء والذي تولى اليم 
زيد بن ثابت» ولم يكن لأبي بكر رضي الله عنه في هذا الجمع»› بورق أنه 
نظمها في أوراق خاصة. 

قال المحاسبي : كمن وجد أوراقاً مفرقة في بيت فربطها بخيط . 

وكان له في هذا الجمع فضل عظيم في أمرين هامين: 

أولهما: إثبات النص القرآني بصيغته النهائية» التي تمت في العرضة 
الأخيرة لرسول الله به قبيل وفاته. 

وثانيهما: يمكن أن نسميه (التوثيق)» أي توثيق النَص المكتوب بعرضه 
على المحفوظ في صدور أكبر عدد من الصحابة . 

ورتب السور بعضها مع بعض» دون آيات السورء فإنها كانت مرتبةً 
من لدن النبي ية «بإجماع) . 

نعم؛ فقدوا آيتين مما كان مكتوباً في E‏ 

وهما: آية التوبة: #لَقَدْ جام رَسُولك من شيڪم 4 [التوبةء 
الاية .]١74‏ 

وآية الأحزاب: * من الْموَمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوأمَا علهدوا 
الاية 77]. 

ووجدوهما محفوظتين عند كثيرين يَحصّل بهم التواتر» لكن لم يكونوا 
يقبلون إل ما وجد مكتوباً زيادة في التثبت» فوجدوا الأولى مكتوبة عند 
أبي خزيمة الأنصاري» والثانية عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. فعند ذلك 
ألحقوهما. انظر شراح الصحيح . 

تم في زمن سيدنا عثمان عمد إلى ذلك المصحف بإشارة حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهماء ونسحَهُ في عدة نسخ» وفرقها في عواصم الإسلام» 
قصداً منه للنشرء وإزالة الاختلاف» وألزم الناس بالتلاوة عليهاء وحَرّق 


أ َه E‏ [الأحزاب» 


1۷ 


ما سواهاء إذ كان لكبار الصحابة مصاحف آخرى» يروونها عن النبي كَل 
بمعنى : أن لكل واحد مصحفه الذي يقرأ فيه» وهو خاص به» لأنها 
نُسحَيّتُ فبعضها يكون فيه شيءٌ من التفسير لغريبه» وقد يكون داخلاً في 
اللفظ القرآني» وبعضها فيه المنسوخ تلاوة» الذي لم يَمْحِهُ صاحبه» إما 
اعتماداً على علمه به وإما ظنآ منه أنه لم يُنسخ» وبعضها فيه بيان اللفظ 
القرآني لْغٍ صاحب المصحف» فكل هذا أوقع الناس في الخلاف 


لر وهو الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى حرقها. 


و Tê u‏ 
قوع النسخ في القران 


قكمنا: أن القرآن حُجَةٌ بإجماع» فَيُشْكِلُ على ذلك مَسالة النّسخ. 

فنقول: النسخ لغة: الإزالة والتبديل. وفي الشرع: رفع تعلق حکم 
شرعي بفعل بدليل شرعي » مع تراخيه عنه» وهو جائز عقلاً بلا خلاف» 
واقع في الكتاب والسّنة» خلافا لأبي مسلم الأصفهاني» وقد ا ه في 
دعوى أنه لم يقع في القرآن. 

وَحكمة النّسخ : أن شرع الأحكام كثيراً ما يكون لمقتضيات وقتية» فإذا 
تغيرت» ناسب تغير الحكم لتغيرهاء رحمةً وتخفيفاً من الحق سبحانه 
وتعالى» وقد لا يَتغيدُ حال» ولكن يكون القصد التخفيف فقطء وقد 
يكون القصد التشديد في بعض الأحكام» كنسخ فدية الصومء بتعيين 
الصوم . 

وحيث أثبتت ت المعجزة صدق الرسول كلل فان الله لا سال عمًا يفعل» 
ينس ما یشاء» ويُحكم ما يُريد. 

أما حكمة بقاء تلاوة المنسوخ: فهو النّذكير بحكمة التخفيف» والامتنان 
بتلك النعمة» واستحضار تلك الحال السابقة» وثواب التلاوة والتعبد 
والإعجازء وفوائد أدبية. 

الآياث المُتحققٌ تسحُها: 

والمتحقق من ذلك: اثنتا عشرة آية» أو نحوها: 
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الأولى: قوله تعالى: « کیب عَلیکم إِدا حَصَرَ اکم ألْمَوْتٌ إن کرک حيرا 
معلا سال کے يمه رمء کے ے 0 7« 
لْوْصِيّه ودين وَالأَؤْينَ4 [البقرة» الاية ]١8٠‏ الاية. 

Ka 2 5 .‏ لي مده ٠.‏ ر م مسرم 

نسخها قوله تعالى : بويك اه يخ ولد م لل ول حط الُْطيين» 
[النساءء الاية ]١١‏ إلى آخر آيات المواريث. 
_ الثانية: قوله تعالى: لوَعَكَ لد يُطِيفُوئهُ ديه طْمَامْمِسَكنٌ4 [البقرة» 
الاية 164]. ش 

نسختها آية  :‏ فمن سهد وك أله ية [البقرة» الآية .]۱۸١‏ 
الثالثة: قوله تعالى: « وازن يوقوت منم ودرو ارجا وَصِيّةٌ 
روجهم مدعا إلى الْصَولٍ غير إِخْرَاج» [البقرة» الاية .]71٠‏ 

نسخ الوصية آية الميراث السابقة. 

ونسخ عِدَّة الوفاة بالحول الاية قبلها: الذي يوو مسكُم وَيَدَرُونَ رونا 


عه 
ع مر 01001 ص 


يريصن يِأنشيهنَ أَرْيمَة اهر ودر 4 [البقرةء الاية 7715] وقُدمت النّاسخةٌ 
على المَنْسُوخَةٍ؛ لأنَّ ترتيب آيات المصحف لم يكن على ترتيب النزول» 
بل هو بأمر خاص من رسول الله كل بإجماع . 

الرابعة : قوله_تعالى: ۾ ون مُبَدُوأمَا ف أنشيرحكم أو هوه يسا بک بد 
رصا 52 
لَه [البقرةء الاية 785]. 

نسختها آية : « لايكلْف اله نَنْسا إل سمه [البقرة» الآ .]۲۸١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «وَالدِنَ عَقَدَت یشم فاو ب 4 
[النساءء الاية ۳]. 

575 ا يع‎ e سأر ) بت يس لمرو كمه‎ 7 ٠ 

نسختها اية : واولا الام يتس رل مض في دلب أله 4 [الأنفال» الاية 
[Vo‏ . 

السادسة: قوله تعالى : # ونی بای لْفحِمَّةَ من شا رکم فَاسْتَسْدُوأ 


عر 2 كرس كك م یار ص . »2 له 2 سمس هه 
يهن اريه مَدحكُم ان ڈو يكوه إن الْسَيُوتٍ حى تضهن ألْمَوَتُ ) 
[النساءء الاية [1٥‏ 

نسختها آية النور: ادن يمون روجهم » [الآية ١]ء‏ وآية الجَلّد وحديث 
از 
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السابعة: قوله تعالى: ل بای الدب امنا لا لوا متیر الله ولا لشهر 
كلْيرَاء» [المائدة» الاية ؟]. 

نسختها آبة البقرة: ‏ تكذوئك عن ار الاو َال دقل فال ف گید 
[البقرة» الآية /١١؟].‏ 

الثامنة : قوله تعالى: « تأ حك بیت أو اع عض شع [المائدة» الأية١٤].‏ 

نسختها آية : ٭ وان أحَكم نهم يمآ رل آله 4 [المائدة» الآية 49]. 

التاسعة : قوله تعالى: أو ءَاَرَانِ من يرك [المائدة» الأية .]٠١١‏ 

تسخنها آية؛ واش دوأدوىءدليىڭ4 [الطلاق» الاية ؟]. 

العاشرة قوله تعالى: إن یکی نکم عِثْرُونَ ورو يَمبوا مانن * 
[الأنفال» الاية 06 ]. 

نسختها الأية بعدها: : الکن حَنّتَ َه نکم وعم لك فيكم صما ان کی 
مَنِحكُم ائه صَايرَة غلبا مان4 [الأنفال» الآية 17]. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 أنْفِرُوأخِمَاكَارَئِكَالَا4 [التوبة» الاية١‏ 4]. 

نسختها آيات العذر. وقوله تعالى: # #وما کات الْمُؤْمِنوْنَ لينفروأ 

حائَةٌ 4 [التوبةء الآية ؟17]. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «١‏ تاا لذبن اموأ ذا نينم الول ل فَقَدْمُوا بين دی 
E!‏ [المجادلة» الاية .]١١‏ 

نسحفتها الاية بعدها. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى  :‏ # ىربك يغلدأنك نك كوم دق ن ی لوصفم ويم 
وطاق من اَذ مَك » [المزمل الاية .]٠١‏ 

نسختها الآية بعدهاء وهي قوله تعالى: # فافر وا ما يسر مِنَ ن الان علِم أن 
س کن من ت الآية. ويمكن النزاع في نسخ هذه الآية أيضاًء لأنها 
ليست بصريحة في وجوب التهجد على من معه» حتى يكون نسخاً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: « لزن لا تكح إلا زانية أو مقرِكه وريه لا يتكحهاً 
لازناو مُمْرِكٌ » [النورء الآية ۳]. 

نسخها عموم قوله تعالى: #وَأنكمُا الي يكر © [النور الآية 7]ء 


0 


وفي ذلك نزاع أيضاً إذ يحتمل أن تكون آبة « أن لا يكم إلا رَد 
معناها: أل كنك ذلك» تنفيراً» لا أنه حکم ونَّهِي» فلا نسخ. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: « لا يحل اك اناه من بعد » [الأحزاب» 
الآية 07] الاية. 

نسختها آية 
نزاع أيضاً. 

وجميع ما ذكروا فيه النسخ مما سواهاء كله إما من باب التخصيص 
وهو: إزالة الحكم عن بعض الأفراد دون بعض» أو من باب التقييد» أ 
نحو ذلك. وكان الأقدمون كابن حزم؛ يتسامحون فيسمونه: نسخاً. 

ومن هذا المعنى: ما قاله ابن العربي من أنَّ آية: « الوأ المقركين» 
[التوبة الاية ٥‏ نسخت مئة وأربعاً وعشرين آية» فيها الصمَح عن الكفارء 
والترلي والإعراض» والكف عنهم . 

ثم انسح أقسام : ما س لفظه وبقي حُكمه نحو: (الشيخ والشيخة إذا 
ا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله)» وهي آية كانت في الأحزاب” . 

وما شخ لفظه ومحكمُه : : كعشر رضعات معلومات. 

وماخ حكمُه وبقي لفظه: كالايات السابقة. ولا نسخ بالعقل ولا 
بالإجماع» لأنه لا يكون إلا بَعَدَهُ عليه الصلاة والسلام: بعد 


رس و ار 


: إا أحللتا لك أَروسجَكَ» [الأحزاب» الآية ]٠١‏ الآية» وفيها 


ثانياً: السّئة التبوية 


هی أقواله كَل وأفعاله, وتقريراته. 
حديث» وبسطها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث كما في «إعلام 
الموقعين». 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» (ه/ ۱۸۳) .)25١85(‏ والحاكم في «المستدرك» )”5١/5(‏ 
(80548و809/5-8170) وصححه. وأبن حبان فى (صحيحه) (الإحسان807-701/5) 
.)24١5451(‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» (5/ ۲۷۱-۲۷۰) .)۷۱٥١١-۷۱٤٥(‏ 


۲١ 


والسّنٌّ في الدرجة الثانية بعد القرآن العظيم » > لأنّ القرآن كلام رب 
العزة» متَعبدٌ بتلاوته» مُعجرٌ ببلاغتف طعي ابوت لتواتره. 

ولذلك إذا وجد قران صريحٌ» فهو مُقَدمٌ عليهاء وهذا مما لا خلاف 
فة لأن الضاة رضوان الله عنهم ماکانوا يسألون إلا عا لم يجدوه 

مرا ب 

وا أنَّ السّنة م مَعْمولٌ بها باتفاق من يُعْتدٌ به من أهل العلم» - ولو 
خبر آحاد - لقوله # وما ينطق عن اموه # [النجمء الاية ۳]. 

وقوله: # وما ءَاندك اليَمُولُ ف دوه [الحشرء الآية ۷]. 


00 
ن 


وقوله: « لَقَّدَ ک في رشول آلتوأسوة حسَكةٌ 4 [الأحزاب» الآية .]7١‏ 

وقد كان ڪي يو ل إلى الآفاق بتبليغ الشريعة وهم فرادى» وذلك 
دَلِيلٌ على وجوب العمل بالشنة -ولو كانت خبر آحاد ‏ وقد عمل بها 
الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام حال غيبته . وأقرهم عليها وهي 
خبر آحاد» ووجه مح عمرو بن حزم صحيفة إلى اليمن وهي مذكورة فى 
«الموطأ)( ١‏ . وعملوا بالسّنة بعد وفاته في مجتمعاتهم ااه 
وثبت احتجاجهم بها من طرق كثيرة تبلغ القطع» مما لم يبق معه شك» 
وَيَعْلمِهُ من يتتبع كتب الصحاح وكتب السير. 

وقال تعالى: # وار إل آل ڪر لمن لئاس ما نرد إل 4 [النحل» 
الآية .]٤٤‏ 

فالشنة ت ما في القرآن» لأنَّ الشريعة كانت تنزل تدريجاًء 
لأجل الرفق ا الأمّة كما سبق . 

ومن جملة الرفق؛ أن ينزل الإجمال» ثم يأتي تفصيله. وكلّ ذلك 
موجودٌ في السّنة مين فيها. كما أنَّ 5 تُشَوَعُ ماليس في القرآن 
استقلالاً . 


انظر إلى الإيمان جاء في القرآن الأمر به» وإلزام كل واحد أن يملأ منه 


)١(‏ الموطأء كتاب العقول» باب ذكر العقول .)۸٤۹/۲(‏ والنسائي (8//اه-08) 
(46مؤو5865). 


۲۲ 


قلبه» ثم ته السّنة بقوله كللِِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره»“ كذلك الإسلام والإحسان. 

وانظر إلى الصلاة عماد الدّين» أوجبها القرآن من غير بيان» وبينت 
المّنة عدد الصلوات والركعات وكيفيتها وشروطهاء وإصلاح ماقد يقع 
فيه الخلل منهاء ووضحت أوقاتها» وكيف العمل في فوائتها. 

وما ذكر في القرآن إلا ما هو إجمال من ذلك» كقوله تعالى: يابا 
لدت امشو إا 0 قر ال الصَّلة فا فاع نلوا و وجوم وایریکہ لک لْمَرَافِقِ # 
[المائدةء الأية ]١‏ الاية 

ففي القرآن بيان شرط؛ وهو الطهارة المائية» ثم الثّرابية. 

وأشار إلى شرط ستر العورة بقوله: « خد زيت عِندَ مسح 4 
[الأعراف» الآية .]”١‏ 

وإلى شرط استقبال القبلة بقوله: « فول وجْهَلَت سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الحاو 
سیت ما كر ولوا ووک سر [البقرة» الأية .]٠٤١‏ 

ولكن هناك تفاصيل بَيّنتها السّنة. 

ثم أشار القرآن إلى أوقاتها بقوله تعالى: # و سحن للحن سوت 

EE‏ هُ ألْحَمَدٌ في السّموبت والارض وعشيًا و وان هروب # [الروم» 
الاية /ا١‏ حم .]١‏ 

ولكن ا بيّنت الأوقات بالبيان الشافي» بحديث بريدة"» وحديث 
ابن عمرو" TT‏ «الصحيح) وغيرهما. 

وأشار القرآن إلى كيفيتها بقوله: # أركڪغا كاوس دوأ [الحج. الآية 
۷ وقوله: « وَقُوموا نوفَددِتِينَ4 [البقرة» الآية [YA‏ 

ولكن السّنة هي التي استوفت» فقال يَكلةِ: «صلوا كما رأيتموني 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يك (00). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان »)٠١١۹۰۸(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) انظر صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس (517). 

() انظر صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس (517). 


۳ 


أصلى)22 . 

وروى لنا أبو هريرة» ووائل بن حجر» ومالك بن الحويرث» وأبو حميد 
الساعدي رضي الله عنهم وغيرهم؛ كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام» 
E‏ عا خرن :و اتن وها سي ثرا يع 

وهكذا الزكاة؛ أشار القرآن إلى وجوبها بقوله: « وَأليست ف نرم حي 


َع اسابل الور [المعارج» الآية 4 15-1]. 


ولكن من أين عَلم القدر الواجب؟. عَلم من الشنة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت العيون أو كان عثرياًء العٌشر 
وما سقي بالنضح نصف العُشرا" وقال: «وفي الرّكاز الخمس)"" . 

وبنت الشنة قدر النصّاب. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة» وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوّرق صدقة» وليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة» . 

وهكذا الصوم أوجب الله علينا في القرآن صوم شهر رمضان» وبيّدت 
الشنة أن المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين» ويكون تسعاً وعشرين. 

وأمرنا أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته» وأن من أفطر عامداً لغير 
عُذر؛ تجب عليه الكفارة عند الإمام مالك مع القضاءء والقضاء فقط عند 
الحمهون: 

وهكذا الحج. أوجب الله في القرآن الحج على من استطاع» وبين 


.)571( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء .)١4817(‏ وفي 
مسلم نحوه» كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر (481). : 

() رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب في الركاز الخمس .)١544(‏ ومسلم كتاب 
الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار .)171١(‏ 

.)١509( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة‎ )٤( 
ومسلمء كتاب الزكاة (91/4و480) واللفظ للبخاري.‎ 


۲٤ 


أركانه» فأشار إلى الإحرام بقوله تعالى : « ولا عقوا ر و سى ادى ج41 
[البقرة» الاية ]١957‏ إلى آخر الاية . 

وإلى وقوف عرفة بقوله: ‏ لدا أقَضْ كم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة» الآية 
114۸ 
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وبَيّن السعي والطواف بقوله: 7 ##إنَّ ألصَهَا والمروة من سَعاِرٍ اللو » 
[البقرة» الاية م١ .]١‏ 

ع کی سر را لس صم ر سم رص ي م 

وبقوله: ط وطةر بن لافيت والقإبريت واِكّع سجرب 4 [الحج. 
الاية 5؟]. 

وبنت السّنة كيفية الإحرام وممنوعاته» وحدود عرفة» ووقت الوقوف 
فيه» وكيفية السعى والطواف» وعدد الأشواطء إلى غير ذلك. . 

وقد أجمله عليه الصلاة والسلام بقوله: «خذوا عني مناسككم». 

وبينت الأحاديث النبوية التي رواها الصحابة الذين عاينوا حجّه تفاصيل 
ذلك» كابن عباس» وابن عمر» وغيرهما. 


الشنة مستقلة في التشريع 


اعلم أن الحق عند أهل الحق أن السّنّة مستقلة في التشريع» فقد يرد 
فيها ما لم يذكر إجماله ولا تفصيله في القرآن. كزكاة الفطر» وكصلاة 
الوتر» وكحد الزاني» لأن آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
حكمها حكم السنة» لأنها نسخ لفظها ولم ترو إلينا تواترء وإن وقع 

فالسنة كالقرآن يثبت بها تحليل الحلال وتحريم الحرام» كتحريم الجمع 
بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وتحريم لحوم الحمر الإنسيةه 
وكوجوب الكفارة على منتهك حرمة رمضان» وما لا يحصئى كثرة. 


)۱( الحديث بهذا اللفظ رواه البيهقي في «السنن» .)٠٠١ /٥(‏ وهو في «صحيح مسلم»» 
كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (۱۹۷) بلفظ : 


التأخذوا عني مناسككم. . .٠.‏ 


Y0 


أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة 


لا يخفى أن ما يوجد في الشريعة من الأحكام منحصر في خمسة: 

الوجوب» والندب» والحرمة» والكراهة» والجواز. وذلك أن أفعال 
المكلفين» قسم منها رضيه الله» وقسم سخطه» وقسم لا رضي فيه ولا 
سخط. فالأول يشمل الواجب والمندوب» والثاني الحرام والمكروه» 
والثالث هو الحلال. 

أما أسلوب القرآن في التعبير عن هذه الأحكام فإنه تارة يعبر ببعض 
الألفاظ المصطلح عليهاء كالحرمة والحليّة . 

قال تعالى: و2 رمت عَلَيَكُه ألمي [المائدة» الآية 7]. 

« ولا ولوا لما توف الم الکذب هذا حل وهنا حرام 4 [النحل» 

.]١175 الاية‎ 

ل َال لك اور كك4 [النساء الآية 5 7]. 

ويُعبر في الوجوب بمادة «فرض». 

« مَدَعلِنَكا مَاوَضْسَاءليهم4 [الأحزاب» الاية .]٠١‏ 

« مَدَوْضَ لَه لكر يحل أَيَصَيَكُم» [التحريم» الآية ۲]. 

وقد يعبر عن فرض ب «قضى» نحو : «[#وَنَصَى رك ألا تعدا إلا إياة4 
[الإسراءء الاية 77]. 

ويُعبر ب «كتب)؛ قال تعالى: ا وكيا عَليِمَ يآ أن ألتّفْسَ بِالتَقْين » 
[المائدة» الآية 6 ]. 

ل کیب یکم الْيِصَاصٌ ف ْمَل » [البقرة» الآية .]١/4‏ 

« کيب يڪم آلضِيَامْ 2 [البقرة» الآية "141]. 

وقد يعبر بالأمر ويُرادُ به الإلزام» قال تعالى: أمرألاشبدوا أله إا 
[يوسف» الآية .]5٠‏ 

وقد يُعبر بالأمر عن الطلب الأعم من الوجوب والندب» كقوله تعالى : 


۲٦ 


ص 


« # ن آله مر مدل راوسن وَإبتآي ى الشرص ربت عن التخكا 
اشكر وبني [النحل» الآية ]٠١‏ بدليل الإحسان وإيتاء ذي القربى» 
فإن منهما ما ليس بواجب . 

ويعبر ب «ينهى» عن حرم نحو: لتا يبلك آله عن الْدْبنَ لوک 4 
[الممتحنة» الأية 9]. 

وقد يعبر عله ب دلا يحل)» قال تعالى: « ليل کک ن رتوا السا 
كَبعًا» [النساءء الآية 19]. 

وقد يعبر عن الوجوب ب «على»؛ كقوله تعالى: ولھ عل لتايس حح 
ليت [آل عمران» الاية .]٩۷‏ 

وقد فسرت ذلك السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله فرض 
عليكم الحج. فحجوا»' . 

وقد يُعبر بعدم الرضا عن المنع» قال تعالى: #وَلا برض لِعِبَادِ الْكثرٌ 4 
[الزمرء الآية ۷] أي: يمنعه ولا يبيحه بحال. 

والرضا لضدهء قال تعالى: « # لَمَد رتت لَه عَنِ زمرت 4 [الفتح. 
الآية .]١۸‏ 

ومثله الحب» قال تعالى: ‏ + ايب أل ألْجَوْرَ السو [النساءء الآية 
١4‏ ]. 

وقد يعبر بنفي الإثم عن الإباحة» قال تعالى: $ فمن ملي يَوْمَئِنِ ك5 
ِنْمَ عليه [البقرة» الآية .]7١7‏ 

ل فَمَنِ أضطرٌ غَيْر باع ولاعَادٍ فلآ إِنْم علي [البقرة» الآية ۱۷۳]. 

ممن حا من موص نصا أو إِنْما الح به هل إدْمَ ع4 [البقرة» الآية 
.[A۲‏ 
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ومثله الجُتاح» قال تعالى: « لیت میک ولا بهم جاح بِعَدَهُن » 

[النورء الاية .]٥۸‏ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر .)۱۳١۴۳۷(‏ 


¥ 


ومثله الحَرجء قال تعالى : # لعل الام حرج وا عل الأفرج حرج * 
[النورء الاية ]1١‏ الاية. 
0 المَلامٌ» قال تعالى: « إلا لے روجهم وما م کت يميم نم عير 
ملوميت مبرت # [المؤمنون» الاية 5]. 
وال جرت ظاهراً؛ وَصفه بأنه ب5. قال تعالى: # ولتك لير من 


EET 


نر4 [البقرةء الآية ۱۸۹]. 
أو وَصفة بالخي قال تعالى: « فل لصاح قح4 [البقرة» الآية .]77١‏ 
ومن ذلك ذكر الفعل المطلوب والوعد عليه بالجنة» 'كقوله تعالى: 
قد افلح الْمؤه مثو [المؤمنون» الآية ]١‏ إلى « رک هم الور * لذت 


ع حل نه اح سج سا 


يرون الفِرد وس [المؤمنون» الآية .]١١-٠١‏ 


E‏ افعل ولتفعل» على المشهور فيهما كقوله تعالى: 
# و قِيموا الصَّلَوْهٌ وه اا لرکو * [البقرة» الاية e [4Y‏ 
اشر خم وبر وفوا [الحج. الاية # و أمر بالمعروف وأنه عن 
كر 4 [لقمانء الآية ۱۷]» #فاجَصينبوا اليضرت من الْأَوَكدن 4 

الاية *[. 

ومَحلٌ هذا مالم تكن بعد الحظرء كقوله تعالى: 8 وَإدَا لل فأضطادوا» 
[المائدة» الآية ]. 

ا يكن للإرشاد نحو: تكسما طب لك ين السا [النساء» الاية 
۳]. إلي غير ذلك مما هو معلوم في الأصول. 

ومن الصيغ الدالة على التحريم «لا تفعل» على 0 فيها أيضاًء 
و «ولا قربا مال َير » َيَرٍ) [الأنعام» الآية ؟6١]‏ ۾ له تَأكلوا ايرا 4 
[آل عمران» الآية .]٠١١‏ 

ومن ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكف نحو: ودروا ظهر آلإثر 
وََاطِنَهُة4 [الأنعام» الآية ]٠٠١‏ ما لم يدل دليل على أن النهي للإرشاد 
ونحوه. 


ومن ذلك نفي البر عن الفعل نحو: 8 وَلَيْس ليد بآن كأَنوا ميوت من 


۸ 


هور [البقرة» الآية 184]. 

ونفي الخير نحو قوله تعالى: (# ا َر في مكَثْير ين تَجَوَدْهُمَ 4 
[النساءء الاية .]1١5‏ ' 

ومن ذلك نفي الفعل؛ لأنَّ المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاء نحو: « لا 
نَصََآدَوَلِدَة يورا [البقرة» الآية ۲۳۳]. 

ومن ذلك ذكر الفعل متوعداً عليه إما بالإثم أو الفسق. نحو: لاقل 
فوا نر4 [البقرة» الآية 114]. ظ فمن ارايعم وما قزر 
ال يبَولوئهُة4 [البقرة» الآية .]۱۸١‏ 

وقال تعالى : # ومن يفْعل ذلك يلق اناما [الفرقانء الآية 14]. 

وقال تعالى: َلك فِسَقٌّ4 [المائدة الآية .]١‏ 

ومنه اللعن؛ كحديث مسلم: «إن رسول الله ية لعن من اتخذ شيئاً فيه 
الروح غرضاً»”"' . 

قال الحافظ : واللعن من دلائل التحريم» كما لا يخفى. 

ومن ذلك التوعد عليه بأنه من عمل الشيطان» كقوله تعالى: إنَما الخترٌ 
اليس والصاب والذركم رجش يَنْعَمَلٍ لكين [المائدة» الآية .]4٠‏ 

ومن ذلك التوعد على الفعل بالعذاب» وهذا أخص من كل ما سبق» 
فإنه مع كونه يدل على الحرمة» يدل على أن الفعل كبيرة من الموبقات» 
كما هو رأي الجمهورء نحو قوله تعالى: « وَمَن يِفَل موم معدا 
دجؤم جَهَنَمْ کیا فها4 [الساء الآبة ۹۳]. _«وَالَدِي کے 


ألذَهَب وَالْفِصَسَةَ € إلى قوله تعالى: «مَبََرَهُم بداب اير € [التوبةء 


الآية 5 "]. 

وبالجملة: إنَّ الأحكام الخمسة لم ينص في الكتاب والسنة عليها كما 
هی فى كتب الفقه بألفاظ : حرم وأوجب» وأبيح»› وندب» وكره» في 
كل مسألة مسألة. وإنما الكتاب والسّنة وردت فيهما الصيغ الدالة على 


() رواه مسلم «كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم .)١9808(‏ 


۲۹ 


السخط أو الرضاء أو عدمهماء» منطوقاً أو مفهوماً. أو ورد فعله عليه 
الصلاة والسلامء أو تقريره. 


ومما تؤخذ منه الأحكام : فعل النبي َء للأمرء ومداومته عليه وإظهاره 
فى جماعة. فيكون ذلك دليلاً على أنه سُنَةّ عند المالكية» مندوب عند 
غيرهم» ما لم يصرح بوجوبه . أو تدل عليه أمارة أخرى»› كغسل اليدين 
للكوعين في افتتاح الوضوء والغسل» وكالمضمضة والاستنشاق» وذلك 


ومن مستنبطاتهم ؛ أخذهم من صيغ النهي الفساد في العقود» كالبيع 
والنكاح» وفي الصلاة والصوم والحج مثلاً. ولاختلاف مداركهم في 
النهي» هل هو للحرمة أو الكراهة. اختلفوا في كثير من البيوع والأنكحة 
هل يفسخ أم لا؟ وعلى الفسخ هل أبداًء أو إذا لم تفت. 


وبعد الفسخ في النكاح» هل يلحق الولد المتكون منه أم لا؟ وكذا النهي 
ي العبادات هل يتضمن البُطلان فتعاد» أم لا؟ وهل إعادة الصلاة في الوقت» 


ولقد كان كثير من السلف الصالح كمالك رحمه الله تعالى يتحرى ألا 
يُصرح بحكم اجتهادي لم يُصرح به في الكتاب ولا في السّنة. فلا يقول: 
هذا حرام» ولا حلال» ولا واجب مثلا. 


يقول: هذا لا يعجبني» أو لم يكن من فعل السلف». أو لا أدري به 
بسا أو لبد من فعله» أو هذا أحثٌ إليّ. 


لأن المفتى مُخْبِدْ عن الله ويجوز عليه الخطأء فيتحاشى أن يندرح 
1 مدت مه بع يرو ١‏ ا ا ر 


تحت قوله تعالى: # ولا ولوا لما صف أأسِتجكم الكذب هنذا حل وهنذا 
حرام [النحل» الآية .]١١١‏ ش 


ا 

وهو اتفاق مُجُتهدي الأمة بعده عليه الصلاة والسلام في عصر من 
الأعصار على حكم من الأحكام» لکن الإجماع لا بد أن يستند إلى كتاب 
أو سّنَةٍ لا يخرج عنهما. 

وحجّية الإجماع مبنية على أصل» وهو عصمة الأمة الإسلامية من 
اجتماعها على ضلالة في أمر دينهاء دليله قوله تعالى: 9 وَمَنْيْممَاقِيٍ لرَسُولَ 
ما بعد مالي له لدی وَين يد سبل الْمؤْمن وو ما وَل ونيو هكم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا» [النساءء الاية .]1١6‏ 

وقوله يي: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن 
شذء شذ إلى النار». رواه الترمذي'. 

ومذهب الجمهور أنَّ الإجماع حُجَّة في الدّينء متعبدٌ به» تثبت به 
الأحكام كما تثبت بالنصوص الشرعية. 

وحذروا من إجماعات ابن عبدالبر» واتفاقات ابن رشد. وكثية من 
الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه: 

-١‏ حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيلء الإجماع مع إباحة الحنفية 
لها. 

-٣‏ وَحكي أيضاً الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند 
التعارض» وفيه كلام. 

۳- وحكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة» مع قول 
بعضهم به. 

-٤‏ وعلى المنع من بيع أمهات الأولادء مع قول علي بن أبي طالب 


به. 


)١(‏ الترمذي )٤٦1/٤(‏ 20»©» والحاكم من طرق (١/9١1و5١١).‏ قال العجلوني في 
«كشف الخفاء» (۲/ :)٠١‏ وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة 
وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. اه. 


۳١ 


وأمثال هذا كثيرة» فلا ينبغي أن يُغتر بكل من حكى إجماعاء بل لا بد 
من البحث والتنقييه. 

وقال الغزالي في كتابه «فيصل 0 مانصه: (قد صَنّف أبو بكر 
الفارسي كتاباً في مسائل الإجماع, وأنكرَ عليه كثير منه. وخولفَ في 
بعض تلك المسائل) . 

فإذاً من خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعد» فهو مخطىءء ولیس 
بمكذب » فلا يمكن تكفيره . والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس 
بيسير منه» فتبين أنه ليس لكل عالم حكاية الإجماع, بل له أئمة 
مخصوصون لا يقبل إلا منهم» على القول بتصوره ووجوده وهو قول 
جمهور الأئمة من علماء الأمة. 


القياس 


ر“ 


هو إلحاق فرع بأصلي لمساواته له في علة حكمهء » كإلحاق النبيذ 
بالخمر في الحرمة» ووجوب 3 شاربه لمساواته له في الإسكار. 

ولا يكفي وجود الجاع بين الأصل والفرع» بل لا بد في اعتباره من 
دليل يدل عليه » مور نص أو إجماع ؛ أو استنباط . 

وقد قاس الصحابة والتابعون ومن بعدهم علماء الأمصار. 

وقد جاء العمل به في زمن رسول الله عا رشن القرآن إليه . قال 
تعالى: * فاعتروا أ يول آلابصر » [الحشرء الآية 7]. والاعتبار قياس 
الشيء بالشيء. 

وقال تعالى: آذ ريما صو * أ لمو آم حن للشو نحن قد ا 
الوت وما ن سوق ٭ علخ أن وَل مل ون شک کے فى ما لا تَعَلَمُونَ * ولد امو 
الغا الأول اول ت 0 الايات 4ه-57]. 
على الها الأولى» وهو قياس في الأصول 8 التي 557 فيها 
القطع» ففي الفقه الذي يكتفى فيه بالظن من باب أولى . 


۳۲ 


وقال تعالى: لوَلوْ رَدُوَه إلى اسول ولت أول لامر متهم عة ادن 
تووم تيه 4 [النساءء الآية 47]. 

أمرهم أن يردوا ما أشكل عليهم إلى الرسول بء فإن لم يكن موجوداً 
فإلى أولي الأمر منهم؛ العلماء. وخص المجتهدين وهم أهل الاستنباطه 

وأول باب في الاستنباط وأعلاه هو القياس. 

ومن الآيات الدالة على مشروعية القياس قوله تعالى: الَمَدَ أ 
سنا الست ورا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرات قوم الاش اا 
ال الاية 6]. 

حمل جمهور الأمة الميزان على القياس . 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة. وقد استوعب ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» كثيراً منهاء فانظره أثناء شرحه لكتاب سيدنا عمر رضي الله عنه . 
وأنشد ابن عبدالبر لأبي محمد اليزيدي من أبيات طويلة في إثبات 
القياس : 

لا تكن كالحمار يحمل أسفا 


ى 


رأ كما قد قرأت فى القرآن 


إن هذا القياس في كل أمر 
لايجوز القياس في الدّين إلا 
ليس يغني عن جاهل قول راو 
إن أتتاه مسترشد أفتاه 
إن من يحمل الحديث ولا يع 
حكم الله في الجزاء ذُوَئْ عد 
ج 0 
لم يوفت ولم يسم ولكن 
أسوة فى مقاله لمعاذ 
وكا قى الى صا علش ال 
قس إذا أشكلت عليك أمور 


عند أهل العقول كالميزان 
لفقيه لدينه صوان 
عن تلان وقر لعن فلان 
رك فيه المزاد #الصيدلاة 
ل لذي الصيد بالذي يريان 


قال فيه فليحكم العدلان 


اقض بالرأي إن أتى الخصمان 


له والصالحين كل أوان 


ثم قل بالصواب والعرفان 


وقد استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي» وأقر النبي ييه من 
كان قياسهم صحيحاًٌ وقدح فيما وجد فيه قادح. 


۳۳ 


قال ابن عقيل الحنبلي: قد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله 

يفيد القطع . 

ففي زمنه عليه الصلاة والسلام تقرر القياس وأصوله مع قوادحه. 

فنستنتج من مبحث القياس والأصول الثلاثة قبله» أن نظام الفقه كمل 
كله على عهد رسول الله اء بتمام أصوله الأربعة. 

ومما يدل على استعمالهم للقياس» هذه الوقائع : 

الأول: : حكمت بنو قريظة سعد بن معاذ رضي الله عنه» فحكم بأن 
ّل مُقاتلهم وتَسْبى نساؤهم وذراريهم» فقال له عليه الصلاة والسلام: 
«حكمت فيهم بحكم الله . رواه الشيخان. 

وکا هذا من 3 قاسهم على المحاربين المذكورين في قوله 
تعالى: « إِنّمَا جروا أَلَذِنَ حَارِبُونَ لله وَرَسُوكمُ 4 [المائدة» الآية .]١۳‏ 
ل الأحزاب» ونقضهم العهد. 

ويحتمل أن يكون قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم 
وأمروا بقتلهم» وكان إذ ذاك لم يُنْسخ بقوله تعالى : 8 مامتا بعد ونا دآ 4 
[محمد الاية .]٤‏ 

الثاني : تَمِرُعْ عمار بن ياسر رضي الله عنه بالتراب حين أصبح جنباً في 
بيو وصلى الك اليم . أما عمر رضي الله عنه الذي كان مُرافقاً له» فلم 
يتمرغ ولم يُصل . ولما قدما وسألا النبي كَل قدح في قياس عمار الطهارة 
ا بأنه فاسد الوضع لوجود النص وهو 
قوله تعالى: #فَأمسَحوأ م يكم نه يد4 [المائدة» الآية 5]. 
مشيراً له إلى E‏ ما يَعُمٌ الجماع» أو هي هو. 

وقال له: ا ا لوو ا و وأنه لا فرق فيه 

بين أن يكون عن حدث أكبر أ و أصغرء خلاف ما فهم عمر رضي الله عنه 
في الملامسة» أنها مقدمة الجمّاع فقطء فلا يكفي في الجمّاع إلا الغسل 


)١(‏ البخارى» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ .)۳۸١٤(‏ > كتاب 
r 0 7 . 2‏ 7 بو و 5 
الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد (54/ا١1و759١)‏ 


۳٤ 


على فهمه. والقصة في «الصحيح»'. 

الثالث: في : «النسائي)0") جاء رجل من البحرين لاسا خاتم ذهب» 
فقال له عليه الصلاة والسلام : (فی يدك جمرة من نار» فقال: لقد حئنا 
بجمر كثير» فقال له عليه الصلاة والسلام: «إن ما جئت به ليس بأجزأ عنا 
من حجارة الحرة» ولكنه متاع الدنيا» فبين له فساد قياسه» وأشار إلى أن 
هناك فرقاً بين الذهب الملبوس الذي قصد به الزيئة» وبين ماهو مَحمولٌ 

3 معد لضرورة المبادلةء وان كان الكل أصله من تراب الأرض» أشبه 

بحجارة الحرة. وهي حجارة سود متراكمة خارج المدينة المنورة. 

الرابع : تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه جنباً وصلى إماماً بالصحابة 

في غزوة السلاسل»› ولما قدموا وأخبروا النبي ی عاتبه على 5 

بهم وهو جلا ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة . والقصة في ابي داو 

والواقع من عمرو رضي الله عنه قياس حال الإمام على حال الفذء فأشار 
له عليه الصلاة والسلام إلى أنه قياس مع وجود الفارق» وأنه قياس الأعلى 

على الأدنى» ولم يأمره بالإعادة. فدل على أن الحكم هو الكراهة فقط. 

الخامس: قضية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في «الصحيح؟ ٠‏ 
حيث رقی ا الفاتحة» وأخذ على ذلك جعلاً من غنم» قياساً 
على الجعل في غير الرقيةء فلما قدموا وأخبروا النبي كيه قال: «وما 
أدراك أنها رقية؟ خذوها منهم واضربوا لي بسهم!› و له ما استنبط من 

القياس . 
| لحيض 8 باب التيمم .(TA)‏ 

.)٥۲۰۹( )۱۷۹-۱۷۵ /۸( النسائي‎ )۲( 

(۳) أبوداودء (1/) (٤۳۳و٥).‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۷۷) (578و579). 
وذكره البخاري في «الصحيح» معلقاء كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت. 

)€( الببخاري»› كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب .)٥۷۳١١(‏ ومسلم› كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .)۲۲١١(‏ 


o 


وَقَع القياس منه عليه الصلاة والسلام؟ 


وهذه المسألة مَبنِيةٌ على مسألة أعمّ منهاء وهي: هل اجتهد عليه 
الصلاة والسلام؛ أم لا يجتهد لعدم احتياجه إليه بالوحي» ولقوله تعالى: 
ل لهو ايى [النجم الاية 4]. 

والصحيح كما في «جمع الجوامع » أنه یجتهد» وأن اجتهاده لا يُخطىء» 
وأنه يفوض إليه. فيقال : اگم بما شاء. 

ومما هو صريح في اجتهاده عليه الصلاة والسلام» اقوله تعالی : اا 
الیرم ما آمل انك بت مات 4 [التحريم» الآية .]١‏ 

ومن اجتهاده عليه الصلاة والسلام : نُزوله في بدر دون ماءء فقال له 
الحُباب بن المنذر: هل بوحي أو برأي؟ فقال : «برأي». 

لأنه رأى أن منعهم من الماء كمنع الحيوان منه. 00 الحيوان به 
لا یجوز» a‏ فقال الحباب: الرأي أن نمنعهم من 
الماء» يعني لان منعهم من من الماء من مكيدة الحرب وأسباب النصرء 
والحَربنْ ليس بمحترم حتى يكون منعه من الماء ممنوعاء فذلك من 
القياس أيضا. 

ومنه قوله تعالى : عَمَ سه عَنلك لم أوْنتَلَهُر» [التوبة» الآية .]٤۳‏ 

عُوتِبَ على الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن تبوك» ولا معنى 
لأن يعاتب عما نزل به وحي» وإنما هو اجتهاد. 

ومنه قوله تعالی: Rk‏ ن له ری حى نخر ف لاض 4 
[الأنفال» الاية 717]. عوتب على استبقاء 00 ی بالفداء اجتهاداًء 
عملا بعموم العفو الصف المأمور به قبل نزول آيات القتال» وحملاً 
لأيات القتال على ما قبل الأسرء ولحاجة المسلمين إلى المال الذي 


.)۳١/٤( البداية (۳/ ۲۹۷) وسبل الهدى للشامي‎ )١( 


5 


يُقَويهم» وعملاٌ بمقتضى مكارم الأخحلاق من العفو عند القدرة. 

a‏ جنب الصحاح في صلاته عليه الصلاة والسلام على عبدالله بن 
أبن لول المنافق'» فقال له عمر رضي الله عنه: ا 
نهيت عن الصلاة عليهم» فنزل قوله تعالى: 3 ولا صل عله أل منم ات 

بدا [التوبة» الآية .]۸٤‏ 

ولعل مراد عمر رضي الله عنه بقوله: کک کک 

في قوله تعالی: ا گت لی وَل اما کن ففرا شري 4 

[التوبة» الاية .]١١‏ فقاس الصلاة على 0 إما مساواة أو 

أؤْلويَاً؛ أو رأى أن الاستغفار داخل فى صلاة الجنازة لأنها دعاء» فتناوله 

العموم» فنزل القرآن بتصويبه. 

ومن التفويض له عليه الصلاة والسلام بأن يقال له: احكم بما تشاء 
قوله تعالى: © إا اراتا لك الكتب يالحيّ لح بين الاس ۽ ا ينك اد4 

[النساءء الآية .]٠١8‏ 

وحديث مسل ٩‏ وغيره: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكرت 
أن فارس والروم يصنعونه» فلا يضر أولادهم» . 

ومنه أيضاً حديث «الصحيح»9 : «لولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» . 

ومنه أيضاً حديث «الصحيح»: «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 

لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» . 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب التفسير» باب 2 تعالى: «اسْتَفْفِرَ هم أو لا عور 
لم . .€ (47170): وباب قوله « ولاشل ع حل َنم مات أبذا . .4 (۷۲). ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر .)51:٠(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب جواز الغيلة .)١555(‏ 

(۴) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۸۸۷). ومسلمء 
كتاب الطهارة»› باب السواك .(oY)‏ 

)6( متفق عليه ؛ البخاري» كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها (همهة١).‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب نقض الكعبة وبنائها .)٠۳۳۳(‏ 


ذا 


ومنه أيضا حديث السائل عن الحج» هل يجب كل عام؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم . ذروني مات ركتكم › 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»› واختلافهم على أنبيائهم» وهو 
في «الصحيح»“ أيضاً. 

ومنه حديث «الصحيح»“ في حرمة مكة حيث قال: «لا يعضد شجرها» 
فقام العباس وقال: إلا الإذخر»ء فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر). 


ومنه حديث «الصحيح)”" عن سلمة بن الأكوع قال : لہا ازا يوم 
فتحوا خيبر» أوقدوا النيران» قال النبي با: «على ما أوقدتم هذه 
النيران؟». قالوا: لحوم الحمر الإنسية قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا 
قدورها»» فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلهاء فقال النبي 
يي: «أو ذاك» - غلّظ أولاً عليهم بكسر القدور حسما للمادة» فلما 
_ ومن القياس : قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت 
تقضينه؟» قالت: نعمء فقال: «فدين الله أحق أن يقضى» والقصة في 
«الصحيح)”*' . 
«أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه فيها وزر؟» قال: فكذلك إذا 


.)١7158( رواه مسلمء كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة .)۱۸۳١(‏ 
ومسلم» کتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها .(or)‏ 

(۳) متفق عليه؛ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر .)٤۱۹١(‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر .)۱۸٠١(‏ 

(5:) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم .)١19107(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت .)١١54(‏ وفي رواية: «جاء رجل إلى النبي 

يد . . . » 


۳۸ 


وضعها في حلال» كان له آچ٩‏ 

وقال لا : : «يحرم من الرضاع› انا 

وقال لعمر رضي الله عنه وقد ميل امرأته وهو صائم: «أرأيت لو 
تمشمضت بماء»" . 

وقال للذي أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود: «هل لك من إبل 
حمر فيها أورق»؟ قال: نعم» قال: «فمن أين؟» قال: لعله نزعه عرق 
قال: «وهذا لعله نزعه عرق»)©' . 

وقد صف الناصح الحنبلي في أقيسته عليه الصلاة والسلام. وهذه 
التي ذكرنا جلها في الصحاحء ويقال إن ما وقع فيه العِتَابُ لا معنى 
لحمله على الوحي» وبعضها أرشد فيه إلى التعليل» ومابيّن تلك العلل 
إل ا علق الفا زتها وريا وإلا كان عبثاً وتطويلاً. 

وقبل إنه عليه الصلاة والسلام لا يجتهد لقوله تعالى: ما یکن ل أن 
اسيا ومن يلْقَاى فی إن انیم الا ما وی ے4 [يونس » الاية .]١6‏ 

وغير خفي أنه لا دليل في الآية على النفي» لأن المنفي تبديل القرآن» 
والاجتهاد ليس تبديلاً» بل يانم واستنباط من الوحي. وقيل: يجتهد 
في الآراء والحروب» لا في الأحكام. 

والصواب: أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لايخطىء“٠‏ وقيل 
بالإثبات"“ ولكن لا يقر على خطأء بل يقع التنبيه على الخطأ فوراً. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزكاة. باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
,)١1١5(‏ 

زفق رواه مسلم » كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل .)٠٤٤١(‏ 

(۳) رواه أحمد (51/1و25) (۱۳۹و٤۳۷).‏ وأبو داود )71١/5(‏ (۰)۲۳۸۵ والحاكم في 
«المستدرك» )۱١۷١۲( )٤۳١/١(‏ وصححه. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق باب إذا عرّض بنفي الولد (6705). ومسلم. كتاب 
اللعان .)٠٠١١١(‏ 

(0) كما سبق فى ص7"6. 

0( أي يه عله اا 


۳۹ 


حكمّةٌ اجتهاده عليه الصلاة والسلام 


من حكمته: تعليم الأمة وتدريبها على الاجتهاد في الأحكام» 
واستنباط الأحكام التي تناسب كل مكان وزمان» وعدم الجمود على 
ظواهر النصوص. لأنَّ ذلك عَائق عن الترقي والتطور في أطوار اض 
الزمان والمكان. 

١‏ ولا يخفى أن الاجتهاد مقامٌ عظيم؛ وفيه تُواب” جسیم فلمن أخطأ 
اج واحد» ولمن أصاب أجران كما في «الصحيح""' . 

فالقول بأنه عليه الصلاة السلام لا يجتهد» يلزم عليه حرمانه عليه الصلاة 
والسلام من هذا المقام» مع مخالفة الظواهر المتكاثرة» والظواهر إذا 
تكائرت» أفادت القطع. 


و 0 َه 
أصل القياس وأسرار لتشريع 


إل الشريعة الإسلامية عامّةٌ لسائر الأمم والأزمان» ونظامٌ للمجتمع 
العام» وماكان بهذه المثابة» فلا بد أن يكون منطبقاً على مصالح العباد» 
راجعة إليهم وحدهم» لا إليه تعالى» لأنه غنييٌ عن العالمين. 

لهذا كان أكثر أحكامها معقول المعنى» وقيل: كلهاء سواء في 
العبادات أو في المعاملات» وفي هذه أكثر وضوحاء لأن القصد من 9 
تدخل الشرع في المعاملات» صيانة الحقوق وحفظ المصالح› E‏ 
مراعاتها إذن في تلك ا 
قال الله تعالى: # ولا لوا موك يكبل ود لو لوا يهآ إِلَ انكام 

الآية 184]. 


le‏ و مدر م 


لکا ڪلوا انمو TS‏ ا 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(17/07). ومسلمء > كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(5كلا١).‏ 


وقد جاء الدّين بتأييد قانون الفطرة» أعني القانون الطبيعي الذي هو 
حفظ الذات» المبني على جلب اللذات ودفع الألم. 
قال تعالی : ٭ فطرت آل الى فطر الئاس ع4 [الروم» الآية .]٠١‏ 
إذ كل إنسان مجبول بفطرته على الجهاد في سبيل جلب المصلحة 
أعني اللذة- ودفع المفسدة» وهي ا فجاء الشَّرعٌ لتأييد ذلك 
ولكن باعتدال» بحيث لا يخرج إلى حب الذات» وهو عدم الاكتراث 
a e‏ 
ثم أرشدنا إلى ماهي المصالح وماهي المضار؟ وإلى طريق الجلب 
والدفع» لأن الإنسان قد يغلط في الطّرق الموصلة لهماء فالشرع حكيم 
كالطبيب العارف بقوانين حفظ الصحة ودفع المرض» ودليل مرشد إلى 
ما هي اللذة الحقيقية» والطريق الحقيقي الموصل لجلبهاء فيأمر بهاء ويرشد 
إلى القدر الذي لايضر منهاء ليتناولها باعتدال» كإباحته الاكتساب» ونهيه 
عن الشره» والجشعء والغش» والتدليس ونحوهاء وكإباحته التنعم 
بالطيبات» ونهيه عن السرف». مثل الطبيب الذي ينهى عن الشبع خوف 
التخمة المهلكة» ومرشد إلى ماهو الألم الحقيقي» والطريق الموصل إلى 
دفعه» وهذه المصالح هي حكمٌ الأحكام المرتبة على العلل» التي لأجلها 
لك 
فمن أنكر القياس وزعم أنَّ الشرع تعبديٌ كله فقد عَطّل الحكمة» وله 
يفهم الشريعة حق فهمهاء وجعلها شرع جمود وآصار» مع أنها موصوفة 
ل 
قال تعالى: وشل لهد هم لطبت ويرم عله اهت يع عَنهُمْ 
عرشم الا الى كات عو 4 [الأعراف» الاية لا6١].‏ 
فالمصلحةٌ عبار عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعني به 
ظاهره» فإن الجلب والدفع من مقاصد الخلق» وصلاحهم في تحصيل 
مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . 
SG Ea‏ وهو أناريسلظ م 
دينهم» ثم أنفسهم. ثم العقل. ثم النسب» ثم المال» ثم العؤض . 


١ 


فكل مايتضمن هذه الأصول الستة» فهو مصلحة» وهو في مرتبة 
الضرورات» التى هي أقوى المراتب» وكل مايفوتهاء فهو مفسدةء 
ودفعها مصلحة» وأمثلتها هكذا: 


-١‏ حَُكُمُ الشرع بقتل الكافر المُضل لكفره المُضّل به» لحكمة المحافظة 
على الدّين. 

؟- وبالقصاص» لعلة القتل العمد عدوانا» لحكمة حفظ النفس . 

*- وبح الشارب» لحكمة حفظ العقل. 

-٤‏ وحَدٌ الزنى» لحفظ النسل والنسب. 

۵- وزجر الغاصب» لحفظ المال. 

-٦‏ وحَدٌ القذف» لحفظ العؤض. 

فالمجتهدون قد بذلوا الوسع في كشف علل الأحكام» ثم بعد كشفهم 
لأسرار تلك العللء استنار لهم طريق الاجتهادء فكلما وجدوا فرعاً 


مشتملاً على تمام تلك العلة» طردوا الحكم فيه» فقاسواء فالنص وإن 


النص› ومن هنا توسع علم الفقه وعظمت دائرته» وعم المصالح وأصبح 
قانوناً للمجتمع الإنسانى» كافلاً للمصالح دافعاً للمضارء تقيدت به 
حكومات الإسلام» وأصبح نظاماً تامّاً وافياً كافياً. 


ا 1 عو ع 


۲ 


الّورُ الأول للفقه. وهو الفقة فى عهد النبوة 
وفيه تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة 


اعلم: أ 0 الفرعية ؛ إنما تتابع بعد الهجرة» وأن ما كان 
قبلها قليل» كتحريم واد البنات الذي كان شائعاً في العرب» وتحليل 
الطيبات التي حرّموها على أنفسهم افتراء على الله . 

قال تعالى : ما جل امن بر ولا ساق ولا ويك ولک حامر ولك لين كرو 
بود ل الذي )4 [المائدة» الآية .]٠١۳‏ 


وقال تعالى: ئ فل اید فا أ غرما عل اعم تمه أ یکوت 


3 ةما سفوا أو حم زر إن ر 4 حك أذ تاوا تر يه س 
زغل ر جارخاو و ريلك غ42 [الأنعام الآية .]٠٤١‏ 


2 


ل تعالى: 8 #قُنَ تالا آل تڑ ا حرم رڪم يڪ أ ألا شرا بو 
ميا وَبالْولدَين اخس ولا شنا اوک ڌڪُم تن ملق شن ترز ڪم و ولاهم 
رک شیا لتوک کی ماھ ر تھا وما بطر ل ی حَرَم مه لا 
الین کیک کک بد لي ةف :لا ریا لیے الاب ےک ب 
يل هد وَأَوْفوَأ )| الكبل وأَلْمرَانَ لط لا كلف تقس إل 


ر ومع ر مو 


اند ف ويه د ا ووا [الأنعام» الآية 1١‏ 1۲ الاية. 


وقال تعالى: # وَل لا تا ڪلوا يئا بر انز م أله ع ولم سق [الأنعا» 
الآية .]١7١‏ 


فهذه الايات كلها نزلت قبل الهجرة» ولا نعرف سني لي على 
التحقيق . وهناك آي أخرى في الأحكام قليلة» نزلت قبلها ايشا 


الصّلاة 


كان يي أول المبعث يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالمساء» وفي 
حديث سماع الجن القرآن أنهم سمعوه يقرأ في بطن نخلةء وهو يصلي 


و 


ليلآاء ويظهر أنها صلاة التهجدء وكان ذلك سنة إحدى عشرة من 
المبعث» عند كثير من أهل السيرء فذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي . 

وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أنَّ صلاة الليل كانت مفروضة ثم 
نُسخت» بقوله تعالى: « افوا ما سر ين4 [المزمل» الآية »]۲١‏ فصار 
الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. 

وذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة› إلا ما كان 
وقع الأمر من صلاة الليل من غير تحديد. 


السَجودٌ لقراءة القرآن 


كان أيضاً مشروعاً قبل الهجرة» ولعل ما تقدم كله تدريبٌ وتدريج إلى 
إيجاب الصلوات الخمس» فتكون الصلاة من الأحكام التي نزلت 
تدريجاً» وقد قالت عائشة رضى الله عنها: إنَّ الصلوات الخمس فرضت 
ركعتين» ثم زيدَ في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» وإن خالفها 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


رض الصّلواتٍ اكمس 


اتفقوا على أنه كان ليلة ,الإسراءء والأصح فيه: أنه كان قبل الهجرة 

وھ م ر ت 

فرضت أولا خمسين » ثم خففت» فصارت خمساًء كما تجده فى 
حديث الإسراء. وأما قول الأصوليين: إن النسخ لا يقع قبل التبليغ 


للأمة» فحديث الإسراء يَرَدّه. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب تقصير الصلاةء» باب يقصر إذا خرج من موضعه 
.)١9(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (1۸0). 


٤٤ 


وفي «الحكم العطائية»: عَلِمَ ضَعفّكَ فقلّل أعدادها. وعَلِمَ احتياجكٌ» 
فكثّر أمدادها. 

واعلم: أن أحسن رابطة جمعت المسلمين وألَّمَت قلوبهم ووحّدت 
وجهتهم» هي الصلاة» بسبب ماس فيها من الاجتماع اليومي خمس 
مرات» ثم الأسبوعي يوم الجمعة. ثم مرتين في السّنة للعيدين» وهو أكبر 
من الأسبوعي الذي هو أكبر من اليومي إذ يأتي فيه كل من كان قريباً من 
البلدء ثم الاجتماع الأكبر في عرفة» ومنى» ومزدلفة» الذي يَجمع 
أطراف العالم الإسلامي» فبهذه الاجتماعات أمكن للرسول ب تهذيبهم 
وت أفكارهم» وجمعهم لنهضة واحدة» كرجل واحد إذ كانوا يتعارفون» 
حتى صاروا كأبناء عائلة واحدة» يحس كل واحد منهم بما أحس به 
الآخرء وكل واحد منهم كان يتفقد أحوال بقية إخوانه» ويعلم ماعندهم 
مع تمرينهم على مبادىء الدّين› ولولا الصلاة؛ ما اضمحلت منهم بقايا 
الوثنية التي كانت أفسدت آفكارهم» هذا زيادة عما في الصلاة من الشكر 
لله على نعمه» والتذلل بين یدیه» ومناجاته كل يوم خمس مرات» 
واستحضار اليوم الاخر وأهواله. والسؤال عن النقير والقطمير بين يدي 
الله كل يوم سبع عشرة مرة في قراءة الفاتحة. 

ومن كان يعمل هذا؛ لا شك أنه ينزجر عن المآثم» كالفجور والزور 
وكل الفواحش» فبالصلاة تربّت فيهم الملكات النفسانية الطيبة» وتهذبت 
الأحوال والأخلاق الكريمة. 

وإليه يشير قوله تعالى : «إرك الصاو تن ع التحكسة والشكرٌ 4 
[العنكبوت» الآية .]٤٠‏ 

فهذا من أوجه اعتناء القرآن بأمرهاء وتنويع الوصيات والأوامر في 
شأنهاء حتى كانت أول مشرُوع وآكدة. 


قوت الصّلاة 
جاء جبريل عليه السلام في اليوم الموالي ليلة الإسراء» فصلى بالنبي كَل 


0 


صلاة الظهر في أول وقتهاء ثم جاء فصلى صلاة العصر كذلك إلى آخر 
الصلوات؛ ثم جاء في اليوم الثاني» فصلى به الظهر في آخر وقتها 
المختار» ثم بقية الصلوات» وقال له: ما بينهما وقتء والحديث في 
الترمذي وأبي 000 a.‏ 

فبيان وقتها كان مقارناً الفرضيتها ٤‏ وأوقاتها مجملة في القرآن» قال 
تعالى: # بحن أله ر ن سوت وو سیخ وا وله ألْحَمْدُ في لسوت 
رارض وَمَشيًا ون نظهروك) [الروم» الاية .]18-١1/‏ 


العْسل وَالوضُوء وإِرَالةُ اللَجاسة 


نقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أنَّ غُسلَ الجَنابة قُرِضَ نّ علي 
النبى ية وهو بمكة. لما فرضتٍ الصلاة» ويقوي ذلك الاية المكية # لا 
يمه إلا الْمُلهَيُوت4 [الواقعة» الآية ۷۹]. 

وقصة إسلام عمر رضي الله عنه» إذ منعتة أخته من َل الصحيفة ؛ إلا 
بعد أن اغتسل» رواها ابن سعد في «الطبقات)(7 ؟ لار في «المسند» 
واستدل بها ابن العربي»› وهي تَابتةٌ عند أصحاب السير» ولقد كان غسل 
الجنابة معروفاً عند العرب من بقايا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. 

وأما الوضوء؛ فقال ابن عبدالبر: إنه عليه الصلاة والسلام ما صلى قط 
إلا بوضوء قال: وهذا ما لا يجهله عالم. . وجزم ابن حزم بأن الوضوء 


اس ارس رم 


لم یشرع إل بالمدينة› لأنّ قوله تعالى: یناما ألَدرح ءَامَنُوا لذا قشم إل 


)١(‏ أبو داود )٠١1/١(‏ (۳۹۳)» والترمذي (۲۷۸/۱) »)۱٤۹(‏ وأصله في الصحيحين؛ 
البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب مواقيت الصلاة (011). ومسلم» كتاب 
المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس .)5١1١(‏ 

(۲) ابن سعد فى «الطبقات» (559-1751//7). والبزار في «مسنده» )8+7-400/١(‏ 
(۷4). وأزردنا الهيثمي في «المجمع» (9/ 50-57) cE)‏ وقال: فيه أسامة 
ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف. أه. 


٤٦ 


آل وذ آم > ef‏ ا افد کے 1 7 و .2 عء ‏ > 
للود فاضاو ر چوک وار لل لمرافق وامسحوا بر موس وار کڪ إلى 
الكَمَبين وان تم جتبا فاط هر تھ روا وین کس کرت وع قر وجا اعد نکن 


e رمم‎ 


النكيط أو متم السا م د دؤاماء فاط صمیدا طِيّبًا فامسحوا بوجو د 
وَل مم4 [المائدة» الآية ؟] الآية. آية مَدَنيّة ¡ بلا إشكال ١‏ لذكر التيمم 
فيهاء ورد علي ببعض أحاديث ذكر فيها الاش قبل الهجرة. - 
«فتح الباري)”''» وجزم ابن الجهم المالكي بأن الوضوء قبل الهجرة قد 
كان» ولكنه مندوب فقطء وهذا كالجمع بين القولين. 

وأما إزالة النجاسة عن ثوب مُصَلَّ وبدنه ومکانه» فيظهر أنه كان واجباً 
قبل الهجرة» وأصله قول ك e‏ الاية 1 وهي 
القرآن أنزل قبل؟ قال: 200 اند 00 الآآية .]١‏ 

وبدليل أنه عليه الصلاة والسلام» وضع عليه المستهزؤن سك جزور 
وهو يصلي بالمسجد الحرام» فبقي بمكانه حدى جاءت فاطمة رضي الله 
عنها وأزالته عله » SS‏ وجوب إزالة النجاسة. كان من 


صلاةٌ الجمعة 


فُرض الاجتماع لصلاة الجمعة قبل الهجرة» وذلك أن المسلمين لما 
ضيق عليهم كفار قريش بمكة» وفيض الله الأنصار لإحراز فضيلة بيعتي 
العقبة» أمر النبي بيا أصحابه بالهجرة تبَاعاً» فكان أول من هاجر 
(مصعب بن عمير) عاج الأنصار القرآن والدّين» وبعد وصوله استأذن 
نبي الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة فأذنه» وأقامها في المدينة 
المنورة» قبل هجرة النبي يي إليهاء وعليه فلا غرابة في قول أبي حا 
)١(‏ فتح الباري» أول كتاب الوضوء .)٠١ /١(‏ 
() البخاري» كتاب التفسيرء سورة المدثر (19474-4977). ومسلم» كتاب الإيمان» 


باب بدء الوحى إلى رسول الله ك .)۱١١(‏ 


۷ 


إنها فرضت بمكة . 

أما قوله تعالى: تاا الین اموأ ذا وو لصاوو من تور الجمعة فَاسعوأ 
لذ اه ودروا ليم [الجمعة» الاية 8]. فهي مدنية» نزلت بعد فرضيتها 
بكثير» للتنصيص على ترك البيع وقتهاء ولتأكيد ما ألبتته اللشّئة بالقرآن. 
وتسمية اليوم جمعة» قيل: إسلامية» وقيل: سَمَاهُ بها كعب بن لؤي في 
الجاهلية . 


الخطبة 
في السنة الأولى من الهجرة. بعد وصوله عليه الصلاة والسلام خطب 
أول خُطبة كانت في الإسلام» تجد نصها عند مؤرخي السير» قبل في 
المسجد النبوي لأول بنائه » وقيل: بقباء » ومن ذلك الحين شرعت 
الحُطّب في الإسلام. 


£ 
الاذان 


في السنة الأولى أيضاً الأذان للصلوات الخمس»ء وذلك ا 
كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون» فلما كثروا شاور النبي ي 
أصحابه فيما يتخذ للإعلام بدخول الوقت. إذ الوقت من أنفس ما يحافظ 
عليه » فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى. وبعضهم بالبوق 
كاليهودء وبعضهم بإيقاد النار. فلم يرتض شيئا من ذلك رسول الله كَل 
فرأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي رجلا في المنام دله على الأذان 
والإقامة . فقصّ رؤيّاه على رسول الله ا فقال: «إنها لرؤيا حق» فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ورأى عمر رضي الله عنه مثل رؤيا 


)١(‏ رواه أحمد )٤۳/٤(‏ (47١5او"4١5١).‏ وأبو داود )١80/١(‏ (549). والترمذي 


۸ 


التكاح 

في السنة الأولى أيضاء شرعت أَحكَامٌ من النكاح» كالصّداق والوليمة» 
إذ قال عليه الصلاة والسلام لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج : «كم شقت 
لها؟) قال: نوَاة من ذهب » فقال له: «أَؤْلِم ولو بشاة» كما في 
«الصحيح». 

وهذه القصة كانت لأول الهجرة» ففيها الصداق والسؤال عن قدره» 
وأخذوا من قدر النواة أنه ربع دينار» على نزاع في ذلك . 

قال تعالى: # واوا آلنسَةِصَدقَتِنَ غل € [النساءء الاية .]٤‏ 

وفي الحديث مشروعية الوليمة» وقد حدد الله عدد الزوجات بقوله: 
نکاما طاب لكي ون السك مق ولت ونع 4 [النساءء الاية ۳] فمنعهم مما 
كانوا عليه من الزيادة على أربع . 

ونزلت أحكام أخرى تتعلق بالتكاح والطلاق» ونزاع الزوجين وغير 
ذلك في أوقات مختلفة يطول استقصاؤهاء وكل ذلك تنظيم للعيش» 
وتكوين للعائلات» وتأسيس لها على المبادىء الإسلامية» وقد أقرت 
الشريعة الإسلامية عقود الأنكحة التي كانت قبل الإسلام» ولم تأمر 
بفسخهاء ولا إعادة النظر في تطبيقهاء على ماجددته شريعة الإسلام من 
الشروط؛ وأثبتت به الأنساب» نعم نزل بعد هذا : « ولا تم سكأ بوصم الْكوَافرٍ 
وَسََلُوام اق ولوا أا عدا [الممتحنة» الاية .]١١‏ 


القتال 


في السنة الأولى شرع القتال: 
١‏ - لحماية 00 الإسلامية. 


(1) رواه البخاري «كتاب النكاح»» باب الوليمة ولو بشاة (01517) ومسلم «كتاب 
التكاح»؛ باب الصّداق .)١53717(‏ 


ا 


0 واستنقاذ من بقي بمكة تحت طائلة العذاب» وذلك أن‎ -٣ 
قان اول فصار المهاجرون فقراء كما وصفوا ذ فى القرآن مجكدين‎ 
عن الأهل والولد. ولم يكتفوا بهذاء بل ضيقوا بمن بقي امسا یک من‎ 
الرجال المستضعفين» والأولاد والنساء بأشدٌ المَكر.‎ 

وزادوا؛ فهجوا المسلمين والرسول ب بأقبح الهجوء لِيُهِيّجَوا جميع 
العرب ضدهم . ومنعوا انتشار مبادىء ا مانعين لهم من حرية 
القول وحرية الفكر» وهذا أقصى ما يُتَصور من الظلم والتضييق وأحق 
مايقاتل عليه في أنظار العالم كله» ولا يقعد عن دفع صائل كهذا إلا 
عاجز لا ثقة له بنفسه» ولا بربه الذي وعد بنصر المظلوم. 

ولما هيأ الله اس اميه مسار سراي 
الحنيف› وإيماناً بمشاهدة المعجزات المتكائرة» وتكرر من هؤلاء طلب 
الإذن في القتال المرة بعد المرة؛ أذن الله لهم في القتال بقوله: أن 


رر ل 


لِلْدينَ بقلو اق لأا تدرو قر [الحج. الآية 39]. 
وقوله: « ویلوھم ی لا کون ونه ويک لن رَه إن أنكهوا ملا عدو إل ل الاين 


0 2 تا کا ا ا ا عدوأ عَيّهِ بِمِثْلٍ ما أَعَتّدَئ 
که و 7 موا نمه مَمَ اميك [البقرة» الآية .]١14-١191‏ وقال: 


TT‏ وَالْمْسَتَضْعَفِينَ مب الال ليسي ولون لري يَهُولُونَ 
ريا ارجام هلزو ایت ألا لر ا هلها [النساءء الاية ه/ا]. 

وكل هذه الايات نزلت بالمدينة» وبهذا تعلمون يقينآً رد طعن من 
يقول: إنَّ الإسلام إنما انتشر بالسيف» وإنه شريعة الحرب» بل أصل 
نشره؛ الدليل والبرهان» وكمال مبادئه العالية. 

فشرع عليه الصلاة والسلام في تهيئة الجيوش. وَبَعثِ البُعوث والسراياء 
ثم غزا بنفسه الكريمة ثمانياً وعشرين غزاة» أولها الأبواءء في السنة 
الثانية» وآخرها تبوك في التاسعة» وقاتل بنفسه في ثمان منها. فإذا 
ضممتها إلى البعوث والسرايا التي هيأها ولم يحضرها بنفسه الكريمة 
البالغة نيفاً وسبعين بعثاء التي أولها كان في السنة الأولى مع سيد الشهداء 


عمه حمزة رضي الله عنه» وقيل غيره. 

فجميع جيوشه بلغت مئة جيش كما قال مُغْلّطاي» كل ذلك في نحو 
تسع سنين» وما قبضه الله حتى دان جل جزيرة العرب بالإسلام شرقاً 
ورا شا و وانتشرت الدعوة إلى أقاصي البلدان وراء أرض 
العرب» إلى نفس ا والأكاسرة العظام» وما خرج من الدنيا حتى 
ترك الأمة العربية مُهِذبةَء» قادرة على تبليغ الدِّين» مضطلعة به مادا 
وأدبيًاً. مُهِيئَةَ لتهذيب غيرها من الأمم (ولقد فعلت). 

وإن ما تهيأ له في هذه المدة الوجيزة من تكوين الوحدة العربية» بل 
الإسلامية» مع مغازيه وبعوثه وجيوشه التي كوتها من لا شيءء ولا مادة» 

من أمة هي أبعد الأمم عن النظام والوحدةء كله مُعجزة ظاهرة . 

هذا في جهاده العدو الخارجي» أضف إلى ذلك: جهاده العظيم في 
تعليم الأصحاب» وتدريبهم» وتهذيبهم. وإقامة الحجج > 
وتفهيمهم» وجهاده ا واليهود المخالطين له في داخل المدينة› ثم 
المؤلفة قلوبهم من جمَاة الأعراب» مع تلقي أسرار الرسالة وتكميل 
الشرائع» ونزول القرآن وتدوينه» والمجاهدة بالعبادة الشاقة ليلا ونهارا 
والقيام بالحقوق البشرية. 


تخريم التطفيف © في اليل والوّزن 


أخرج الواحدي”" من طريق الحسين بن واقد قال: سمعت علي بن 
الحسين يقول: أول سورة نزلت بالمدينة: ول لْلَمُطَفْفِينَ4 . 

ولكن في «فتح الباري»”": اتفقوا على أنَّ سورة البقرة أَوَّلُ سورة 
أنزليكة ‏ بالمدينة:. قال في «الإتقان»7؟؟ : وفي هذا نظرء لقول علي بن 


(1) التطفيف هو من الطفيف يعني القليل. وطففه إذا كال ووزن ولم يُوَفٌ. 
() الواحدي في أسباب نزول القرآن (ص:١١).‏ 

(9) فتح الباري - تفسير سورة البقرة (4/ .)7١7‏ 

.)۸١/١( الإتقان‎ )0 


0١ 


وعن الواقدي: أول ما نزل بها سورة القدر. 


الصّيام 


في السنة الأولى أيضاً : 3 شرع صوم عاشوراء وجوباًء وصاموه» في 
السنة التي تليها: لخ ذلك الوجوب بفرضية صيام رمضان وبقي صيام 
E E O‏ 
ن هذا الشهر كان عليه الصلاة والسلام يتَحنثُ فيه بغار حراء» وفيه 
0 عليه النبوءة والقرآن» فشرع لنا صيامه تذكاراً لذلك» وشكراً على 
0 0 عليناء وهناك أسرار أخرى e‏ 
تز ل قو له تعالى : ا ايها اَذ ءامنا كِب يڪم ليام مكيب 
ی للج کر« تنود وقال: # شهر و رمآ 
ا ول ف اشر e‏ 
210101 مهوم ون َا ريس اأ عل سَفَرِمعِدَّهِنَ اي اَ4 
[البقرة الآيات 80-1417 1]. 


وكانت العرب تَعْرفُ الصيام› ويَتحنثٌ منهم البعض في رمضان» 0 
ذلك من بقايا شريعة إسماعيل وأبيه عليهما السلام» فجاء الإسلام بما 
ل 
لأأرمقئان فة NT NE‏ 
السلام. 


ع ہے 


57 0 


صَلاةٌ العيدين 


عیدیں 


فى السنة الثانية: شرعَت صلاة العيدين» وصلاها بهم النبي با 


o۲ 


الاھ وفى ابی داود» وأحمدء والنسائى» والحاكه”") بإسناد 
صحيح» عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي بي المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: «أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما: يوم الفطر. 
والأضحى» . 


في السنة الثانية أيضاً: شرعت زكاة الفطر على الأبدان» وهي صاع من 
غلب فوت البلدة: أو شعير أو غيرهماء. يأخذه الفقين ينبسط بيه ذلك 
اليوم ‏ ويستريح من العناء» ويشارك إخوانه في الاحتفال والفرح والشكر. 

قال تعالى  :‏ قد فلح من ر4 و راسم وي ی َل [الأعلىء الآية .]١6- ١5‏ 


قيل : هي زكاة الفطر. والمشهور: أن هذه الاية مكية» وان زكاة الفطر لم 
تجب إلا فى هذه السنة بالشتة . 


شرعَت في السنة الثانية اا فنها كانا أرل میج ديد الامو 
خرج عليه الصلاة والسلام للمصلّى» فصلى. ثم خ خطب» ثم ضحى 
بكبشين أملحين أقرنين» فسمّى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما9؟, 


)١(‏ المعروف بمصلى العيد وهو المكان الذي كانوا يصلون فيه العيد على عهد رسول الله 
به وهو ما بين العنبرية والمناخة حيث مسجد الغمامة الآن. 

(؟) أحمد (۱۰۳/۳) 2)١١546(‏ وأبوداود (١/90؟) .)١١75(‏ والنسائى (۱۷۹/۳) 
(16803). والحاكم )1١91( )595/١(‏ وصححه. 1 

(۳) حديث فرض زكاة الفطر في الصحيحين؛ البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة 
الفطر .)٠١١۳(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين (۹۸6). 

(8) رواه البخاري» كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (0058). ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها (1955). 


or 


قال «اللهم منك ولك . 

فالأول ضحى به عن نفسه وعائلته الكريمة» والثانى عن أمّته» واقتدى 
تمن اله و ن او وبقيت سل لهم إلى يومنا هذاء تذكارا لما 
أنعم الله به على باهم عليه السلام» من فڌاء انهو ا بالخْجُاج في 
هداياهم بمنى » وشا لذلك الجمع الأكبر» ولفتح مكة الذي كان عنما 
لكل خير على الأمة. 

ثم إن تقريب القربان لله تعالى؛ کان في جميع الآمم قبلناء قال تعالى: 

ولک تو سسكام مم تاسيحكوه» [الحجء الآية .]٦۷‏ 

وإنما الذي شرع في هذه السنة» نسيكة مخصوصة في أيام النحر 
الثلاثة بعينها . 


الرّكاةٌ المّالية 


شرعت في السنة الثانية أيضاً قبل فض رمضانء وما جزم به ابن الأثير 
من أنها في التاسعة» فلعل مُرَادَه بعث العمال لقبضهاء فهو الذي تأخر 
إلى التاسعة» حين دان الناس بالإسلام» ووضعت الحرب أوزارها بعد 
الفتح» وذلك لأنها مذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة عند النسائي”") 
بقوله: آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراءنا؟» 
وقدوم ضمام كان سنة خمس. 

وفي ابن خزيمة» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» من حديث قيس 
ابن سعد بن عبادة: أمرنا رسول الله ية بصدقة الفطرء قبل أن تنزل 
الزكاة" . 


(۱) رواه أحمد (۳/ 8/ا”)(55:7١).‏ وأبوداود (۳/ .)۲۷۹٥()٩٩‏ وابن ماجه (7/ ”57 )٠١‏ 
(۳۲۱). والحاكم )۱۷۱١( )551/١(‏ وصححه. 

(۲) النسائي .)۲٠۹٤-۲۰۹۱( )١15-١11١/5(‏ وأصله عند «مسلم»» كتاب الإيمان» باب 
السؤال عن أركان الإسلام .)١7(‏ 

(۳) النسائي (9/0:) .)١56١7(‏ وابن ماجه )0806/١(‏ (۱۸۲۸). وابن خزيمة )۸۱/٤(‏ = 


o 


قال تعالى : خينويم م صَدَكَهُ تطه رهم ونركم با [التوبة» الآية۳١٠]‏ . 

إن الزكاة هي التي تمّمثْ ربط الوحدة الإسلامية». لعطفها على الطبقة 
اقل من الناس ١‏ وهم الفقراء الذين هم الأغلب طبعاً بمواساتهم وإزاحة 
عللهم» وهي الضمان الأكبر لحياتهم 01 غائلتهم . وزيادة نشر الدعوة. 
وتثبيت من لم يستقر الدّينُ في قلبهء 8 ت أرقاء الحرب» وكانوا أكثرين 
أيضاء والنفقة في الجهاد» كل ذلك مُمَتّن للرابطة الإسلامية» والوحدة 
القومية . 

قال تعالى: 9 # نما ألصَّدَقَتُ | لشت لمكن ليت عا واف 
لومم وف آلرقاب لري َف سيل ام کو وأ اسيل ورِصَصَةٌ ت أله 4 
[التوبة» الاية ١٦]ء‏ فهذا بيان الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة. 


في السنة الثانية في رجب: حولت القبلة التي كانوا يستقبلونها فى 
صلاتهم ء وهي بيت المقدس› إلى الكعبة المشرفة بمكة» التى هى أول 
بيت وضع للناس» الذي أسسه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جَدُ 
العرف. 

قال تعالى: OE,‏ ا 
لسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ 4 [البقرة» الاية »]٠١۷‏ وقال تعالى: 7# 8# جعل أله از 
ليت الكرام قبا الاس [المائدة من الآية /91]. 

لذلك : كانت قبل الإسلام مركز ا و وصيّرها الإسلام بهذا 
التوجه» وحدة إسلامية . ٠‏ وفي ذلك توه وتَشريفٌ للعرب أيضاًء وتشويق 
لاستنقاذ مكة التي كانت تحت سيطرة الوم وتطهير كعبة الله التي 
أمروا أن يستقبلوهاء وهي مملوءة بثلاث مئة وستين صنماً. 

وفي ذلك نزلت آيات» منها: قوله تعالى: ١‏ هَدَ ری تقب وه في 


4 
0 
2 


(745). والحاكم (۱/ )۱٤۹۱( )5٠١‏ وصححه. 


00 


لوا وجوم سَطرة4 [البقرة» الآية .]٠٤٤‏ 

لما كانوا بمكة كانوا يُصَلُونَ لبيت المقدس: جاعلين الكعبة بينهم 
وبينه» ولما انتقلوا للمدينة» تمحضت جهة بيت المقدس» إذ لا يمكن 
بالمدينة استقبال الجهتين» فكان في ذلك تَأَلِيفٌ لليهود باستقبال قبلتهم» 
لكن اليهود حصل اليأس من إيمانهم» ثم كان تحويل القبلة تدريجاً. 

فقد نزل قوله تعالى: 8 كَأيْتَمَاتُوْوأَكَمَ َه أو [البقرة» الآية ١٠١]ء‏ 
نسخ بالآية السابقة» وقد نص الله اعتراض اليهود على تحويل القبلة» 
وما أجابهم به» كما هو معلوم في نص القرآن. 

ومن الضروري البَدهي: أنَّ الكعبة إنما هي جهةء والمُتوجّه إليه 
بالقلب هو الله وحده» ولذلك لم يضره التوجه إليها مع ما كان فيها من 
الأصنام» ومن توجه للكعبة نفسها وعبدهاء فهو وثني كافر. 

ومن هذا المعنى : تَنْهَدُ معنى تقبيل الحجر الأسود الذي هو أَنْدٌ خالدٌ 
من آثار ما أنزل مع آدم معه من الجنة» فليس المُراد بها طلب نفع» ولا 
التماس خير» وإنما هو احترام لما احترمه الشرعء فالمسلم لا يلتجىء في 
جلب نفع أو دفع ضرء إلا لمولاه الذي خلقه وحدهء وإلا لم يكن 
وا 


العَنائم و . تحميسها 


في السنة الثانية: أَحلّ الله للمجاهدين غنائم الحرب» وأوجّب عليهم 
أن يخمسوهاء إذ نزل قوله تعالى: ‏ #وَأعلَمُوا أَنَمَا متم ين سیو فأ ِل 
حمس وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْقرق والس والمستكين وآ اسيل 4 [الأنفال» 
الآية .]٤١‏ 

فكان الخُمُس يُحَمَسنُ أخماسا أيضاء لكل صنف من الأصناف الخمسة 


0 


نزول هذه الآية كان فى غزوة بدرء إلا أنَّ من أهل السير من ذكر أنَّ 


0٦ 


أول غنيمة خمّست» غنيمة سرية عبدالله بن جحش الأسدي» التي هي 
أول سّرية على ول ورايته أول راية عقدت في الإسلام» وأن 0 
حَمّسها باجتهاد منه» ثم نزل القرآن بتصويبه» وسريته كانت في السنة 
الأولى. 

كانت :العرت. وزع الغتائم .على ست القوة والعضبية: 'وللرؤساء 
معظمها من غير نظام» وإنما تنهبها نهباًء وربما,ٍ أفضت بهم إلى أن يذهبوا 
من حرب إلى حرب» فجاء الإسلام بأخذ الحْمُسِ لأهله. وقسم أربعة 
أخماس على المقاتلين سَوية» لافضل ولا استئثار» وَحَوّم الغلول» وجعله 

من أعظم الكبائر والجرائم . 


في غزوة بدر نزل أبضا: ينك ي الل ثي الالال يله ارول » 
[الأنفالء الاية ]١‏ » والتفل: ما يعطيه رئيس الجيش لمن ظهرت منه 
Ee Nas‏ لوقل هن الح 
وهو مَذْهتٌ الجمهور» وفي لاية أيضاً نزاع. 

0 أن المراد بالأنفال فيها هي: الغنيمة كلهاء ومعنى كونه لله 
ورسوله؛ ظاهرء ته الله بين ين لهم قسمتها بقوله : 7# # وأعلموا اّما عتم ين 
شیو الأيةء ا 


فدَاءٌ الأسرى 


ر 


في السنة الثانية أيضا في بدرء فعله بيا باجتهاد» وبرأي جُمهور الصحابة» 
إلا عمر رضي الله عنه» فإنه كان قد أشار بقتلهم» فنزل القرآن بتصويب 
رأي عمر رضي الله عنه» وإمضاء ما كان من الفداء مع العتاب عليه. 

قال تعالى: ما کات لی أن کو له أسرئ حَقّ من فى الاين 4 


oV 


[الأنفال» الآية 51]» ت نزل قوله تعالى : * ما متا د وما وداه حى تسم رج 
يرا € [محمدء الآية ٤‏ ثم تتابع نزول أحكام الحرب» وأوامره في 
هذه الغزاة» ثم في غزاة حل في السنة بعدهاء ثم في بني النضير» وخيبر 
وغيرها. 


الميرّاث 
ء 


وفي السنة الثالثة بعد غزوة أَحُدء نزلت آية فرائض الميراث» خلافاً لما 
نقله الطبري عن أبي زيد أنَّ ذلك كان عام الفتح› > لما روى أحمد 
وأصحاب السنن» وصححه الحاكم عن جابر رضي الله عنه : 

جاءت امرأة سعد بن الربيع الأنصاري فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع رضي الله عنه قُيِلَ أبوهما معك في أَحدٍ وإن عمهما أخذ 
مالهما. 

قال ئة : «يقضي الله في ذلك». 

فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين 
وأمهما الثمن» فما بقي فهو لك“ . 

وآية الميراث هي قوله تعالى: بصي كاله يه ولد حك للد مل حَظٍ 


سيين إن كن ضا نا ق ا او ر م رر ا رر بے 


- | كانت وة ها‎ DT 
لک 500000 سدس ما ترك إن كا مو ل ن د لد یکی ل ولد وور‎ 
2 


الت کان کان لم و5 لایو اش E‏ توص ۔ با او دين 
ا ل ئ ی از 


5 کک س ار 


لَهِنْ ولد فلحكم 


(۱) رواه أحمد (۳/ 017) .)۱٤۳۸٤(‏ والترمذي )5١5/4(‏ (۲۰۹۲). والحاكم (4/ 07175 
(946:4/) وصححاه. ورواه أيضاً أبو داود (۱۲۱-۱۲۰/۳) (۲۸۹۱و۲۸۹۲). وابن 
ماجه (408/17) (۲۷۲۰)ء مع اختلاف في اللفظ. 


O۸ 


ع 


رھت ليع ما رشم إن لم يڪن کم ولد ون کڪ کڪ ولد ملهو 


RT‏ مڪ ن د و بق دورج يها أو دَبْنْ 4 [النساءء الآية 


أما مسآلة الكلالة المذكورة بعد هذه الآية فتأخر نزولها كما ياتي» إذ 
هي آخِرُما نزل على قول» هذا ما استقرت عليه فريضة الإرث في الإسلام. 

أما قبل هذه السنة؛ ففي «صحيح البخاري)0© عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان المهاجرون لما قدموا المدينة. يرت المهاجرئ الأنصاري 
دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخی النبي كل ابينهم ) فلما فلما نزلت 

م راث س 7 ل 
$ لڪل جَعَلْسَا موی مسا ترك الول دان راليوت 5 نسخت. 

م قال: « وال عَقَدَتْ انڪ َا اهم توم ) [النساءء الآية 
1 من النصر والرقادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. 

والآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: ١‏ لامشوا وا جوأ هدوا 
ِأَمَولِهِمَ دانم في سيل لَه الذي ءاووأ وروأ اوليك بعصم 3 و ع 
[الأنفالء الآية ]۷١‏ فهذه الآية مَمْسُوحََةٌ نسختها آية: « َل لير بتي 
ل ا [الأنفال» الآية ه/ا]. 


وروی البخاري”) عن ابن عباس رصي الله عنهما أيضاً: «كان المال 
للولد. وكانت الوصية للوالدين لكل واحد منهما السدس والثلثك» وجعل 
للمرأة الشُمن والرُبع . وللزوج الشّطر والرّبع' واشار ابن عباس رضي الله 
عنهما بقوله: «كان المال للولد»؛ إلى أنَّ العرب في الجاهلية كانوا لا 
يُورثون البنات»› فسخ ذلك القرآن. 

قال تعالى: لا لِرَجَالٍ تَصِيبُ لو ف يو مما ترك 
لود ان وا لا یوت مکار وده أو گر تيا بَامَفْرُوضًا» [النساءء الآية 1 


E لڪل جَمَلَْامَوالي.‎ ١ البخاري» كتاب التفسير» باب‎ )١( 
4 . . البخاري» كتاب التفسيرء > باب قوله تعالى «# وڪ يِضَتُ ما رك ازوج ڪڪ‎ )( 


(للاهغ). 


0۹ 


ثم بَيّنَ المفروض بقوله: « سیگ اھ ن آوکد حك 4 إلى آخر الآية 
السابقة. 


وعنه أيضا: كانوا إذا مات الرجلء كان أولياؤه أَحقَّ بامرأته» إن شاء 
بعضهم تزورّجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء وإن شاءوا لم يُرَيجَوهاء وهم 
؟ إن ر اب ساح سا و و رصم 
أحق بها من أهلهاء حتى نزل قوله تعالى: #8 ولا ضوهن لِتَذْهَبوأ عض ما 
اوش4 [النساءء الاية 19] 2©7. 


ومَسأَلَةُ الميراث من أهم المسائل عند سائر المللء ويها تتكون 
العائلات وتتقرب القَرابةُ» وتتقرر الأرحام» وتعرف مراتب الأقارب» 
ليكون بها الدفع والجلب والتعاون العائلي» نعم في صدر الإسلام - إذ 
كانوا فى غاية الضعف المادي» والدعوة محتاجة لما يقوي انتشارها - 
جعلت الأخوة الإسلامية الدينية لي على أخوة النسب» فكان المَهاجري 
يراك أخاهُ الأنصاري» وبالعكس دون ذوي الرحم» ولما كثروا واستغني 
عن ذلك» رّجع ذلك للقرابة» وهم: الأصولء والمُروع» والأطراف» 
والأزواج؛ على التفصيل المُبَيّن في الاية السابقة. 

وما بقي ككلة آية الكلالة الأتيةء والشنة النبوية التي منها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر»9 . ومنها حديث ابن مسعود رضي ألله عنه : إن الأخت تعصب مع 
الت إلن غير ذلك 


4. . البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى « کا یل لك آن روا الينسآه كرما‎ )١( 
(ولاهغ).‎ 

(۲) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (595). 
ومسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها (111). 

(۳) حديث ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة (51/47). 


2 ر ه سبلا‎ 04 ٤ 
الطلآق والرَجعة والعِدَةٌ‎ 


في السنة الثالثة أيضا: شرعَّت أحكامها. ونزلت سورة الطلاق: ا 
ای إا لد الت لوه یتو ولسوا ايده وتوا آله ربس ا 


يرشك ينا روتَهن» [الطلاق» الآية .]١‏ 

سَببُ نُرُولها: أنه عليه الصلاة والسلام طلق زوجته حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهماء > فنزل جبريل عليه السلام فأمره برجعتهاء وقال له: إنها 
صوامة قوامة . 

وها رلت سو : ایی ليم غرم مآ امل َه آك بھی رات رويك وا 
عور جم ٭ قد رض انه لكر يجلة ایمیک [التحريم» الاية .]5-١‏ 

شرع الله الطلاق تخفيفاً عن الأزواج» إذ ربما لا يَطيبٌ العيش » افلم 
تطابق الأخلاق والعادات» وجعل العقد مُنْبّرماً ليكون الفرق بين التُكاح 
والسّفَاح, وجعله بيد الزوجء لأنه رجل الحرب والمكلف بالإنفاق» 
ولكن أوصاه بها خيراء وأوجب لها من الحقوق ما يكفل حرمتها . 
. قال تعالى: * وع مغل الى علوِنَ لهف جال عون يي 4 [البقرةء 
الاية ۲۲۸]ء نه م جعل للزوج الرجعة لأمَدٍ معين» وفي عدد معين من 
00 إذ لعل قلبه يبقى مُعَلقاً بزوجته . إذ نفس الرجل قد تكذبُ عليه» 

تقول له : إنك قادر على الفِرَاق» فكان أحق بها ما لم تَبنْ منه. 

وشرِعَت العدّة لئلا يختلط مني الزوج الثاني بِمَنيَ الأول.» حفظا 

للنسب» وجعلٍ الله أة قصى التطليق ثلاثاً للحرء واثنتين للعبدء فإن 
أكملهاء اس م 

وللطلاق أحكام أخرى مذكورة فى السورة المخصوصة باسمه» وفي 
«البقرة» أيضا أَحكَامٌ منه» ولذلك كثرت فيه الفروع الفقهية . 


قصرٌ الصّلاة في السّفر وصَلاةٌ الخوف 
شرعا مع في السنة الرابعة» في غزوة ذات الرقاع» بقوله تعالى: 


5١ 


# لس یکر جاح ا ن ل تفَصروأ من 1 لصوو إن خف ا یگ لين گا إن 7 - ني کا 
ت مرو کے پر نت له اکر ا ای ی م 
9 دو یحم دحوأ ادا ین راڪم ولات طایتة أخر ی ر 
ا دادرم تلص » [الساف ا9 ا 
هذا ما يستفاد من ابن الأثير في «(شرح المسند»» وجزم الدُولابي ان 
قَصر صلاة 0 كان في ربيع الأحر من السنة الثانية . وقال السهيلي : 
بعد الهجرة ة بعام أو نحوه» وأما من ذهب إلى أ ته الصلاة فر الأصل 
فيقوك: | إن في هذه السنة» ٠‏ زيد في صلاة ا 0 0 عدا 
صلاة السفر على ما كانت 3 وعليه فالصلاة گا فرضَ تدزيجا : 


الرجم من الزنا 


فى السنة الرابعة أيضا: وفعت قَضيةٌ اليهودي واليهودية اللَدّين زنياء 
فَرَجَمهُما النبي ينه بعد ما أطلعهما على آية 0 في التوراة» والقصة 
في «الصحيحين»» والرجم للمُخصن مُجْمَعْ عليه 


الإقطاعٌ في الأراضي وغَيرها 


في السنة الرابعة أيضاً: انف الى كه أرضاً من أموال بني النضير 
للزبير بن العوام الأسدي» وكان أقطع للمهاجرين دو المدينة لأول 
الهجرة› لكنه إقطاع انتقاع لا تمليك . بخلاف إقطاع الزبير . 


)١(‏ البخاري»ء كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 


الإمام .)5854١(‏ ومسلمء كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى 
(1599). 


1Y 


صلاةٌ خُسُوفٍ القمر 


في السنة الرابعة أيضا: حَسّف القمر» قصلاها النبي بي ركعتين 
ركعتين» حتى انجلى . 
2 عو 
اليم 


في السنة الرابعة أيضاً: شر ام بدلا عن الغسل والوضوء» تخفيفاً 
7 بقوله تعالى: 2-17 يدوا ماه فَيمّموا صَعِيدًا علِيَبًا مسحو 
بوجو شم یدیک مد4 [المائدة» الاية 5]. 
وذلك في غزوة المريسيع » في قصة عقد عائشة رضي الله عنها الذي 
ضاعء وأقاموا يبحثون عنه على غير ماء» ولیس معهم ماءء كما في 


الصحيح)”"' . 


شرع في السنة الرابعة أيضاً: حفظا للأعراض بسبب قصة الإفك التي 
ابتليت فيها عائشة رضي الله عنها وبرأها الحق سبحانه وتعالى في کتابه» 
في خبر مُطوكل . كمأ في «الصحيح)”") أيهم 

قال تعالى: ودين يمو حصي م م زاوا يريمق شبن مدوم شين جلدة ولا 
لاوأ لج شاد 6 ديك تشه لا لذي تابو من بحل ذلك و له 
تحب 4 [النورء الاية ٤٠٠]ء‏ وقد حدّ حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة 
وحمنة مال لعن خاصوا e‏ وثرك ا اصدا بن 7 


000( متفق عليه ؛ البخاري› کتاب التيمم (TT)‏ ومسلم. ٠‏ كتاب الحيض » باب التيمم 


i2) 
ومسلم» »> كتاب‎ . .)5١51١( متفق عليه؛ البخاري. كتاب المغازي. باب حديث الإفك‎ )۲( 
,)۷۷۰( التوبة» باب في حديث الإفك‎ 


1 


الحجَابُ والاستئذان 


سرع 5 السنة الرابعة أيضاً: في قصة زواجه عليه الصلاة والسلام 
براك باك a‏ وحديث أنس رضي الله عنه بذلك مكرر في 

فة 3 1 تعالى : ٭ يكي) لدت ءامنا لا َدَخُلُوا يبوت الى لا ت 
يدت لك | ِل طعا َير نظريد إندة ركن إذادعِيم فاد ااا ونت وال 


م و» e‏ س 3 َس 


تتن ري هيکم كا هذى ال س تي نكم وه کا تيء 05 


سے سے م م ع عت ا 
رت س یں س نه 


ای ولد اسا لتم وشن معا فلو شمن وراو جاب ) [الأحزاب» الاية 07]. 

فهذا حجاب خاصٌ سُّدِلَ على بيت النبوة الأعظمء ثم نزل الحجاب 
العام تلك السئة أيضاً. قال تعالى : ل تونب يشو من مسرم 
و أ مم دک ایگ م إ إن الله یر يما بصت يضتمو *# فل لمت تي يعبط يِن 
E EEE‏ رهن عل 


ا 20 


وين ولا برت زينتهن إلا لبعولتهري أ بيهر أو ءابا سا بھی أو 


اباب يهڪ أو أبساء بع بوتوی أ ونون أز تو إخؤنهت» أو بن رهی أ 
ابه اما مگ نهر أو ر الگوییت َر اولي آلإ کک 


p2 he‏ اج وص بِأَتْجَلِهنَّ کے ال ل حفن 


الذي ل يَظهَوُوا عل عزوت السا ولا بطر أله عم ما َي 
زتتهنّ [النور› الاية ثلا [T1‏ 
واستثنى نى من ذلك؛ من لا ريبة في كشفهاء E‏ وَالْقَوعِدُ من الا 
5-57 بگکا نے علترك جع بشم بے کر رکچ رکز 
وَأنَيِنْتَعْفِئْص حيلم [النور» الآية ]1١‏ 
بهذا انسدل الحجاب على ار ة الإسلام الحرائر. واستراحت الضمائر» 
وَأمنت الفتنة» وذهبت الظنة. وتم م الاحترام» وعَظم بذلك الإنعام . 


وشرع الاستئذان في جميع البيوت أخذاً بالحيطة» فقال تعالى: 
)١(‏ البخاري» كتاب الاستئذان» باب آية الحجاب (1۲۳۸)و(۲۳۹٦)‏ . 
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« لا دلوا ين ا عر رڪم م کم سقو نشوأ وس ع مهأ ركم 3 
تک کک »كو اهن اک هه حل اك الله يلك 
تجغوا تانجو هر زگ کہ4 [النور» الآية ۲۸-۲۷]. 

وهذا ما يُسمى بالحرية الشخصية والحرمة الإفراديةء فلا يجوز التهجم 
على البيوت» ولا دخولها إل بإذن» أو إن كان هناك مُوجِبٌ شرعي ثابت 
بييّنة تستحل به الحُرمة > وإلا فلاء ولا تضييق على النسوة المسلمات في 
ذلك لأنهن ألفنهء وهو من التكاليف الدينية التي ترت لها الضمائر 
المؤمنة» وتتلقاها بالانشراح» إن كانت نزيهة أبية» و لا أقر لعين مؤمن 
ولا مؤمنة منهء ولله الحمد. 

ولا مُخوج لغيرنا أن يتدخل في شؤوننا الداخلية التي هي حَيويةٌ لنا 
كهذه» لجال لاحم عا هق يه فحسد» ولا ينقضي عجبي من 
رجل يدعي أنه مسلمء وینتقده» أو يزعم أن ليس في الشريعة مايدل 
عليه» أو لم يكن في الصدر الأول. 


الحَحُ والعمرّة 
الح أحد أركان الإسلام الخمسة» وقد اختلف في تاريخ فرضيته على 
أقوال: 
ينها آنه في السنة الرابعة» إذ نزل قوله تعالى: ولو عَلَ لابين حح 
لْسَيْتِ مر من أسْمَطاً لبو ميبيلا 4 [آل عمران» الاية ۹۷]. 


بدليل ذكره في حديث ضمام بن ثعلبة» وقدومه كان سنة خمس على 
ماعند الواقدي» وَسَلَمَهُ في «فتح الباري»"“ مستدلاً به» فإذا ضممنا هذا 
إلى كونه عليه الصلاة والسلام إنما حج سنة عشرء مع إمكان أن يحج 


000( سبق تخريجه ص :58 . 
)۲( فتح الباري - أول كتاب الحج .CEAT/Y)‏ 


0 


سنة سبع وثمان» وتسع» أنتج لنا أن الحج واجب على التراخي» لا 
اد 

والحج والعمرة كانا مَعْلُومِين عند العرب» وكانوا يُقِيمُون موسم الحج 
کل عام» وذلك من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام. 

قال تعالى: ووذ بأنا هیر کات لبت أ لا شرف لى شیا 


س ر 


وهر سی للطايفيت وفيت واكم السّجوي* وان فى الاس بك يأو 


ربكالا ويل ل عار بای ين عل 5 تيوه ا ع 
ر 002 fa‏ عا 


0 ويا 0 وئ ةلك لاي 
ا [الحج» 0 

إلا أنهم زادوا فيه ونقصواء كتركهم الوقوف بعرفة» والسعي بين الصفا 
والمروة» وجعلهم النسيء في أشهر الحج. فجاءت شريعة الإسلام بتقرير 
ما کانوا يعرفونه من الحج› وأصلحت ما أفسدوه منهء حتى رجع لما كان 
عليه زمن إبراهيم عليه السلام. 

وقد حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرتين» قبل وجوبه» على 
الجاهلية . 

أما بعد الهجرة؛ فلم يحج إلا حجّة 0 في العام العاشر من 
الهجرة» فيها بين لهم المناسك بالفعل الذي هو أقوى من القول» وقال: 
اخنوا ھی مناسككم )!21 وهناك نمث تمت شرائع الحج والعمرة. 

ونزل قوله تعالى: الحح أشهرمعلوملت شمن ون فور لج فلا رشت ولا 
E‏ كك ولا جال فى الح » [البقرة» من الاية 4۷[ ونزل: لس 
سطع 24 أن بوا سک سن ريك 4 [البقرة» الاية ]١94‏ فأباح 
التجارة و في الحج› وأباح تحصيل ا 

ونزل: # إن ألصّمَا وَالْمرْوَة من كَل رِ َل 4 [البقرة» الأية »]١54‏ ونزل: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص590). 
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شم أَفِيصُوأيِنَ حَيث فاص الكاش » [البقرة» الآية ]۱۹١‏ ونزل: 8 إِنَّمَا 
سىء زياد د في الث € [التوبة. الآية لا”]. والذي وقع في السنة 
الرابعة هو قري فرضيته على كل مسلم» وكان في ذلك أيضاً تشويق لفتح 
مكة» وذلك من حكمة الحج. 

ومن حکمَته: الاجتماع والائتلاف والتعارف بين الأمم الإسلامية» 
وتفقد أحوال بعضهم بعضاً واقتباس العلوم والمتاجر» وغير ذلك» فهو 
من المصالح الاجتماعية والدينية معاً. 

وما قيل في الحج؛ يقال في العمرة» لأنها قُرِنَتْ به في كتاب الله. قال 
تعالى : « ایشا کن وا اممو CF‏ [البقرة» الآية ۹7 وقرأ علقمة ومسروق 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى : (وأقيموا الحج والعمرة ة إلى البيت). 
ا EE‏ 
العمرة» متمسكين بالبراءة 0 

ولم تذكر في حديث جبريل المبَيّنِ لقواعد الإسلام. ولا في حديث: 
ابني الإسلام على خمس'". بل حديث ضمام بن ثعلبة تضمن نفي 
وجوبهاء حيث قال: هل عَلَيَ غيرها؟ . فقال كله: «لاء > إلا أن تطوع». 
وأما الاية ا فغاية ما فيها : أنها قُرِنَتْ مع الحجء ودلالة 
الاقتران ضعيفة كما علم في الأصول. 
يتعين بالشروع . ولذلك؛ لما صد عليه الصلاة والسلام عن الست عام 
الحديبية» قضاها في عام عمرة القضية بعذه. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲/ )١١١‏ عند قوله تعالى 9 وينوا لج ولم قر 

(0) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيماتكم (۸). ومسلم» كتاب 
الإيمان؛ باب بيان أركان الإسلام .)١5(‏ 

(۳) متفق عليه؛ البخاري»› كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 60 ومسلم› كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات .)١١(‏ 
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وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس بقضاء. وفيها بَيّنَ لهم تتمة أحكامها 
بالفعل . ثم في عام الفتح وعام حَجة الوداع حيث اعتمر النبي 45 فيها 
أيضاًء فقد ثبت في الصحاح”"" : أنه اعتمر أربع مرات بعد الهجرة» وهي 
الجِيينَةٌ آنفاً. 


صلاةٌ الاستسقاء 


في السنة الخامسة: صّلاّها بهم عليه الصلاة والسلام في رمضان» 
فسقوا. 
َو 
الإيلآء 


فى السنة الخامسة أيضاً: نزل قوله تعالى: « للدي يوون ِن ايهم ربصن 


اربع كير إن فَآمُو ن أله عَمُورٌ يي 4 [البقرة» الاية ١۲۲]ء»‏ وكان في 
الجا هلية طلاقاة فخفف . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية يُطَلْقَونَ بثلاث : الظهارء والإيلاء» 
والطلاق» فأقر الله الطلاق طلاقاً» وحكم في الإيلاء» والظهار بما بَيّنَ في 
القرآن. نقله في «فتح الباري»» ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


اشح كم 
قتالاً» بل العمرة فقط» فصدّوه عن ال 6 ع عد الرضوان» ووجه 


)غ2 البخاري» کتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي لك . ومسلم» کتاب الحج› باب بيان 


1A 


ل e‏ أوزارهاء ورت شوو ملاو وولف 


ومن جملة الايات الى تلت في و قوله تعالى : ** «# وَإِن جتحا 


سام فاع هاده وکل عل أله * [الأنفال» الاية .]5١‏ وكان نزل قبل ذلك: 
« فلا موأ وندغوا ل كز رثك الم ا شَهْمَعكح4 [محمدء الآية 0"]. 

وقوله تعالى : « لا یتھنک آل عن لين لم يلوك في الین وکر جوم شن ورک أ: 
تبرخ قيطا إل إن مه ميب امعط * * لکا نکم أله ارين مكلوح في أن 
سكم ين ويرم وط راع راك أن تووم [الممتحنة» الآية /-4]. 

فالشريعة كلها تَحُضٌ على الشلم الصحيح المبني على إقامة العدل 
وشرف الأمة وتأبى الحرب إلا لضرورة إيجاد السّلّم به» إذ الحرب إذا 
تَعيّن طريقاً للسلم كان سلما ومن القضايا الأولية: (إذا أردت السلم 
فاستعد للحرب) وبذلك الصلح أمنت الدعوة للإسلام من المعارضةء 
وانتشر دعاة الإسلام في الافاق» وانتشر الدّين» وانكشفت للعرب حقائق 
مبادئه العالية» فقبلوها ودخلوا في الدين أفواجاً. لزوال حاجز الحرب 
وضغط قريش» ج من الحروب السابقة على حرية الظهور 
والتبليغ والانتشار» وأمنوا على الحرية القولية والفكرية» بل انتشرت 
الدعوة إلى ما وراء بلاد العرب. 

فقد بعث يله رُسلَهُ وكثبه" إلى الملوك المجاورين» كالمقوقس ملك 
مصرء بل إلى أعظم ملوك الأرض إذ ذاك» كسرى ملك فارس» وهرقل 
عظيم الروم في هذه السنة. 


6 


في السنة السادسة أيضاً: خرج عليه الصلاة والسلام معتمراًء ثم تحلل 
لما أَخْصِرٌ عن البيت» وبَيّنَ لهم أنه تكون العمرة العام القابل» كما وقع 


(1) كُيْبَهُ جمع كتاب» والمراد بها رسائله المكتوبة. 
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في عقد الصلح بالحديبية 00 

قال تعالى: لا إَإنْ تُعَوِرَء قا أسْتَيْسَرَ مِنَّ مدي [البقرة» الاية ]١197‏ وهل 
ا ا أو من منعه المرض؟ وهل من منع 
بأحدهماء يتَعينُ عليه قَضاءٌء أو هَديٌء أو لا يجب شيء؟ فى المسألة 
خلاف » يُنظر في كتب الخلافيات» ومذهب مالك في ذلك أوسع 
المذاهب. 


جَرَاءٌ الصيد وصَيدٌُ المخرم 


في السنة السادسة أيضاً: نزل قوله تعالى: ي أيه لذن ءامنوا لا تفلو اليد 
کک ن کک ب ر ےم ا نالل 


ا روت کا وسک میا جره قل اقل اکم متك ی ام ريتك مكل ديا بلع 3 
الْكحبَةٍ أو کر عام سكين أو عَدَلُ ذلك اما دوق وبال أمرو. 4 [المائدة» 
الأية 960]. 

ا على أن المخطىء كالعامد في ذلك» وفيها تحريم صيد 
المُحرم» أو ما صِيدَ له أيضاً. 

قال تعالى في سورة المائدة التي هی آخر ما نزل من السور: اچ 
لک ةا لبر وَطَعَامُمٌ مي ممما لَك وَيليميًا تيارو ر حرم یک ص صَيَدُ لبر ما د وء E‏ 
[المائدة» الاية 5ة]. 


of ° 4 o4 
تخريم الخمر والميسر والأنْصّاب والازلام‎ 
في السنة السادسة أيضاً: حرمت على ما جزم به الحافظ الدمياطي»‎ 
وجح القسطلاني» ومال إليه الحافظ في «كتاب الأشربة» خلاف ما له‎ 


فى «التفسير» فإنه مردود بما ذكره في حديث وفد عبدالقيسر ”° من «كتاب 
الإيمان»» وهذا الحديث في ز6 مُصَرِحٌ بحُرمة الخمرء 


)۱١(‏ متفق عليه؛ البخاري› كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان .(o)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله .)١۷(‏ 
)۲( وهو عند مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالل تعالى وبرسوله )1۸( وجاء ج 


V۰ 


وقد صرح الحافظ في «المغازي» أن وفادتهم كانت سنة خمس» فيكون 
تحريم الخمر سنة خمس أو قبلها على التحقيق . 

وفيها نزل قوله تعالى: يا اَي اموا لما اتر والْمديم وَالْانْصابُ َال 
ج ين عَمَلِ لق ي فأجيَنبوه لَعلَّكُم تُفِْحُونَ 4 [المائدة» الآية 4] وهي رابعة 
الايات التي ذكر فيها حكم الخمر في القرآن. 

الأولى : قوله تعالى : # ومن تَمَراتِ ي لحل الدب لخدو ونه سَكراوَذْق 
ع4 [النحل» الاية ۷] وهذه مكية» إذ كانت الخمر حلالاً لهم 

يَشربونهاء مر ل ا ا 0 
سی ونا ل ا بد يه دخل عل حمزة وهو سكران» ولم 

أنه عتب عليه السّكرء ولاعدّ ذلك قادحاً فيه ولا مرتكباً إثماً. 

في مر 

وقد اعترض القشيري على القفال في حكايته إجماع الملل والنحل 
على حرمة ما يزيل العقل» وقال: تواتر الخبر أنها كانت مباحة على 
الإطلاق» ولو غيّبت العقول» ويدل لما قلناه؛ الآيتان الآتيتان قريباء 
وأسباب نزولهما. 

الثانية : قوله تعالى: # # يلوك عن الْحَمْرِ لحر وَالْمئِيرٍ فل فعا آم 
ڪرير وَمَنفِعٌ للا مهما ڪر من تَنْمِهِمً4 [البقرة» الآية 19؟] نزلت 
في عمر وحمزة ونا بن تجبل رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله » أفتنا 

في الخمر والميسر فإنهما مُذْهِبتَانِ لعقولناء لفان لأموالناء فنزلت» 
فتركها قوم تحرياً عن الإثم» وشربها آخرون للمنافع . 

ولا شك أن من تركها قدم درأ المفاسد على جلب المصالح» ومن 


= التصريح بالتحريم أيضاً في حديث ابن عباس عند أبي داود (9/ ۳۳۱) (7595). 

() متفق عليه؛ البخاري» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلا »)۲۳۷١(‏ وفي فرض 
الخمس» باب فرض الخمس (7091). ومسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر 
.)١91/9(‏ 


۷1 


ی ر 


قوله تعالى : * قل إِنَما حرم ری اموک ما ظھر وتبا وما من الوم € [الأعراف» 
الآية ۳۳]ء وإلاً فوجود الإثم الكبير كاف في فهم التحريم. 

الغالثة : قوله تعالى : ٭ مایا ألِنَءَامَثُوا لا مروا الصاو وار سكرئ حَقٌ 
لمأ ما شوو [النساءء الآية 47] نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» دعاءٌ وعبدالرحمن بن عوف رجل من الأنصار» فسقاهما قبل أن 
١ 5‏ يو 07 فم 34 57 ۰ 5 3 ر 
تحرم الخمر» فَأمّهُم علي رضي الله 0 فقرأ: # قل يتنبا 
الكتنروت 4 فخلط فيهاء فنزلت 9 ياعا الدِنَ اموأ لا ربوا ألصلوة 
واش شگرى € الآية» رواه أبو داود" فَحَرّمَ الله تناولها في أوقات 
الصلوات» فتركها قوم عند وقت الصلاة خاصة)» وقوفاً مع الظاهر› 
وتركها قوم مطلقاًء أخذاً بسد الذرائع. 

الرابعة : هي آية 8 نَم كترْوَاْمَتِيرٌ 4 الآية [المائدة ]4٠‏ وسبب نزولها: 
أن سعد بن أبى وقاص» أضافه عتبان بن مالك رضى الله عنهما فى 
جماعة» فأكلوا وشربوهاء فثملوا وانتشواء وتناشدوا الشعرء ففخر عليهم 
سعدء فَكَكر" المهاجرين على الأنصارء فضربه رجل منهم فشجه في 


L4 


أنفه . 

فأنزل الله فيه: 8 إنَنَا أي وَلْمَتِيرٌ € الاية. رواه مسلم بمعناه في 
«المناقب»" . 

ولما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء 


فنزلت الآية التي في البقرة: « #يسَتَوكك ترب لكر امير € الآية. 
فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانآً شافياء فنزلت 
الآية التي في سورة النساء: 9 يَكأيًا ادن امنا لا قروا الصصلكؤة وَأنشر 


شَكَرَئ #. فكان منادي رسول الله ية إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا 
يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بَيّن لنا في 
(۱) أبو داود (۳/ 0؟") (511”). 

(؟) خير المهاجرين على الأنصار أي: فضلهم عليهم. 


(۳) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص .)۱۷٤۸(‏ 


V۲ 


الخمر بياناً شافيا فنزلت: # إِتَما لير وَالْمَتِيدٌ © الآية بالتحريم بتاتاً» فدعي 
عمر فقرئت عليهء فلما بلغ فهل أن مُسهُونَ 4 قال: انتهيناء انتهينال"©. 
فأراقوها في أزقة المدينة» وكسروا ري فهذا من الأحكام التي نزلت 
رتا كما سيق 


الظهار 


كان العربي إذا قال لزوجه : هي عليه كظهر أمه. عد طلاقاً» وتحريما 
للزوجة. وأقرةٌ ا م نسح وذلك في السنة السادسة. فنزل قوله 
تعالى: أ قد سيم آله قول آل حك في رَوْجِهًا 4 إلى قوله : + وَين هرون يمن 
تام ر بخ لہا ل تی یو تن کی ا بتاعا کیک لے پر اک يما 
SEE TO‏ 
قَإِطعَام سين م سک4 [المجادلةء الأيات .]٤-١‏ 

فكانت ا و 

وَل ظهار كان في الإسلام كما رواه ابن شاهين وابن منده: هار 

أوس بن الات صنو عبادة بن الصامت. ظاهر من زوجته خولة بنت 
تعلبة. وهما المعنيان بالآية السابقة 


ا 
المسابقة 


قال الحافظ أبو محمد الدمياطي: في السنة السادسة سابق رسول الله 
كه بين الخيل» فسبق فَرسسٌ لأبي بكرء فأخذ البق وهو أول مُسابقة 
كانت في الإسلام, ذكر ذلك غير واحد من العلماء» «السيرة الشامية». 

وذلك دليل ماكان له عليه الصلاة والسلام من الاهتمام بأمر الخيل 


)۱( رواه أبو داود (1Y DIR CAD)‏ . والترمذي (ه/ )£4 ۰ ۳( والنسائي م/م 
(6650), 


() السبق: هو بفتحتين مايجعل من المال للسابق على سبقه. 


A3 


وتربيتهاء وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)20 . 
وقال تعالى: # ادوا لھم ا اسْتَطعثم ين هُوَّوَ ومن رَبَايلِ الْحَيْلِ * 
[الأنفال» الاية 59]. 


الوَقّف 


SS E 
ا‎ 


قيل: هو أَوَلُ حبس في الإسلام. 
حَدُ الحرّابة» وهى إفسادٌ السّابلة 


كان تشريعه في السنة السادسة» أو السابعة» وأقامه النبي با على افر 
ال اربوا و قارا راع إبل النبي ل ورو عه وخدرو | و ادوا 
وا ذود الصدقة» وهم من عكل وعرينة» قدموا على النبي ي وهم 
ضِعَافٌ الأجسام بالجوع» فمرضوا بحمى المدينة» فبعثهم إلى إبل الصدقة 
ار المدينة» يشربون ألبانها وأبوالهاء يَستَشفُون بذلك» فلما شفواء 
غدروا 0 

فوجه النبي ككل في أثرهم ؛ فأدركواء ولما أتي بهم نزل قوله تعالى : 
ل إِنّمَا جرا لرن ارون اه رسو وَيسْعَونَ في الْأرضٍ هَسَادًا أن يِفَمَلوَا أو 
لبوا 1 ر تْقَطَلمَ ديه وَانْجُُّهُم يِن خف أو ينوا ٠‏ 3-9 مرج الْأَرْض 4 
[المائدة» من الاية [YY‏ 


.)۲۸٥۰( متفق عليه؛ البخاري» كتاب الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير‎ )١( 
.)۱۸۷۳( ومسلم› > كتاب الإمارة» باب الخيل معقود في نواصيها الخير‎ 

(؟) حديث العرنيين رواه البخاري» كتاب الحدود» باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
(5800). ومسلم» > كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين 
1539). 


V٤ 


فأقام الحَدَّ عليهم» واقتص للراعي بغاية الصّرامة» لثلا يعود غيرهمء 
وكانت هذه القصة ما بين السادسة والسابعة. 

قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن ذلك كان قبل أن تنزل 
الحدود» زاد قتادة كما في «مغازي البخاري»: وقبل النهى عن الُثلة . 


7 عو 0 أ 
تخريم لحُوم الحمر الإنسية ونحوها 
في السابعة أيضاً : : في غزوة خيبر» حرمت لحوم الحمر الإنسية» إن 
العرب كانوا يأكلون < جنع E‏ وإن كان بعضهم يَأنفٌ 
من يعصنها ا فجاء 0 م 
ال رمه إن تعالى. ٠‏ 
قيل: ولم يُوجد في السُّنّةَ ما يدل عليه. واستدل بقوله تعالى: « وَلَلَيّلَ 


وَالِْعَالَّ4 [النحل» من الآية ۸]. 

وقيل: حلال. 

وقيل: مكروه» وهو المشهور عندنا. ووردت السُّنة بالنهي عن کل ذي 
تاب من السبع» وذي مِخْلب من الطير. 


المُرّارعةٌ والمُسَاقَاةٌ 
e‏ شرعَّت أحكامها. لما عامل النبي بيه يهود خيبر» 
7 أن يعملوا فى في أرضهم ونخيلهم الع . وا ف در الإسلام 
نما يَرْرَعٌ ثلاثة: 00 له أرض» ورَجَلٌ مُنح أرضاء ورل اكترى أرضاً 


)0( البخاري» كتاب المغازي. باب قصة عكل وعرينة (؟195:). 
)۲( متفق عليه ؛ البخاري»› کتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه(۲۳۲۸) . 
ومسلمء كتاب المساقاة. باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (١1ه66١).‏ 


Vo 


يذهب أو فضة » رواه او داود والشائي”؟ بإسناد مج عن ابن 


a.‏ ليد > فدخلها لابس 
ا عن الحو ودخلها عَنُوةَّ وقيل: صَلحاء وأبيحت له سَاعةَ من 
النهار خصوصية له. 

ثم خطب النبي كله وقال: 0[ ن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» وإن 
1 ا ا وعادت لها حرمتها كما كانت بالأمس»› لا 

صَِيدُها ولا يُعْضْد شجرها» الحديث”''. 
والمراد بتحريمها نه أن كرة عن الجتاف .زلا سكل نجل عسكرياء 
ولا ميداناً للمنافسة السياسية» بل محل عبادة ونسك» فالحنفية يقولون: 
ولو التجاً إليها العاة؛ أو من وجب عليه قصاص» شق عليهم حتى 
056 ولا قتال ولا قصاص بالحرم أصلاًء وغيرهم شرل إن الحرم لا 
يُجير عاصياء ولا فار ا كما ثبت في ال وعليه؛ فيقاتلون 

في الحوم. 


القصاص 


فى السنة الثامنة أيضاً: كان أول قود في الإسلامء أقاد النبي َيه بمكة 


(۱) أبو داود (51/9؟) (7500). والنسائي (7/ )5٠‏ (۳۸۹۰). 

(۲) متفق عليه؛ البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب لا يعضد شجر الحرم وباب لا ينفر 
صيد الحرم (۱۸۳۲و۱۸۳۳). ومسلم» كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها 
(Toto)‏ 

(۳) الخربة - بالفتح على المشهور وبالضم - وهي في الأصل سرقة الإبل» ثم تطلق على 
كل خيانة. شرح مسلم للإمام النووي .)1١9/9(‏ 

(5:) التخريج السابق رقم (5). 
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رجلاً من هُذيل» برجل من بني سُّليم» ا 0 

ا نوأ كيب یکم الصا فى لعل كله بار وَالْمبدُ اميد 

ني [البقرة» الاية ۱۷۸] وقوله تعالى: ا ار 

5-5 ولیت بأَلْمَينِ والانف بالأنف والأذنت بالأذن لشن لسن 
والجروح ِا ص [المائدة» الاية ]٤٥‏ وقال تعالى : را توا الس لت 
حرم آله َلاقو ويل لوک قد جه ولو شنا قا تر ف ف الْمَتَلّ» 
[الإسراء» الاية ٥٤]ء‏ وقال تعالى: « کک في الْقِصاصِ H4‏ [البقرةء 
الأية 8/ا١].‏ 

ومن نظام القصّاصء أنَّ الحقّ في طلبه» أو العفوء لولي المقتولء 
وللوالي السجن» وغيرنا من الأمم يرى؛ أن الحق فيه لولي الأمر» على 
تفاصيل في المسألة. 


نع بيع لمر 

ف «الصحيحين)“ عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي ككل عام 
الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة؛ 
والخنزيرء والأصنام» . 

فقال القياسيّون: وكل ما هو مُحرم العين» فإنَّ الله إذا حرم شيئاً حرم 
تمه 

وفي اصحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي ية يخطب بالمدينة فقال: «يا أيها الناس؛ إن الله يعض 
بالخمر» ولعل الله سينزل فيها أمراًء فمن کان عنده منها شيء» فليبعه 
ولينتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي كَلةِ: «إن الله حرم 


(۲) 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام .)۲۲۳١(‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر .)١1981(‏ 
زفق مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بیع الخمر (0A)‏ . 
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الخمرء فمن أدركته هذه الاية وعنده منها شي فلا يشرب ولا يبع). 
فسفكوها وقد قال عليه الصلاة والسلام ا : «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجمّلوها - أي ا تھ : 


نكا المتعة 


هو نِكَاحٌ إلى أجل يشترطل" أحد الزوجين» وكان مباحاً لضرورة الغزو 
ا ب 0 ثم أببح» ثم نهي عنه في غزوة 
الفتح» ثم أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام» ثم منع» وكان ذلك 
سنة ثمان» فلم يبح بعد ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن سَبْرَة 
الجهني أنه قال: خرجنا مع رسول الله يي عام الفتح إلى مكةء فرأيته 
قائماً ب بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس» إني كنت قد أذنت 
لک في اا وان اله افك جزم ذلك إ إلى يوم القيامة » فمن 
كان عنده شيء منهنً فَلْْكَلُ سبيله. ولا تأخذوا مما آن نيتموهن شیعا»" . 


الحدّود والتعازير 


فى السنة الثامنة : قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت بمكة» بځکم 
قول الله : ٭ والسارف والسَارَِةٌ مَأَقَطحُوأ یر یھ ما جرا يما كَسَبَا تكلا ر من كه » 
[المائدة» الاية 7 ]. 

وكان شفع فيها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبّه فقال له: 
«أتشفع في حَدٌ من حدود اله؟» مع أن المرأة ابنة أخي أبي سلمة بن عبد 


)0( التخريج السابق رقم (). 
() رواه مسلم» «کتاب النكاح»» ياب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ » ثم أبيح» لم 
نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .)٠٤١١(‏ 


Y۸ 


الأسدء صنو النبي بيه من الرضاع الذي كان زوج أمّ سَلمة» إحدى 
أمهات المؤمنين» قبل أن يتزوجها النبي بيه وقد أهم أمرها قريشاء ولم 
ينفعها ذلك» فقد خطب النبي ية فقال: «إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 
إذا أذنب فيهم الشريف تركوه. وإذا أذنب فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وأيم الله؛ لو سرقت فاطمة ابنتي» لقطعت يدها». 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت» فَقُطعت يدها. 

والحُدُود ورّدت في الشريعة المطهرة في سبعة عشر جرماًء بين متف 
علیه» ومُختلف فيه» فالمتفق عليه: 

-١‏ السرقة. 

- الرّدَةٌ ويجب فيها القتل بإجماع في الرجل لقوله عليه الصلاة 
والسلام «من يدل دينه» فاقتلوه)7" . 

۳- الحرابة» وتقدمت. 

عم كط 


-٤‏ الزناء قال تعالى : * ألراية ولزن فأجلدو كل وينما َه جلد [النورء 


الآية ۲]. 
:1 5 م Al Bel In fet Are‏ 
وقال في حق الرقيق: # قدا حصن قن أتين بمح تر فع يضف مَاعَلَ 


فصت ورك لداب 4 [النساءء الآية 75] وزادت الشنة تَغْرِيبَ عَام 
لغير المُخْصّنء ورجم المحصن وتقدم . 
ه- القذف. 
1- شرب الحّمرء سواء سَكِرَء أم لم يسكرء هكذا عَدَهُ الحافظ من 
المتفق عليه في «كتاب الحدود)”"» ولكن بعده» تعقب على عياض 
وغيره» في حكاية الإجماع على وجوب حَد الخمر”“. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد (161784). ومسلمء 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره .)١178/(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاستتابة» باب حكم المرتد والمرتدة (؟59575). 

(۳) فتح الباري» أول كتاب الحدود .)1۸/١١(‏ 

.(A0 /۱۲) فتح الباري‎ )٤( 


۷۹ 


زيّارة القبُور 


كانت مَمنُوعةَ فى صدر الإسلام» وفى «الصحيح)''2: كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فأمسكوا مابدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاءء فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مسكرا». 


8 000 
الآدات الاجتماعية 


في السنة الثامنة : وفدت الود من أقاصي البلدان» ودخل الناس في 
الدين أفواجآء ونزل كثيد من أحكام أدبية اجتماعية مذكورة في سورة 
الحجرات التي فيها : « يتا الاش إا لفكي ین دک وآنی وجعلتک شعو ایل 
تعاشا ڪرم عند آنه تنكم 4[الحجرات» الآية .]١١‏ 

وهذا أعلى نظام اجتماعي عرف في تاريخ الخليقة. ولهذا؛ صَدَّرَ به . 
عليه الصلاة والسلام خطبة حَجَةٍ الوداع» لاجتماع وجوه المسلمين بها. 

وكقوله تعالى : # ريتكب بنش بَمَضا» [الحجرات» الاية ]١١‏ وقوله 


لص ص سے 


فى حق الرسول :یا الزن انوا لا مدموا بن بدي الله ورول * 
Are -‏ 


[الحجرات» الآية »]١‏ وقوله: # لا رشعو أصو نگم موق صرت لبي ولا هروا 
ار اقول كجَهر بم لبعض أن بط عملي وأشرلا تعر [الحجرات» 
الآية ۲]» وقوله: ظ وَإن يتان ِى اين فلو دصحو بيا إن بعت 
حدما عل الى یلوا آل نى حك تى إلك مر ألو [الحجرات» الآية 14]» 
وقوله: 8 إِتَمَاأ موت إحَوَةفصَلِحُ أبن وي4 [الحجرات» الآية .]٠١‏ 
فمضمون سورة الحجرات» كاف للنظام الاجتماعي الإسلامي . 


(۱) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبى يكل ربّه في زيارة قبر أمه .)٩۷۷(‏ 


م٠‎ 


افا .0 
اتخاد المنبر 
في السنة الثامنة على مافي «أسد الغابة»: اتخذ نبي الله بل منبراً 


ليُسمع الناس» وقصته في «الصحيح». 


سر العَورَة 


المرأة الحرة كلها عورة يجب سترها عدا الوجه والكفين إن أمنت 
الفتنة› (مع الخلاف في الوجه والكفين)؛ E‏ سترها أيضاً. 

وأما ستر عورة الرجل» فهو فرضٌ إسلامي تقتضيه الآداب العمومية 
والحشمة الإيمانية عند مالك رحمه الله تعالى» وإذا كان من الآداب 
فيجب الستر في الصلاة التي هي أَحنٌ بالأدب بالأولى . وغير مالك 
يقول: إنه من شروط الصلاة» بحيث إذا لم يسترء تبط صلاته . 

كان العرب يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساءء ويقولون: ثيابة أذنبنا 
فيها فلا تَطُوفٌ بها. 

وفي «صحيح مسلم ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة» فتقول: من يُعيرني طوافا؟ تجعله على 
فرجهاء وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله 

فنزلت هذه الآية: e‏ [الأعراف» الآية .]١١‏ 

وفي اصحيح 0 أا أن ال كانت ف د 
الخمس الام ويم قريش» إلا أن يُعطيهم الحُمْس ثيابً» فيعطي الرجال الرجال 
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.)۳۷۷( رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب‎ )١( 
.)05( ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة ة والخطوتين في الصلاة‎ 

(؟) مسلمء كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى « خُذوازیتکرعند مجر (۳۰۲۸). 

(۳) مسلمء كتاب الحج» باب في الوقوف .)١719(‏ 


م١‎ 


والنساء النساء زاد غيره بعد: فلا يمسها أحد. 

فلما بعث الله رسوله وأنزل عليه : «# بی ادم خُدُوأ زی عند کل 
مسجد # [الأعراف,, الآية ]"١‏ أَذَنَ مُوّذن رسول الله: ألا لا يحج بعد 
العام مشرك› ولا ا بالبيت عريان» وكان النداء بمكة سنة تسع › قاله 
أبو حيان. 

أما النبي ككلِ؛ فكان السَّترُ واجباً عليه من أول المبعث. وما رئيَ قط 
غرياناً منذ كان ينقل حجارة الكعبة عند بنائهاء وعمره خمس وثلاثون 
سنة» عصمه الله من ذلك. 

والجمهور على أن قوله تعالى: #حَدُوا زِيكك عند كلم مسار [الأعراف» 
الآية ]١‏ هو ستر العورة في الصلاة والطواف معاً. يل « كل مشج 
[الأعراف» الآية [T1‏ ولیس الطواف إلا في مسجد واحد. واد اللفظ وإن 
كان خاصا بالمسجد» لكنه عَامٌ في الستر مطلقاً. 

فلا يَجورٌ للمسلم أن يكشف عَورته إل اوخ ار أت :ويكزة ا 
النظر لعورته إا لضرورة» بل لا ينبغي له الكشف منفرداً. ولا النظر إلى 
عورة نفسه إل بقدر الضرورة» وهذا من أجمل الاداب الاجتماعية التي 
قرط فيها المسلمون وتهاونوا بهاء هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


التوبة 


في التاسعة: غزا رسول الله ي تبوك وتَخلف عنه رجال» فوا بما 
يليق بهم » ثم تاب ثلاثة منهم فقبل الله توبتهم ونزل: «الَقّد تاب انه مل 
الى الجر والأنصار آل )3 بمو فى اة سم 
ڪا ريخ فاون يق نهم 1 ر تات لھ ِم يه رمو ر * ول 
َلتَلدئَةِ درت حلفا [التوبة» الآية .]١١۸-١١١‏ 

كانت 0 في الشرائع قبل الإسلام» أصعب مما في الإسلام» فإن 

بني إسرائيل لم قبل منهم التوبة من الردة» إلا بأن يقتلوا أنفسهم » بخلاف 
الإسلام . نعم في غير عبادة العِجْل كانت عندهم التوبة بدون قتل» خلافاً 


AY 


لما قك الأ :عن فان التورق يذلل ديك «الصسيحن :20 فن اللا 

كما أن التوبة لا تسقط القتل في القصّاصء لأنه حق الغير» بل ولا حدٌ 
الزنا عند غير الحنفية؛ وَلاحَدَ الجرّابة عندناء خلافاً لمن نقل فيه الإجماع 
على سقوطه. 

وتقرر؛ أن الزنديق وساب الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد فيهما 

من القتل» ولكن لا يُكلمَانِ بقتل أنفسهما. 

إن التوبة فيما بين العبد وبين مولاه مقبولة في كل ذنب» حتى القتل 
عند الجمهورء ولا يطلب منه أن يفضح جريمته أمام الراهب كما عند 
النصارى» بل العبد يناجي ربهے ويلجأ إليه منه إليه» لا حاجب ولا مانع » 
قال تعالى : «انشرو تقت e‏ [غافر» الاية 55]. 


اللعان 


ا e‏ وغيره» حيث رمى زوجته 
الزنی؛ فانزل الله فيه : ا ولذ بَمُونَ جه ور يك م شب له شغ دة 
اميه ريع شهلنات باه إنَمُ لمن اقروت # وا يسه ه أَنَّ لَعَيتَ آل عله إن کان من 
الْكذْبين* درق Gi‏ لداب 5 شبد ريع شبلداتٍ بأ سه نَم لَص الكذبيت»* ولئمِسَة GF‏ 


مرح ا رم وم 


لله علا إن كنم ألصَّيِقِيتَ» [النور الآية 9-5]. 


كم بينهما بذلك» وتلاعنا في المسجد النبوي على الكيفية المبينة 
في الاية» وفرق بينهما وصارت سُنَّةَ المتلاعنين ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء .)۳٤۷١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله (71/55). 

(۲) الدارقطنی (۳/ ۲۷۷). 

(؟) حديث عويمر العجلاني في البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان .)0۳٠۸(‏ ومسلم 
كتاب اللعان .)۱٤۹۲(‏ 


AY 


وأما حديث مُلاعَنة هلال بن أمية الضمري» الذي في «الصحيح»”'' : 
وأنه أول من لاعن فذكر عبد الله أخو المهلب بن أبي صفرة أنه حطاً» 
وأنَّ الذي لاعن هو عويمر العجلاني. نقله الأبي في لشرح مسلم)”"' . 


صَلاةٌ الجئازة وتكبيرانّها 


في السنة التاسعة أيضاً: تقرر عدد تكبيراتها. وهو أربع تكبيرات» إذ 
فيها توفي النجاشي ملك الحبشة» ٠‏ فتاه النبي ية لأصحابه في اليوم الذي 
توفي فيه» وخرج بهم للبقيع فصفهم› وكبر أربعاً ودعا"» فاستقر العمل 
على ذلك» وكان قبله» تارة يكبر أربعاً» وتارة أكثر وأقل. 


مَنعٌ المُشركينَ من دُخُولٍ مَكة 


في السنة التاسعة أيضاً: انتهت المدة التي كانت بين النبي بي وبين 
المشركين» فنبذ إليهم عهدهم» ووجه أبا بكر قحي بالناس» ومعه عَلىٌ 
رضي الله عنهما يُبلغ عن رسول الله لهم سورة Ku‏ فيها الأمر 
بإجلاء المشركين عن مكة» وتحريم دخولها عليهم بعد أربعة أشهر من 

حج أبي بكر رضي الله عنه . 

وقال تعالى : « وَأَدنُ مت الک ورسولوء ل لتاس بم اج الآڪ ر كير أن أله بر 
ن لمر ووو م م ڪا کم ورن ولي فلا نكم م ممْجرَى 
50 [التوبةء الاية ۳] ونزل قوله تعالى : إِنّما لتر ت نحس قلا قروا 
َلْمَسْجِدَ حرام بَعَدَ عَاِمِهمْ هدا » [التوبة» الآية 4 وطهر الله الحرم 


.)١595( حديث ملاعنة هلال بن أمية الضمري عند مسلم» كتاب اللعان‎ )١( 

(0) شرح الأبي على صحيح مسلم .)۲٦۸/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاً (۱۳۳۳و٤۳١١).‏ 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة (961و؟40). 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى ¥ وَأَدنَيْب أَلَّهوَيَسْويي» (5707). 


A٤ 


منهم » كما كان طهّرهُ من الأصنام سنة ثمان. 


صلا كشُوف الشّمسم 


في السنة العاشرة كسَمَّت الشمس بعد موت إبراهيم أبن مولانا وول الله 
صلی الله عليه وعلى ذريته وسلم» »> فقال الناس: كفت لمو 

فخطبهم النبي كه : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد» ولا 
لحیاته» ولكنهما آيتان من آيات الله يُخَوف الله بهما عباده» فإذا رأيتموها 
فافزعوا للصلاة» كما في «الصحيح»'. ثم صلى صلاة الكسوف بهم 
جيائه على الك المدكورة في 1 لمي وقيل: إن الكسوف تكرر 

فى الزمن النبوي» لذلك اختلف الرواة في كيفية صلاته. ونقل الأبي في 
اشر ح مسلم»" أن كسوفاً كان في غزوة خيبر التي كانت في المحرم سنة 
سبع ) فالله أعلم . 


لاوّصية لوّارث 


في خطة حجة 3 الوداع قال عليه الصلاة والسلام : (للا وصية لوارث» 
كما فى أبى داود» والترمذي*: 


)١(‏ البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس» ومسلم» كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف. 

(؟) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة .)١٠١697(‏ 
ومسلمء »> كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي َيه في صلاة الكسوف .)9١9(‏ 

(۳) شرح الأبي على صحيح مسلم (۳/ ۲۹۰). 

)٤(‏ أبو داود ("/ )١١5‏ (۲۸۷۰). والترمذي وصححه (577/5) (۲۱۲۰و۲۱۲۱). وابن 
ماجه (؟/ )٩۹۰٥‏ (۲۷۱۳). 


Ao 


في السنة العاشرة أيضاً: مُنعت الوصية بأكثر من الثُّلث في قصّة سعد 
ابن أب وكام لما رض رعا الي و قال رميق ال کا 
قال «لا» إلى أن قال له: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». والحديث بذلك في 
«الصحيحين)27 . 


أَبوَابٌ المُعَاملاتِ وحُرمةٌ الدّبا 


قد نظمت الشريعة أبواب المعاملات بأمرين: 

الأول: أمرت بالوفاء بالعقود. ففي السنة العاشرة نزلت المائدة التي 
أولها: ايم الَدَِحءَامَنُوَا َوهو بالْمُقُودِ4 [المائدة» الآية ]١‏ وهى العقود 
الخ فرعا الخال من الفا الاتجاضة رالد رلاد 

الثاني: أوجبت الصدق على المتعاقدين» وترك الغش والأيمان 
الفاجرة» والايات والشنة في هذا كثيرة لا نحتاج لجلبها. 

ومن جملة آي القرآن المبني عليها 0 الشرعية ذات الأبوانت 
الواسعة؛ قوله تعالى: # تايها اليرت اموا َأَكُلُوا انرک بتڪم 
ا د أن ككرت تحار عن اض یکم 00 الآية ۹ وقوله: 
« وَل تاکوا مرکم َم بالطل ودد بُڌلوا ها إل الحا لِتَأَكلُوا ماين َمل 


رع لھ مودو مل 


00 و وأنتم تعلمونّ» [البقرة» الآية 184 ]. 
أما الربا؛ ففي العاشرة نزلت آية حرمة الربا التي ف فى آخر البقرة» وفي 
و اا ل ل ا : كنا مع رسول اله يك 


(1) البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
(TV)‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (YA)‏ . 
زفق مسلمء كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١1ة6١).‏ 


۸٦ 


ل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا ا بوزن». 

فيقتضي أنه في غزوة خيبر كانوا يتعاملون بالرباء وقد كانت في 
المحرم سنة سبع ) والتحريم كان بأثرها على ظاهر الحديث. ولا ينافيه 
تأخر نزول الآية إلى السنة العاشرة» لأن تحريم الربا مما نزل تدريجا. 

ففي أول الأمر حرم عليهم ما فيه الربح بأضعاف مضاعفة» لما في 
ذلك من الإجحاف بحقوق 0 00 

قال تعالى : ل تاا ال ءامنا لا تَأكلُوا ألربرا أضصدمًا مُصَسحَفَةٌ اموا له 
مم تسوت وفوا الاد ال لدت ِلْكفْرينَ» [آل - الأية ]١١١-٠۳١‏ 
SS O aD‏ 

ففي «صحيح مسلم)” '“ عن جابر رضي الله عنه من حديثه الطويل في 
الحج: أنَّ النبي كَل خطب الناس بعرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء آلا كل شيا 

من أمر الحاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء اام موضوعة» وإن أول 
دم أضع من دمائنا دم إياس بن ربيعة بن الحارث”” ؟. کان مسترضعاً في 
بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا 
العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع کله فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده - إن اعتصمتم به - كتاب الله» الحديث. 

ونزل في العاشرة أيضاً: « وال أله 000 اا ريل بن 
رب کک الآية [Yvo‏ الأيةء ونزل # يتا ھا الد اما E Ai‏ 
ما بق من لرا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة» الآية 4 الآية. فحرم كثيره 


.)111( مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي ككل‎ )١( 
(؟) ابن ربيعة اسمه إياس على قول المحققين والجمهورء وقيل حارثة» وقيل آدم» وقيل‎ 
. أيضاً تمام‎ 


AV 


وقليله» وقد بينت السّنة ما هو الرباء فكل معاملة منعت كتاباً أو سُنةء 
فهي رباء وما سواها هو الحلال» وبهذا تفهم «وَككَلَّ مدني وَحَرّمَ ليرا 
[البقرة» الاية .]۲۷١‏ 

فاللف بمنفعة رباء وفيه نزل القرآن» وكان الرجل إذا حل الدَّينٌ عليه 
ولم يجد وفاء» زاده في الدّين وزاده في الأجلء وهو فسخ الدّين في 
الدّين فهو رباء وضع وتعجل رباء وحط الضمان وأزيدك ربا« وریا السا 
رباء وربا الفضل إذا اتحد الجنس رباً. 

وأنواع ذلك كثيرة استقصتها كتب الفقه والخلافيات» وكان سيدنا عمر 
متوقفاً في أبواب من الربا لم يرد فيها نص» فقد خطب في آخر حياته 
وقال: ليت النبي َي عهد لنا فيها. 

قال ابن العربي في «الأحكام»: صح عن النبي لا ستة وخمسون معنى 
نهى عنها» ثم عددها واحداً واحداًء غير أن منها ما : نسخ كالنهي عن كراء 
الأرض والماء والكلاً» ومنها E‏ لسلس كي ان يقبض » ومنها 
ماهو محمول على الكراهية كبيع السنورء وكسب الحجام» وذلك فى 
كتب الفقه. 

ثم قال: ولا تخرج عن ثلاثة أقسام وهي: الرباء والباطل» والغررء 
ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل. > فتكون قسمين. وهذه هي المناهي 
تتداخحل ويفصلها المعنى › ومنها أيضاً ما يدخل في الربا والتجارة ظاهراً 
ومنها ما يخرج عنها ظاهراًء ومنها ما يدخل فيها باحتمال» ومنها ما يُنهى 
عنه مصلحة للخلق» وتألفاً بينهم لما في التدابر من المفسدة. 


الذّكاةٌ والصّيدُ 


غير خفي أن للدّكاة عندنا حكماً وسطاً بين إفراط اليهودء وتفريط 
النصارى» فالأولون لا يبح لهم إلا رئيس ES‏ الحَدَّ في 
التحديد» وفي مره واحدة يمرهاء ولا يخفى مافي ذلك من التضييق» 
والآخرون فرطوا حتى قتلوا عُنق الدجاجة من غير إسالة دم. 


A۸ 


أما عندنا «فما أنه التم» وذكر اسم الله عليه فَكُلُء ليس الس والظفر» 
كما في «الصحيح ٠‏ فكل بالغ عاقل يصير أهلا للذبح بيده يذكي ولو 
يهوديا أو نصرانياً ولو امراق حضرياً أو بدوياًء وکل مُحَدَّدِ يمري الودجين 
نصح به الذكاة» ولو حجراً أو قصبا إلا الس والطَفرء أما الصيد فإصابته 
بمحدد في أي موضع » أو بناب كلب مُعَلّمٍ بنية في الكل» والمحرّم عندنا 
هو المذكور في سورة المائدة التي نزلت في السنة العاشرة وهي آخر 

ما نزل من السور. 

قال تعالى: # حرم مَتَ ليك لَه ولم ولتم اللخنزير وما اه عير اللو بو 
وَالْمتْحَيْقَة والموفودة مويه وَأَلتَِيسَة وما اکل السب ل مَا دين ومَا ديح 
ألتْضّبِ» [المائدة» الآية "]. 

قال ابن العربي في «الأحكام» لدى قوله تعالى في الأنعام : # قل ل لجِدُ 
فما اوج ِلك رما ع طاعو يمه إل أن ب eK‏ ماما ا ا 
خا اة رج وة َمِل لمیر آله يد" 4 [الأنعام: الآية ٥‏ إنها نزلت 
على النبي كَل يوم نزل عليه : « الوم كلت كم دينك [المائدة» الآية ]٣‏ 
وذلك يوم عرفة - يعني في حَجّة الوداع - على قول الأكثر» وهذا يعكر 
على ما تقرر لنا في أصول التفسير؛ من أن الأنعام مكيةٌ باتفاق» على 
ما في «الإتقان». 

أما وجوب ذكر اسم الله أو سئيته وتحريم الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» فشرع في أول البعثة قبل الهجرة بآية اللوي : لماعم 
يڪم لته لدم ولحم الجن وما 5 لیر اه بد فمن اضطرَ م عير بَا وا 
عاو إت أله مور يحم 4 [النحل» الاية ]١١5‏ وهي مكية» ونحوها في 
البقرة أيضاً وهي مدنية . 

فالذي تجدد في السنة العاشرةء هو تحريم المنخنقة وما معها» وهي 
في معنى الميتة» فيحتمل أن آية المائدة بيان لايات الأنعام» والنحل» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح» باب ما أنهر الدم من القصب (0007). ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم .)١1954(‏ 


۸۹ 


والبقرة» وهو الظاهرء ويحتمل أنها زيادة عليها. 

وعلى كل حال؛ الذي يظهر من القرآن والسّنة» أن العرب كانوا يكن 
قبل الإسلام بدليل «لِكُل أُتَوَجَمَلَامَسَكَاهُمْ تابيحكوه * [الحجء الآية 
۷] والنسيكة الذبيحة» وبدليل قصة بيب" وبدليل أنهم كانوا يَدْبَحُون 
لأصنامهم . وكان لهم مدب 2 البيت الحرام وبمنى» كما هو مقرر” في 
الآثار» فلم يجيء الشرع بجديد في أمر الذكاة على ما كان عندهم» نعم 
أتى ببيانها وبيان آلتها وكيفيتهاء, ومنع مما كانوا يأكلونه من المنخنقة 0 
بلغا وآمر بالتسفية :وان ما ذكِرٌ عليه اسم صنم؛ أو أي مخلوق فمَيتةٌ 
كما نهى عما كانوا يأكلون من الميتة» فإن القرآن د بأنهم كانوا 
يأكلونهاء قال تعالى: #وَإن کن يَنْنَهٌ فَهُرْ فِيهِ شُركآءْ * [الأنعام» 
الاية ا يأكلون المذكى والميتة معاً. 

كما أنه فصل في الصيد؛ وأن ما صِيدَ بعرض المعراض» أو صَادَهٌ 
كلب غير مُعلم» أو محرم فلا يؤكل ويعتبر ميتة» إلى غير ذلك من أحكام 
الميتة في القرآن والسنة. 

قال تعالى في سورة المائدة: « يِسَعَلُوككَ مَا1 أجل هم كل أ ل كم ابت وما 

ل ين رارج كيين تومن تومن لَك لله كا + با اتکی ایک واوا لتم له 

e‏ [المائدة» الاية 5]» وقال ا أجل نکم صد بحر زر ومام يجا 
اليا ELA‏ ورم يكم صي آل مامش ما [المائدة» الآية 95]. 

وقد أباح القرآن ذکاة الكتابي» وهو ما يأكله أهل دينه. قال تعالی : 
عام ا أو الک یڑ ل کک ولاك حل [المائدة» الآية ]٥‏ يهوداً 
أو نصارى» لضرورة الخلطة. ولذا أباح لنا التزوج منهم وقبولهم ذمّة 


تأليفاً وتودداً. 
الكلالة فى الميراث 
من آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : « يسْتَُْوئَكَ فل لمڪم فى 
رص ا ا بر 5 EE‏ رم وص صم 4 
لكك إن انوا ملك تس کا هر خت مھا صف ما رك وهو رها إن لم یکن 


۹۰ 


انكل مين لھا لشن یا رک وین كاثوأ خوك رجا کک وسا يدك و 
حط أشي [النساء الآية 105]. 

فهذه في الإخوة أو الأخوات الأشقاءء أو لأب عند عدم الاشقاءء 
وكان نزل قبلها آية أخرى وهي : :ا« ون 6ك رل ورف کڪ آو اما 
وله ع أ 33 َس يل وجل مهسا الس کن ڪَاا ڪر ين لك َه 

ا ال [النساءء الآية .]١١‏ 

والإجماع على أن هذه في الإخوة للأمّ» وأنهم يَرثون الثلث فقط 
يشتركون فيه سواء» الذكر كالأنثى» فإن انفرد واحد» فالسدس فقط› ذكر 
أو أنثى. وفي الكلالة خِلافٌ عريض» ليس المحل محله. 


ل له ا 


۹۱ 


وقُوع الاجتهاد في العّصر النَّوي 

إنَّ وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام 
واستنباط الأحكام الفقهية من أصولهاء لا يمتري فيه من له معرفة بالسّنة 
0 أمثلة من ذلك» ويأتي أيضاً كثير منهاء وَلنأتِ بعشرة أدلة» وقد 

يتضمن الواحد منها أدلة» فنقول: 

-١‏ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والحاكه''" : «أقضى 
أمتي علي بن أبي طالب» . . . وأفرضها زيد بن ثابت» وقضاياه مشهورة» 
قر منها النبي ية كثيراً. 

؟- ومن ذلك قَتواهُ في المرأة التي وقع عليها ثلاثة رجال في طهر 
واحد بارغ وقد ازرد ايه القيم كثيراً من قضاياه في كتابه «الطرق 
الحكمية»» فلينظر. 

۳- ومن ذلك اجتهاد بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا يُصِلِينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» فصلى البعض في الطريق 
محافظة على الوقت» وبعضهم وقف مع الأمر فلم يُضَلَّ حتى وصلء 
والحديث في «الصحيح)» ا ولم يُعَنْف واحداً منهم» وعن 
الاجتهادين تفرع مذهبا القياسيين وأهلٍ الظاهر . 

4- وروى البيهقي في «السنن الكبرى» بسنده» عن سمّاك بن حرب» 
عن حنش الصنعاني» عن علي كرم الله وجهه قال: لما بعثني النبي ييا 
إلى اليمن» حفر قوم زبية”" للأسد فوقع الأسد فيها وازدحم الناس 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الطبرانى فى «الصغير» .)70١١/١(‏ ورواه ابن ماجه أيضاً 
(00/1) (104و150). والحاكم (586/0) (5181) مع اختلاف في اللفظ. قال 
الهيثمي في «المجمع» :)١5914(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. اه. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي بيا من الأحزاب .)51١9(‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد» باب المبادرة بالغزو (9/7/0ا1). 

(۳) الزبية: الحفرة» وزنا ومعنى تغطى فوهتهاء يصاد فيها الأسد وغيره. 


۹۲ 


عليهاء فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا 
أربعة» فجرحهم الأسد فهلكوا وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم 
قتال. 

E ES‏ أتقتلون مئتي رجل من أجل أربعة!» تعالوا أَفْضٍ 
» فللأول ربع الديةء وللثاني تُلثهاء وللثالث نصف الذية وللرابع 
الدية كاملة» وجعلت الديات على من حضر الزبية ا 
الموتى» فسخط بعضهم › » فلما قدموا على النبى كله قال: «القضاء كما 

يقتضي علي»”'' . ١‏ 

م6- ومما دل لذلك تولية الأحكام والجيوش لمن كان حديث عهد 
بالإسلام» كعتاب بن أسيد الذي أَمَرهُ ية على مكة بعد الفتح على صغر 
سنه» وحدوث عهذده بالإسلام» ثم حج بالناس سنة ثمان. 


وا عفرو ب الخاض غل ج ات لمال فون إتالان تصلق 
بهم جنباً بالتيمم كما في «أبي داود»"" ولم يُوْمَرُوا بالإعادة. وولى خالد 
ابن الوليد ورم ولم يكونرا بطو إلا البعير من ا رل كانت 
ونا أخطارا في الاجتهاد فا اف کخالد حين قتل من 00 صبأناء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني ابرا إليك مما صنع خالد0ى 
ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالده لعذره بالاجتهاد ولم يعزله» 
بل أبقاه على ولايته . 

فكل ذلك دلائل على ثبوت الاجتهاد. 

وفي ااصحيح مسل عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 


.)١١١/8( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ۳۰ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كد بيا حالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
(€4(). 

(؟) مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة (۱۸۷۹). 


۹۳ 


ت 


رسول الله ا فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن 
اش الهاج وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام» لط أذ 
أ ال الم الجهاد في سبيل الله أفضل مما قُلتم» 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كلو وهو 
يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 


ر 


فأنزل الله : اہ مايه الاج وعمَارَة المسجد FIFE‏ کی ع ءامن يألله الوم 
لك ود ف سيل آم [التوبة» 0 48 ]. 

ك- و لبقام أن يجتهد» فإن أصاب فله أجران» وإ أخطأ فلا 
وزرَ عليه» بل له أجر واحد» كما في ا 

۷- وهكذا ولى معاذ بن جبل رضي الله عنه مِخلافاً من اليمن وقال 
له: ابم تحكم يا معاذ؟» فقال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تحداء قال: 
سآ بسنة رسول الله . قال : «فإن لم تجداء قال ا 0 «الحمد 
لله الذي وفق رسولٍ رسول أللّه») رواه 0 داود ايز 43 '» وتكلم فيه 
الجوزقاني» لكن له شاهدٌ عند البيهقي في «(سننه)" , 

وقد استدل به ابن العربى فی «الأحكام»» وقَوَاةٌ السيوطى فى «كتاب 
القضاء» من حاشية أبي داودء وكذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
فقد قال: رواة شعبة» قال: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو» عن 
أناس من أصحاب معاذ» عن معاذء الحديث. 

قال: وعدم تسمية أصحاب معاذ رضي الله عنه لا تَضرُه؛ إذ شهرة 
أصحابه بالدّين والعلم والفضل والصدق» بالمحل الذي لا يخفى › ولا 
يعرف في أصحابه متهم ولا کذاب» ولا مجروحء2 بل أصحابه من أفاضل 


)0۱( تقدم تخريجه (ص:١٤).‏ 

(۲) أبو داود (۳۰۳/۳) (099"). وأحمد (157/0) .)١5١1040(‏ والترمذي (517/7). 
(۷. 

(۳) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١6/9١(‏ و«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني 
)*:١/0(‏ (040). 


۹٤ 


المسلمين وخيارهم» لا يسك أهل العلم بالنقل في ذلك» بل يدل على 
شهرة الحديث» وأنهم جماعة لا واحد» وهذا أبلغ فى الشهرة من أن 
يرويه عن واحد مسمى» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث. 

وقد قال فيه بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث 
فاشدد يدك عليه. 


قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن ع رواه عن عبدالرحمن 
ابن ع عن معاذء وهذا إسناد متّصلٌ ورجاله معروفون بالثقة. 
على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله يَكِةِ: «لا وصية لوارث»'“ 
وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلٌ ميته وقوله: (إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتَرَادا البيع»””" وقوله : «الدية 
على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث» . تثبثُ من جهة الإسناد. 
كلام الخطيب” . 
قلت والحديت كما هو في «أبي داود» كذلك في «الترمذي» بإسنادين 
عن شعبة» عن أبي عون الثقفي» عن الحارث بن عمروء عن رجال من 
أصحاب معاذ. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
عندي بمتصل. اهء لكن قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: قد 
استفاض بهذا الحديث الكَبِدُ عن رسول الله 6ل. ' 
(1) تقدم في الصفحة 86. 
(؟) رواه أحمد ۳/۳ (۸9۱) و (19/98") (55945١)ء‏ وأبو داود (۲۱/۱) (۸۳). 
والترمذي )٠١٠١ /١(‏ (1۹). والنسائي )00/١(‏ (04). وابن ماجه (5/1١1-/ا"1)‏ 
اللو" 
() رواه أبوداود (580/5) (7011). وابن ماجه (۷۳۷/۲) (7185). والدارقطني 
)ل 
(54) عند أبي داود عن جابر: ... فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عاقلة القاتلة. . 
14/9( (دلاه). 
4 لكن العلماء نقلوها واحتجوا بها وعملوا بها فتقوّت بالعمل. 


۹0 


- وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء المهديين 
من بعدي»“ وقال كما في «صحيح مسلم»: «إن يطع القوم أبا بكر 
وعمر يرشدوا» فلو لم يكونوا مجتهدين واجتهادهم صائب » ما أمر 
بالاقتداء بهمء والأدلة على ذلك كثيرة. 


القَضَاةٌ والحُكام فى عَهِدٍ رسول الله 6 


روى الطبراني" برجال الصحيح عن مسروق قال: كان أصحاب 
القضاء من أصحاب رسول الله ييه سنَّةَ: عمرء وعلي» وعبدالله بن 
مسعود» ا وريد ين ثايت» وأبو موسى الأشعري رضي الله 
2 

أما ما رواه الطبراني” “ بسند جيد عن السائب بن يزيد أن النبي ك8 لم 
يتخذ قاضياً وأول من استقضى عمر رضي الله عنه قال: رد عني الناس في 
الدرهم والدرهمين. فمراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستقض أحداً 
بحضرته في المدينة» وإلاّ فقد ثبت أنه وَجّهَ عليّآ رضي الله عنه قاضياً إلى 
اليمن» وجا وقال له: «بم تقضي؟2 قال: بكتاب الله. الحديث 
في أبي داود*». وقال عليه الصلاة والسلام: «أقضى أمتي علي» رواه ابن 
ماس . 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۰/۴) (ا550). وابن ماجه )١5-١6/١(‏ (575و"5). والترمذي 
(5/ 55) (7507175) وقال: حسن صحيح. 

زفق مسلم› > کتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة .)٦۸١(‏ 

(۳) الطبراني في «الكبير»؛ )191/١(‏ (018). قال الهيثمي في «المجمع» (4/؟1١"7)‏ 
:)٠١۷۲۳(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. اه. 

(41/9 قال الهيثمي في «المجمع»‎ .)5551( )٠٠١/۷( الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . اهت‎ :)7٠١9( 

. ۹٤ تقدم في الصفحة‎ )٥( 

(7) تقدم في الصفحة ٩۲‏ . 


1 


وروى أحمدء وأبو داودء وابن ماجه”“ أنَّ النبي يلل بعث على بن 
أبي طالب قاضياً إلى اليمن» وهو حديث السّن ودعا له أن يهدي قلبه 
يعبت لسانه. قال: فما شككٹ في قضاء بين اثنين. 

ومن جملة من استقضاهم النبي ييه في أشياء خاصة: عقبة بن عامر 
الجهني» روى الإمام أحمد برجال الصحيح› EE‏ 
قال: جاء خصمان إلى رسول الله يي يختصمان فقال: «قم يا عقبة اقض 
بينهما» قلت: على ماذا؟ قال: «اجتهد» فن أحسنت فلك عشر حسنات 
وإن اجتهدت فأخطأت. فلك أجر واحد(", وروى أحمد والطبراني 
نحوه عن عمرو بن العاص. 


وروى أحمد» والطبراني» والحاكم”" عن معقل بن يسار المزني قال: 
أمرني رسول الله أن أقضي بين قوم» فقلت: ما اخسن أن أقضي يا رسول الله . 
قال: «إن الله مع القاضي مالم يحف عمداً» وروى ابن ماجه والدارقطني”؟» 
آل حذيفة بعثه رسول الله ية يقضي بين قوم في حص 


ومن جملة من حَكَمَهُم النبي ڳلا عمارة بن حزم» أمرةٌ أن يحكم 
باليمين مع الشاهد» كما في «سيرة الشامي““. وتولية عتاب بن أسيد 
على مكة وغيره» كله من هذا القبيل. 


)۷۷٤/۲( وأبو داود (۳۰۱/۳) (085"). وابن ماجه‎ .)۱۱٤۹( )١175/١( أحمد‎ )١( 
.)۲۳۱۰( 

0) رواية أحمدعن عقبة أوردها الهيثمي في «المجمع» )۱۹١ /٤(‏ (۳٠٠۷)ء‏ أما عن عمرو 
ابن العاص فهو في «المسند» .)١177594()7١5 /٤(‏ ورواه الدارقطني (5/ 7١7)عنهما.‏ 

(6) أحمد )۲٠/١(‏ (147/44). والطبراني في «الكبير» .)۴١١/۲۰(‏ والحاكم )٥۷٦/۳(‏ 
(۷۰). 

(4) ابن ماجه (۲/ .)۲۳٤۳( )۷۸٩‏ والدارقطنی (۲۲۹/۲). 

(5) الخص: بيت يتخذ من قصب . ٠‏ 

(5) «سبل الهدى والرشاد» ,)7195/١١(‏ لكن في «الإصابة» (01/4/5) (0110) في 
ترجمة عمارة بن حزم. أنَّ عمارة شهد أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهدء وليس 
فيه لفظ (أمر) كما في سيرة الشامي . 


۹۷ 


المُفتونَ فى عهد النبي كَل 


سيد المُفتين وأولهم على الإطلاق» وأكملهم وأجلهم وأعظمهم؛ هو 
سیدنا محمد رسول الله لا بناء على الصحيح من اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام وثبوت ذلك» وكيف لا يكون سيد المفتين! وهو نبيهم 
واختصر له الكلام اختصاراً» وما ينطق عن الهوى» المؤيد بالمعجزات 
الباهرة والقرآن الحكيم» الأمين المأمونء أكمل النبيين وأفضل المرسلين» 
وأشرف العالمين وإمام المتقين» هادي الأمة وأعظم من الذي ختمت به 
النبوة» وكمل به نظام المجتمع الإنساني يي . 

ولقد ألف أحمد بن عبدالصمد الغرناطي المتوفى سنة )٥۸١(‏ ثمانين 
وخمس مئة كتاباً في الأقضية النبوية سماه: «آفاق الشموس وأعلاق 
النفوس» وقد ختم في «إعلام الموقعين» بفتاويه عليه الصلاة والسلام 
العلماء. 

فجميع المناصب الدينية فَوّضها الله إليه في رسالته» فهو أعظم من كل 
من تولى منصباً إلى يوم القيامة» فما من منصب ديني» إلا وهو متصف به 
في أعلى مرتبة» غير أن غالب تصرفاته ييه بالتبليغ . 

ثم أعظم المجتهدين بعده وأكمل المفتين هم؛ صحابته الكرام الذين 
اختارهم الله لصحبته» وأكرمهم بالتلقي عنه» والقيام بالهجرة إليه ونصرته 
وكيف لا يكونون أعظم المجتهدين! وقد شاهدوا نوره الباهر الذي هو 
إكسير الأرواح» وعاينوا نزول الشريعة عليه وتنزيلها على مواقعهاء 
وشاهدوا إفتاءه وأحكامه وتلقوا عه فی ذلك زظامه »› فكانوا فى الصلاة 
حَلمَهُ وفي النّصِرَة أمامه . وهم أعرّف الناس بمواقع خطابه ولغته وبيانه » 
فهم الذين كان الخطاب يُوَجَهُ إليهمء فيأتون بصورة الأوامر وهو إليها 
َاظِرٌ قَائم عليهم وشاهِدٌ في قيامهم بالشعائر. 


۹۸ 


. قال الليث بن سعد. عن مجاهد: ير 
ررر 5 ےم 4 

وقال قتادة: هم المَعْنِيُونَ بقوله تعالی  :‏ وترى لدی أُوبوأ ووأ للم ائ أن 
للك من ریک هو أ 27 لحق# [سبأء الآية 5]. 

ويُروى عن سهل بن أبي حثمة قال: كان الذين يُقْتَونَ على عهد 
رسول الله كا ثلاثة من المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: عمر» وعثمان» 
وغلياء وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت رضى الله عنهم . 

وعن نيار الأسلمي عن أبيه قال : کان عبدالرحمن بن عوف ممن يفتي 
في عهد رسول الله كك . 

قال ا کان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم يُقْنَونَ على عهد رسول الله کیا فهؤلاء ثمانية . 

وقال ابن الجوزي في «المدهش»: إِنَّ الذين كانوا يُمتُونَ على عهد 
رسول الله اة عشرة : أبو بکر» وعمر› وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن 
عوف» ومعاذ بن جبل »۰ وعمار بن ياسر› وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثابت» وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعري ي رضي الله عنهم ٠‏ فصاروا اثنى 
عشر مُمْتِياًء ونظم ذلك شمس الدين ابن اللي 

وفي زمن المختار أفتى بعصره أبو بكر» الفاروق» عثمان» حيدر 

حذيفة» عمار» وزيد بن ثابت معاذء أبو الدرداءء وهو عويمر 


ص 


فالخلفاء الأربعة لولا أنهم بتلك المرتبة العليا في الفقه والفتيا؛ ما قال 
عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وشنة الخلفاء المهديين بعدي»“ 
وقال: «أقضى أمتي علي. وأفرضها زيد بن ثابت. وأعلمها بالحلال 
والحرام معاذء وأقرأ أمتي أبي)(") والحديث أصله في «الصحيح»"» 


.)٩1: سبق تخريجه ( ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:97). 

(۳) الذي في البخاري بلفظ : أقرأنا أبي وأقضانا علي. من قول عمر بن الخطاب. وليس 
لغيرهما ذكر - كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة (AY)‏ 
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وبعض منه عند ابن ماجه وغيره. 

وقال في «الإصابة)“ في ترجمة زيد بن ثابت: روى ابن سعد بإسناد 
صحيح › قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى وهم ستة: : عمر» 
وعلي» وابن مسعود» 1 وأبو موسى» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وفى «الاستيعاب»" لابن عبدالبر في ترجمة أبي الدرداء» عن مسروق 
قال: شافهت أصحاب محمد به فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: عمر» 
وعلي» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ» واب الدرداء» وزيد بن ثابت» فزاد 
على ابن الجوزي عبدالله بن مسعود» إلا أنهما لم يُصَرحا بان ذلك في 
العهد النبوي. 

وعد بعضهم عبادة بن الصامت من جملة المفتين مع ابن مسعود فقال 
نظما: 

ومن جُملة المُفْتِينَ أيضآ عُبادةة كذاك ابن مسعود إمام منورٌ 
َكَل هؤلاء السادة استنبط الأحكام من أصولها وأفتوا في العهد 
الجوي؛ وحُفِظَت فتاويهم» وهي منقولة في كتب الحديث والسير. 

قُلَثْ: بل ليس كل من ولي أمراً للنبي كَل بعيداً منهء إل وصاز سيا 
مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه والي اليمن» ومثل أبي عبيدة بن الجراح» 
الذي كان أمير سرية الخبط» وأفتاهم بأكل الحوت. 

ومثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أفتى نفسه وأصحابه بأخذ 
الجّعْل على الرقية» ومثل أبي قتادة رضي الله عنه الذي اصطاد وهو حلال 
واي عن كان مكرما بالكل E‏ 

وينبغي أن يعد َد منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي حَكُمَه ي في 
بني قُريظة» وأمثاله ممن توفي في الحياة النبوية وَتُقلت عنهم بعض فتاوى 
صادرة فى العهد النبوي كعثمان بن مظعون» وجعفر بن أبي طالب رضي 
الله نة > وعلى هذا فعددهم أكثر من أربعة عشر بكثير. نعم هؤلاء 


.)۲۸۸۲( )095 /۲( الإصابة» ترجمة زيد بن ثابت‎ )١( 
.)5١ /٤( (؟) الاستيعاب (بذيل الإصابة) ترجمة أبي الدرداء‎ 


١١و‎ 
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)١5(‏ صحابيآ كانوا يمون بحضرته عليه الصلاة والسلام» على آنا نَعْلمُ أن 
فتاوي الصحابة لم يكن القصد منها إلا التمرين على الاجتهاد» وكانت 
قوية جداً بالنسبة لما كان ينزل من أحكام» ولما كان يبيّنه عليه الصلاة 
والسلام . 


KR ل‎ 


الطّورُ الثاني للفقه 


وهو طور الشباب» حيث صار الفقه شابّآً قويّآً كاملاً سويّاء وذلك بعد 
الوفاة النبوية مدة قرنين» إلى آخر القرن الثاني ؛ إذ أصوله كَمْلتَ في 
الزمن النبوي» وكثيدٌ من فروعهء ولم ببق إل التفريع والاستنباط 
بالاجتهاد المطلق ثم المقيد» قبل شيوع التقليد في العلماء. 

وفي هذا العصر امتدّ الإسلام وكثرت الفتوح› واتسعت المملكة 
الإسلامية من الهند إلى الأندلس واختلطت بأمم كثيرة دخلت فيه أفواجاً 
كفارس» والروم» فكثرت النوازل وظهر الفقهاء المفتون» والقضاة 
العادلون» فصار للفقه مكان واعتبار» إذ فتحت الأقطار ومصرت الأمصار 
واتسعت بالإسلام الديار» عصر التمدن العربي والتقدم الإسلامي. 


فنزلت النوازل وظهرت جزئيات النصوص التي كانت كامنة بين العموم 
والخصوص» فاجتهد الفقهاء واستنبطوا الأراء وأسسوا المبادىء وقعدوا 
القواعد» ورووا السَّئنَ وفسروا القرآن الكريم» فعمموا وخصصوا وقيدوا 
وأطلقواء واستعانوا عليه بالآثار؛ فجمعوها وفحصوها وانتقدوا منها 
وينوا ما يصلح للدلالة وما فيه قادح» ومارسوا كيفية اندراج الجزئي في 
الكلي والخاص تحت العام» وقاسوا النظير على نظيره» والشبيه على 
شبيهه» وصيروا هذه الأصول 07 وصناعات تحتاج لمزيد الممارسات؛ 
لينضبط بذلك الفقه› وينتظم أمر الاجتهاد الذي يتوقف عليه تقدم الأمةء 
وصون حقوقها. 
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الفقة رمن الخُلفاءٍ الرّاشدين 


الخلفاء كان أمرهم شورى بينهم» كما أمر الله في القرآن» وكان 
نظامهم دور تا ودستورهم الأساسي هو الفقه» فكان الفقه مَذَار 
سياستهم ورُوح حياتهم» وبه تدبير ملكهم» وبصيانة الحقوق والوقوف 


۰۲ 


عند حل الشريعة؛ كانت حركة الإسلام سريعة حتى عَم المشارق 
والمغارب» كما سبق. 

فكان الفقه زمان الخلافة؛ أعظم مكانة مما عليه القانون الآن عند الأمم 
المتمدنة» كان الفقهاء م أصحاب الشورى» وبيدهم التدبير وزِمَام كل 
أمرء ولا يصدر أمر قليل أو جليل» إلا بوفق الشريعة وعلى مقتضى الحق 
الذي لا مِرْيةَ فيه» وللأمة منتهى ما يتصور من السيطرة والرقابة على 
اة الفا ل ار وإشارة الفقهاء» وتحري اتباع الحق 
الواضح والمحجة البيضاء» ولم یش يبت في تاريخ ري ولا أجنبي » انتقاد 
e dE a‏ بل اعترف الكل بان عدلهم وحسن 
سلوكهم وصراحة طريقتهم » هي التي أقادت لهم نواصي الأمم حتى ثلت 
عروش ملوكهاء وخربت دور دولهاء لتبنى بها عظمة الإسلام» المتعشقين 
لعدله ونزاهة كانه وخلفائه» وعفتهم ورفقهم» ومشيهم خلف أوامر 
شرعهم لا يعدونه. 

وكانك نصوص الشريعة غضة طَرِيةٌ لم يدخلها كثرة التأويلات 
وتمخلات المَهُوم المتكلفة» كما أنَّ حالة الإسلام الاجتماعية زمن الخلفاء 
لم يدخلها E‏ الشمم والبذخ والملاذ والسمَاسف التي 
ينشأ عنها تشعيب الأحكام» وكثرة النوازل التي هي منشأ التأويلات» ولا 
سيما في زمن الخلفاء الأربعة» وبالخصوص زمن الاثنين الأولين منهم ) 
فإنّ عمر لما استقضاه أبو بكر رضي الله عنهما مكث سنة لم يَخضره 
خصمان متداعيان» ولما وفد ذو الكلّع أحد ملوك اليمن على أ بكر 
رضي الله عنه بثياب فاخرة وتاج» وبرود وحلي وألف وصیف» ورأى زی 
أبي بكر رضي الله عنه ورثاثة ثيابه مع الهيبة التي آتاه الله» نبذ ذلك كله 
وتف تشبّه بالخليفة . 

وقضية الهُرْمّزان لما أوفدوه سير على عمر رضي الله عنه» فوجده 
نائماً في المسجد دون حارس ولا شرطي وقال له: عَدَلْت فَأُنْت فنمت» 
0 ولهذا لم يتغير الفقه عن بساطته كثيراًء إلا بعد ذللف: 


كان أبو بكر رضي الله عنه إذا نزلت به نَازلةٌ ولم يجدها في صريح 


١) 


كتاب الله أو سن رسول الله جمع الفقهاء واستشارهم» وروى البيهقي 

فى «السنن الكبرى» عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه 
خصمء > نظر في كتاب الله فإن وجد فيه شیئاً» قضى به» وإلا فإن علم 
شيئاً عن رسول الله و قضى بهء فإن أَعْيَاه خرج فسأل المسلمين: هل 
علمتم أن رسول الله ية قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكرون عن رسول الله كل فيه قضاء. 

فيقول أبو بكر رضي الله عنه : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا 
علم نبينا ل. فإن غيَاه جمع رؤوس المسلمين وعلماءهم واستتشارهم» 
فإذا اجتمع رأيهم على أمرٍ قضى به. 

وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد في الكتاب 
ال سال: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ 
قضى بهء وإلا جمع رؤوس المسلمين واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم 
على شيء قضى به. 

وعن شريح أن عمر رضي الله عنه كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب 
الله» فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله 
ولا في سُنّة رسول الله ككل ولا تكلم فيه أحد قبلك. ‏ فاختر أي الأمرين 
شئت» إن شعت أن تجتهد برأيك» فتقدم» وإن شئت أن تتأخرء ولا أرى 
التأخير إلا خيراً لك . 


أمثلة م اجتهّاد الخُلفاء رضى الله ء: 
من - رصي الله عنهم 
اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ولما توفي النبي ا قام عمر رضي الله عنه وقال: والله ما مات 
رسول الله ل . فجاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب قائلاً : من كان يَعْبد 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١15-١15/1١(‏ 


١ 


واستدل بالقرآن 9 واش در شرل دلت ين و اش اوا كات أذ فيل 
انفلس عل اليك [آل عمران» الآية ]١55‏ قَرَالَ الخلاف”. 

تحيررا يعن شري أم العيلمين SS‏ حيث لم يُوص لأحلٍ بعينه 
نضّاً. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة فقال الأنصار: م أمير ومن قريش 
ام قحك ا لكر رقي ال و إنا لا تُنكرُ قضلكم ونصرتكمء 
ولكن الله قَدَّمَنا عليكم. فقال رضي الله عنه للمهاجرين وار ماقال» 
وقام عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما - واستدلا على أحقية ية أبي بكر 
بالخلافة كتابا وسّنْة بما هو معلوم - وبالقياس أيضاً قالا: رضي لدينناء 
أفلا نرضاه لدنيانا؟! قاسا إِمَامةَ الذّنيا على إمامة الدّينء وبايعاه» فبايعه 
كبن 0 ا 
الذي بض ف e‏ ذلك بالشُنة فأذعنوا ورال لجخلاو 

قالوا: كيف تُصّلي عليه؟ قال: تَدُل كل طائفة وتصلي وتخرجء 
فأذعنوا ورَالَ الخلاف'. 

طلبت مولاتنا فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيهاء والعباس رضي 

لله عنهما ميراث ما بقي: فروى أبو بكر رضي الله عنه وغيره حديث : رلا 
ثُورث» ماتركنا صدقة))وحكم أنه مخصصن لكب الفيراك > وال الشلافه» 

منع فريق من العرب الزكاة» فأراد أبو بكر قتالهم وخالفه عمر رضي الله 
عنهماء فاستدل أبو بكر رضي الله عنه بقياسهم على من امتنع من الصلاة» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة (فضائل أبي بكر) (7751و7778). 

(۲) سبل الهدى والرشاد للشامي (۳۱۳-۳۱۲/۱۲). 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸/۳) (۱۰۱۸). وابن ماجه (۱/ )٥۲۰‏ (15748). 

.)5١757( )۸۱/٥( رواه أحمد‎ )٤( 

(0) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول النبي بي لا نورث» ماتركنا صدقة» 
7 ومسلمء كتاب الجهادء باب قول النبي ك: لا نورث» ماتركنا فهو 
صدقة» .)۱۷١۹(‏ 


فرَالَ الخلافُ وقاتلهم» وجمع الكلمة”' . 

قال عمر رضي الله عنه: نَجْمِمٌ القرآن فَحَالَهُ أبو بكر رضي الله عنه 
وقال: شيء لم يفعله النبي ي 4 E‏ 
فيه من المصلحة› ولأنّ النبي بيه كان يكتب في كتابه کل ما ينزل» فغاية 
ما في جَمْعهِ حفظه» > فأذعن وزال الخلاف . 

نزلت بأبي بكر رضي الله عنه تازلة الجَدّة التي جاءت تسأل ميراثهاء 
فقال لها: لا أَجِدُ لك في كتاب الله شيا ولكو اال اا 

تخ سان الع د يكم سمع من رسول الله شيئآً في الجدة؟ فقال 
المغيرة بن شعبة: نعمء أعطاها رسول الله الا السّدسء فقال له: أَيَعْلمُ 
ذلك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صَدَققء فأعطاها السدس 2 

ومن اجتهاده السديد لما حضرته الوفاة» أوصى بالخلافة لعمر رضي الله 
عا وذلك آنه زان انات الكل راف قله آنا ر .عن ليرت 
له أك قا .دلق على رة امل ا واد له تسد أن ات 
على رعاية الماشية وحفظ الأمانة. 

فقد روى مسلم*““ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على 
أبيه حين احتضر فقال: زعموا أنك غير مُستخلف» وأنه لو كان لك راعي 
ابل أو غنم ثم جاءك وتركهاء راتت أن قد ضيع › فرعاية الناس اتيك 

قال: فوافقه قولي» فوضع رأسه ساعة» ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز 
وجل يحفظ دينه» وإني لعن لاأستخلف. فإن رسول الله لا لم 
يستخلف» وإن أستخلف» فإن أبا بكر قد استخلف . 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (۳۹۹١و٠٠٠٤٠).‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(۰). 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن (5985). 

(۳) رواه أبو داود .)۲۸۹٤( )١7١/(‏ والترمذي )٤۲۰-٤۱۹/٤(‏ (١١١5و١١١5).‏ 
وابن ماجه )٩۹۰۹/۲(‏ (754/ا7). 

.)۱۸۲۳( مسلمء كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه‎ )٤( 


۱۰٦ 


قال: فوالله ماهو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكرء فعلمت أنه لم يكن 
ليعدل برسول الله لله أحداًء وأنه غير مستخلف . 

فابن عمر كأبي بكر رضي الله عنهم قاس رعاية الناس على رعاية الغنم 
والإبل» لكن عمر رضي الله عنه فرق بينهما بما رأيت» ورأى النبي كله 
لما لم يستخلف» ففي الأمر سعة» فقدم ی ولا يقال: 
إن هذا ليس بقولٍء ولا فعل» ولا تقرير حتى يقال فيه: سنة» لاق 
إن بعض الأصوليين يقول: إن الترك هو من قبيل الفعل» ل آنه رما 
استدل بالترك على جواز الترك» وأن ما دل عليه القياس من الوجوب غير 
لازم» وأن فعل أبي بكر رضي الله عنه إنما كان اختياراً لأحد شقي الجائز 
لمصلحة رآهاء والله أعلم. 


اجتهاد عمر رضى الله عنه 


وكان عمر كأبي بكر رضي الله عنهما يَجمع علماء الصحابة الماهرين 
لأن ديننا مبني على الشورى. 

فال ال ل اوشم في ال » [آل عمران» الاية ]١59‏ # افرشم شور 
تمجه [الشورى» الآية ۳۸]. 

ففى «البخاري»”") أنَّ القراء كانوا أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه 
ومشاورائه کھولاً كانوا أو شباناء» وأن الحر بن قيس كان منهم» وفي 
«مسلم٬"“‏ أن نافع بن الحارث» ‏ يعني الخزاعي ‏ لقي عمر رضي الله 
عنه بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من اا عن أهل 
الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. 
قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارىء لكتاب الله عز وجل » وإنه 


.)55147( البخاري» كتاب التفسير (تفسير سورة الأعراف)‎ )١( 
.)8517/( فم مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعليه‎ 


1۰%۷ 


عالم بالفرائض . 

قال عمر رضي الله عنه : أما إن نبيكم بل قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماًء ويضع به آخرین». 

ولا تظن أن القراء كقراء زماننا يحفظون» كلجا يفهمول» فكيف 
يجتهدون» بل كانوا أهل اللسان» ومعرفة فطرية باللغة» فيفهمون من 
مغامر القرآن» .ها لا بقهمه أنه خُلماة: الوقت» 

فمن آراء عمر رضي الله عنه صلاة تراويح رمضان» زليس له فيه إا 
0 م الناس عليها في المسجد بإمام واحد" وإلاً فالنبي يلل حض على 
قيام رمضان بقوله : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذه۲ وكان النبي 6 يقومه في المسجد» فلما رآهم اجتمعوا عليه؛ 
خاف أن يُفُرضَ عليهم› فلم يعد للخروج إليهم' ا ك 
عليه الصلاة والسلام» ندبهم عمر رضي الله عنه إلى الاجتماع على إمام 
واحد وقال مقالته: نعمت البدعة هذه فلسيت بدعة شرعية » بل لغوية 
فقط. 

ومن محتهداته : مسائل ميراث الجد» والعول» وضرب الجزية على 
أهل السواد بأرض الفرس» وتنظيم بيت المال للمسلمين» وتدوين 
الدواوين؛ وجعل 0 من الهجرة» ومثل و أخذهما عن الروم 
مصلحة عن غيره من الأممء ولو كانت كافرة» ل 
اختلاف مراتبهم في السابقية وجليل الأعمال» إلى غير هذا. 

كل ذلك كان يستشير فيه أعلام الضحابة» ويطبقه على نضوض“"القرآن 


(0بزواه ستل كتاب الصلاة» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه (81). 

(۲) رواه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)۲٠٠١(‏ 

(۳) متفق عليه؛ البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان (۲۰۰۸و۹٠٠۲)‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (27/99. 

(5) رواه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)۲٠۱۲(‏ ومسلم؛ 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .)751١(‏ 


١8 


والسّنة والاستنباط الصحيح › » فما اتفق عليه جمهورهم› أا وصار فقهاً 
سلما » فيحفظه من حضر› ويبلغه لمن غاب. 


أمثلة ذلك 


روى أبو بكر بن أبي شيبة” TS‏ 
عمر رضي الله عنه» إذ دخل عليه رجل فقال : E‏ مير المؤمنين! هذا زيد 
ابن ثابت يفتى الناس فى المسجد برأيه في الغْسل من الجَنَابةء فقال 
عمر: عليّ به. e Mh e‏ أي عدو 
نع فك يلخت أن :تف الان رابك 19 “قال يا مالين راه ما 
قعلث» ولكن سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به من أبي أيوب» ومن 
أبي بن كعب» ومن رفاعة بن رافع. 

فأقبل عمر رضي الله عنه على رفاعة بن رافع» فقال: فل وتنم ور 
ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فَأكْسَلَ لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسول الله كلوه فلم يأتنا فيه من الله تحريم» ولم يكن فيه من 
رسول الله نهي . 

فقال عمر رضي الله عنه: ورسول الله كك يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. 
فأمر عمر رضي الله عنه بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له وشاورهم 
فأشار الناس أن لا عسل في ذلك» إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله 
عنهماء فإنهما قالا: إذا جاوز الختَانٌ الختان» فقد وجب ا 

فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم من أصحاب بدر قد اختلفتم فمن 
0 أشد اختلافاً» فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» إنه ليس 

حد أعلم بهذا من شأن رسول الله يلل من أزواجهء فأرسل إلى حفصة 
رضي الله عنهاء فقالت: ل ملل فأرسل إلى عائشة رضي الله 
عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان» فقد وَجَّب الغسل. فقال: لا 
أسمع برجل فعل ذلك» إلا أنه صريا: 


. )۲۰۵٥۹۳()۱۱۰ /٥( ورواه أحمد مختصراً‎ »)4٤۷()۸٩ /١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


۰۹ 


أعمّالٌ عمر رضي الله عنه في تَنْظيم المّالية 


ل 0 
اا ها اي ق ت ا ل ا برآي 


٠.‏ و1 آآ ور 


يعني والله تعالى يقول في بيان من يأخذ الفيء : ل للفقراء المهلجرين 


ربا أمِن دي رھم و وله يعون ملا ينأل وروا ورون له تون أ 
الصَددفونَ * ودين د ا مر ألدَارَ لمن ين لور بون من اجر ليم وا وا دود 
ورم عاد ا اونا وروت عل أشي ولو گان هم ا ومن وق 
سح شق ننیب اوک هه میحرت ٭ وال جاو من بعَدِهِمَ 4 [الحشرء 
الايات e‏ 

ولا يتصور بقاء شيء لمن يأتي بعدهم إذا قُسمت الأرض على 
الغانمين» فأكثروا عليه وقالوا: تَقفٌ ما أفاء الله علينا بأسيافناء على قوم 
لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء قوم ولأبناء أبناء لم يحضروا؟ . 

وقال عبدالرحمن بن عوف ړضي الله عنه: ما الأرض والعلوج الذين 
بها إلا مما أفاء الله على المسلمين. يعني فهي داخلة في مفهوم قوله 
تعالى : ## واعلمواآتَمَاعَيْمَتّم من ىو [الأنفال» الاية .]٤١‏ 

فقال وقي الله غه ا هر إلا كما ثقرل: ولست أرق .ذلك 
فقالوا له: استشرء فاستشار المهاجرين الأولين» فاختلفوا. قال ابن عوف 
رضي الله عنه: فس كنا للدت وقال عثمان وعلي وطلحة وابن عمر 
رضي الله عنهم : توقف . . فأرسل إلى عشرة ا ی ی 
وخمسة خزرج» من كبّرائهم وأشرافهم» وقال لهم: إني لم أزعجكم إلا 
لأن تشتركوا في أمانتي فيما حُمَلتْ من أموركم» فإني واحد كأحدكم» 
وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني »› ووافقني من وافقني . 
ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هوء أي معكم من الله كتاب ينطق 
بالحق» فوالله إن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. 


١٠ 


0 0 أني 0 00 وإني ا بالله أن ل 3 لكن 
كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم: لقد شقيت» ار 
لم يبق شيء يمتح بعد أرض كسرى» وقد عتمتا الله أموالهم و وأرضهم 
وعلوجهم› فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله. وأخرجت ل 
فوجهته على وجهه» وقد رأيت ان أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
الخراج» وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة 
والذرية ولمن يأتي من بعدهمء أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال 
يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة 0 
ومصر» لا بد لها أن ل اا ةا فنك فمن أ 

فقالوا جميعاً: e MS‏ 0 
الثغخور وهذه المدن بالرجال ویجری عليهم ما يتقوون به» رجع أهل الكفر 
إلى مُدنهم . 

فقال: قد بَانَ لي الأمر. وقرر إبقاء الأرض بأيدي أهلها» وضرب 
الخراج عليهم» وهذا من سَدَادِ الرأي» وقد سكت المخالفون اتباعاً 
للرأي الغالب» وعند ذلك نفذ رأيه. 

فوجه مندوبَيْنِ من قبّله مَسَحا أرض السواد فبلغت ستة وثلاثين مليوناً 
جريباً وف ا الخراج مقادير معينة من الدراهم والأطعمة» حسبما 
رآه المندوبان من درهمين إلى عشرة دراهم على الجريب» فزت لش 
و وجريتٌ الكرم والنخل عشرة دراهم» وفي رواية ثمانية فقط »› 
وجَرِيبٌ الحنطة أربعة دراهم أو و درهم وففيز» جريب الخضر ثلاثة. 
وجَرِيبٌ الرطبة والسمسم والقطن خمسة دراهم» وجَرِيبٌ القصب يعني 
قصب السكر ستة دراهم» وقد بلغت جباية السواد قبل وفاة عمر رضي الله 
عنه بعام مئة مليون درهماء وهذا من رأيه الصّائب. انظر «كتاب الخراج» 
لأبي يوسف . والجريت بعرت ذزآعا بدراعالعلك: في لها 

قال الماوردي فى «الأحكام السلطانية»): إن ذراع الملك يزيد على 


١١١ 


الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي أصبعء فتكون ذراعاً وثُمنآً وعشراً 
بالسوداء› وعليه فيكون الجريبٌ نحو اثني عشر ومئة متر مربع ٠‏ وبهذا 
تعلم أن ما کان يُوَدَى على الأرضين غير مُجْجف ولا مُضر بأهلها. 

ومن اجتهاد عمر رضي الله عنه: أنه كتب إليه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه: أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب» 
قي لف ل ب معي مد أخد الك امتهم كن 
يأخذون من تجار > وخذ من أهل الذمة نصف العشر» ومن 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً. وليس فيما دون المئتين شيء› 
فإذا كانت مئتين ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه. 

وروي أن منبج (قوم من أهل لحرت وراء البحر) كتبوا إلى عمر رضي 
الله عنه: دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرناء فشاور عمر الصحابة رضوان 
الله عليهم في ذلك» فأشاروا عليه به» فكانوا أول من عشر من أهل 
الحرب» وبعث زياد بن جدير الأسدي على عشور العراق والشام. فصار 
ذلك سنة في المرور بأموال التجارة خاصة ومايرد منها من الحرب وأهل 
الذمة سبيله سبيل الخراج» أما مايرد من المسلمين» فسبيله سبيل 
الصدقات» ولذلك إذا قال المسلم : قد أذيث زكاة هذا المال الذي في 
يدي» صدق بيمينه . هذا ما أحدثه عمر رضي الله عنه في نظام المالية» 

عن اجتهاد موقي . 


26 3 سر ص 
عمل ف لاء 
GD SG‏ 
القضاء» موفقاً مسدداٌ أو هو أمهر مجتهدي الأمة وأكثرهم توفيقاً 
سيدا ومن فقهه العظيم : کتابه إلى أ موی الأشعري رضي الله عنه 
وهو قَاضٍ من قبّله في البصرة ونْصَه : 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص:١١٠).‏ 


11۲ 


«أما بعد: فإن القضاء فريضةٌ مُحكمة وسُنَةٌ مُتَبَعَةٌء فافهم إذا أدلي إليك 
بحجة فإنه لا ينفع تكلم بحق» لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك؛ 
البينة على من ادعى» واليمين على من أنكرء والصّلح جائرٌ ؛ بين المسلمين 
إلا صلحا أحلّ حرامآ أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قَضاءٌ قضيت بالأمس 
فراجعت فيه عقلك وهذية لرشدك› أن تراجع الحق» فإن الحق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في 
صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسُنة» اعرف الأشباه والأمثال» ثم 
قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله.» وأشبهها بالحق فيما 
ترى » واجعل لمن أدعى حقاً غائباٌ أو بينة أمداً ينتهى إليه» فإن أحضر 
ينت أخذت له بحقه» وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى 
للعماء» المسلمون عَدُولٌ بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حَدَ أو مجرباً 
عليه شهادة زورء أو ظنينآ في ولاء أو قرابة. فإن الله تولى منكم السرائر 
ودرأ بالأيمان والبينات» وإياك والقلق والضجرء والتأذي بالناس» الجر 
CVE SE‏ يُعْظِمُ الله به الأجرء ويحسن 
الاش نمق ف اقل على شه اه ا ماه و 
الناس» ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه» شاه الله فما 
E‏ ا رزقه وخزائن ركه ا 
والتشريع را الضوابط وفيه 0 على ای يي كقياس 
الشبه» وتقديم الكتاب على السّنة ٠‏ ثم هي على الرأي» ولذلك خصٌ 
بالشرح» وشرحه في «إعلام الموقعين» بنحو ثلاثة أسفار» فانظره ترى 
ما استنبط منه من الأحكام والأسرار» ومنه استنبطت كيفية القضاء 
وأحكامه. 


قال في «إعلام الموقعين»: وهذا كتاب جَلِيلٌ تلقاهُ العلماء بالقبول» 


)غ20 رواه الدارقطني (5/ كا 5), 
.A1/۱ (¥)‏ 


1۹۳ 


وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي» أحوج شيء إليه؛ 
وإلى تأمله» والتفقه عليه. 

Es‏ وكذلك في ازدياده في 
ET eS‏ ولا 
ساط eT‏ رضي اله نه . 

وبالجملة: فعمر رضى الله عنه سيد أهل الفقه والاجتهاد والفتوى في 
هذه الأمة» ولم يلحقه في ذلك أحد. 

قال ابن خلكان في ترجمة الثوري: يُقال: كان عمر في زمانه رأس 
الناس» وبعده عبدالله بن عباس فى زمانه» وبعده الشعبى» وبعده سفيان 
الثوري» ومع هذا كله؛ فقد كان أكثر الناس إنصافاً لمن هو دونه» وأكثر 
الإنصاف والاعتراف بالقصورء هذا فى الحقيقة كمال وفضل » وانصياع 
للحق. 

فقد خفي عليه توريث الزوجة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك 
ابن سفيان الكلابي» وهو أعرابي من 0 البادية أن النبي عد أمره أن 
يُورث امرأة أشيم الضبابي من دية و 7 وخفي عليه أن المجوس 
تكون لهم ذمة» وتؤخذ : منهم الجزية» حتى أخبره عدالر جين بن عرفت 
رضي ا ES‏ اا وكان يُفَاضْلٌ 

بين الأصابع فى الدّية» حتى إذا بلغته السّنة بالتسوية رجع إليها" . 

بع في حتی رجع 

ا من هذا؛ أنه نهى عن عن التسمي ناسا الأنبياء» مع أن محمد 
ابن مسلمة من أشهر الصحابة» وأبا أيوب» وأبا موسى رضى الله عنهم 
حتى أخبره محمد بن طا أن النبى کیا متكا OE‏ فرجع» ومثل 


)١(‏ رواه الترمذي (5780/4) .»)5١١١(‏ وقال: حسن صحيح. 

. "1 رواه البخاري» کتاب الجزية› باب الجزية والموادعة (5ه ولاه‎ (Y) 

(۳) رواه البيهقي في «السنن» (۸/ 97) وانظر «نيل الأوطار» (۷/ .)٠١‏ 

(5) انظر «الإصابة» (11//5) )۷۷۸١(‏ في ترجمة محمد بن طلحة» والحديث رواه أحمد 


١1 


اللا ولع له اف الؤفاة ا فون قولف والله ما مات رسول الله ئة . 
ولما سم من أبي بكر تلاوة قوله تعالى : « ماحد ار e‏ حلت اهنا 


e 


تی ا انان ات أو ر4 [آل عمران» الآية ]١54‏ قال: فلكأني لم 
أقرأها إلا يومئذ 


١ز‎ 


ومنع من زيادة المُهور على خمس مئة درهم» صدقات أزواج النبي ييا 


سس دمرس اس سس هن قَنطَا قنطارًا4 


وبناته» حتى احتجت عليه امرأة بقوله تعالى: « وَمَاتَيْثمْ إِحَدَ 

[التساءء الآية ]۲١‏ فقال: كل أحك أفقه من مر" : ET‏ الله 
طه الاي رائ ونه تى ف عن قا وهو سيد الفقهاء 
والمجتهدين» وهو من المُحَدّثين المُلهمين» وقع له مثل هذاء 
ولا غضاضة عليه في ذلك. 


ولا يبالي . 


ففي «الصحيح»" أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله عنهما 


يخطب» فجلس فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: ما هو إلا أن 
سمعت النداء فتوضات وأتيت» فقال له: والوضوء أيضاء ألم تعلم أن 
النبي بلا أمر بالغسا ل يوم الجمعة؟ فلم تمنعه جَلالَةٌ عثمان رضي الله عنه 
الذي هو أجل الناس بعده إذ ذاك» من الإنكار عليه على رؤوس الأشهاد. 


و اكلم e‏ خرج من الدنيا وهر يشک جيل الات ة أحكام» 


ويتمنى أن لو عهد النبي ا فيها: ميراثٌ الجَدء والكلالة» وأبواب 


(۳ 


,)21١749( (۱1/60‏ وقال في «المجمع» (/58) :)۱۸٤(‏ رجاله رجال 
الصحيح . آھے. 

رواه ابن ماجه (۱/ )٥۲۰‏ (۱۹۲۷). 

أورده الهيثمي في «المجمع» .)۷٠٠١( )١84/5(‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۲۳۳). 
وانظر «حياة الصحابة» الباب العاشر باب أخلاق الصحابة وشمائلهم - نهي عمر عن 
المغالاة في المهور (۲/ .)٥۹١‏ 

رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (۸۷۸). ومسلم» كتاب 
الجمعة .)۸٤0(‏ 


1١١6 


من الربا. والحديث في «الصحيح»» وقد خطب بذلك على الملاء َيل 


وفاته رحمه الله . 
اجتهادُ عثمان رضى الله عنه 


كان عثمان رضي الله عنه ذا دم راسخة في الاجتهاد والفتوى. 
وقضاياه أيضا مشهورة في الصحاح وغيرهاء فهو الذي زاف جمع الان 
على مصحف واحد» وترك بقية المصاحف سا للذريعة» وتخا 

للكلمة» وقطعاً للنزاع في القرآن» فوقع إجماعهم على ذ لك ته عَدّدَ منه 
نسخاً وفرقهُ في عواصم الإسلام وحَرّق ما سواه إلا مصحف ابن مسعود 
أبى حرقه رضي الله عنهماء »> فأغضى عنه فتركه الناس بعد وهو الذي أمر 
بزكاة الدَّين على المنبر» فانعقد الإجماع السكوتى على ذلك» والقصة فى 
«الموطأ»”"؟ وهى الأصل الذي اعتمده الفقهاء في زكاة الديون» وكان 
أعلم الصحابة بالمناسك» وكان ابن عمر رضي الله عنهما بعده في ذلك› 
وهو الذي رأى توريث المبتوتة في مرض الموت» معاملة للزوج الذي 
بها بنقيض قصده”", فوافقة الصحابة . 


ومن فتاويه : ما رواه مالك أنَّ ضرال الإبل LE‏ 
الله عنه اب مرسلة» تناتج لا يمسّها أحد» لحديث «الصحيحين»90؟ عن 


زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل لبي كل عن الأْقطة فقال: «عرّفها 
نه ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم استمتع بهاء فإن جاء ربها› فادها 


.)008/( رواه البخاري» كتاب الأشربة؛ باب ماجاء في أن الخمر ماخامر العقل‎ )١( 
ومسلم› كتاب التفسير» باب في نزول تحريم الخمر (؟7:75),‎ 

(۲) الموطأء كتاب الزكاةء باب الزكاة في الكين .)507/١(‏ والبيهقي في «السنن» 
.)١18/5(‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض .)011-81١/5(‏ 
والبيهقي في «السنن» (۷/ 0777-1755 

(4:) رواه البخاريء كتاب اللقطةء باب ضالّة الإبل .)۲٤۲۹-۲٤۲۷(‏ ومسلمء كتاب 
اللقطة (؟755١).‏ 


إليه» فقال: فَصَالَةُ الغنم؟ قال: «خذهاء فإنما هي لك» أو لأخيك» أو 
للذئب». قال: فضالة الإبل؟ فقال: «مالك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤها 
حتى يلقاها ربها» . 

عن إذا كان رقن عتماة رضي ا تمر ها وتغزينهاء :لم بع 
فإن جاء صاحبهاء أعطي ثمنها ا 

وهذا أخذ منه بالمصالح المرسلة» مع أنها في مقابلة النص السابق» 
لأنه رأى الناس مَدّوا أيديهم إلى ضوال الإبل» فجعل راعياً يَجْمعها ثم 
تباع» قيامآ بالمصلحة المرسلة العامة» وهو من حجّج مالك رضي الله عنه 
في ذلك» على أن مالكا لا يأخذ بها مع وجود نص يُخالفها. 

ومن فتاويه: أن تقصير الصلاة أيام الحج؛ ليس من السك» بل هو 
لأجل السفرء فمن كان مُتأهلاً بمكة. فلا قصر عليه» فكان عثمان رضي 
لله عنه يتم الصلاة لما له من الأهل بمكة"» وخالف في ذلك رأي من 

وله فتاو وآراءٌ في الاجتهاد كثيرة» وكيف لا؟ وهو من الخلفاء الذين 
قال فيهم عليه الصلاة والسلام: «عليكم بشتتي وسُنّة الخلفاء المهديين من 
بعدي0”" الحديث 1 

وإن كان عثمان رضي الله عنه لم يكن من المكثرين فقهاً ولا تحديثاء 
ولكنه ذو سداد في الاجتهاد رضي الله عنهء وقد يَجمّعْ الصحابة 
ويشاورهم في الأمور الهامة» وقضاؤه في بعض الأمر دون شوری» هو 
الذي كان من جملة أسباب الثورة ضده» كما بعلم من التاريخ » وتقديم 
سيد لا يلزم منه التقديم في غيره» فتلك 
مزية لا تقد مي E‏ 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال (؟0709/1. 
زفق رواه أحمد 1۲/۷( (60)). 
زفرفق تقدم تخريجه «(ص:95). 


۱1۷ 


اجْتِهَادُ علئٌ کرم الله وَجِهَهُ 


تقدمت لنا بعض أحكام وفتاوى وقعت منه في الزمن النبوي» 
واستوصى بها عليه الصلاة والسلام وكفى دليلاً على مُوَقَقييِهِ في الاجتهاد 
شهادته عليه الصلاة والسلام له بقوله: «أقضى أمتي علي . ٠‏ 

ومن قضاياه الشهيرة عند الفقهاء والتي ذكرها الزرقاني في ار 

في «الفريضة المنبرية»: أنه كان على المنبر يخطب وهو يقول: الحمد لله 
الذي يَحكم بالحق قطعاًء ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المعاد 
والُجعى. فوقف ساثل وقال: زوجة وان وابنتان كيف لقم التركة؟ 
فأجاب على البديهة: صار تُمنها تسعاً» في محفله العظيم من غير تأمل 
ولا تردد» , ثم استرسل في خطابه» وقضاياه كثيرة»› ركم بين ت رد ي 
ا 05 رضي الله عنهما فيرجع عمر لرأيه» إنصافاً ووقوفاً 

مع الحق» وبعض ذلك مذكور في كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم 
8 

ومنها: قضية امرأة متزوجة التي أمر عثمان رصي الله عنه برجمها لأنها 
وضعت لستة أشبهر من زواجهاء فرد عليه علي وقال: إن الله يقول: 
دم تشون ا [الأحقاف, الآية ]١6‏ وقال: # ## وَالْوَلِدَتٌ 

ضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ حولي كاي * [البقرة» الآية ۲۳۳] فيؤخذ منهما معآ أن أقل 

E أشهر فلا رجم مربي‎ E 

ومنها قضية المجنونة التي أمر عمر رضي الله عنه برجمها فمرّ بها علي 


)۱( تقدم ص ٩۲:‏ . 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» بلاغاء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم (؟/ .)۸۲١‏ 
والبيهقي ف في «السنن» .)٤٤٩/۷(‏ وعبدالرزاق في «المعتتة )0۱1/۷( 
(ITED‏ وفيه أن الذي رڏ على عثمان هو عبدالله بن عباس. 

(۳) رواه البيهقى فى «السئن» (۷/ .)٤٤۲‏ وعبدالرزاق في «المصنف» )٠١١-۳٤۹/۷(‏ 
"لوغ 1"44). 1 


١18 


فردها وذهب معها إلى عمر فقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؛ عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى 
200 


نكال عر برضي الل عله يكو لولا علي لهلك عمر. وأصلها في 
«الصحيح»"» فهو ا من تفطن لدلالة الاقتران» وهو هو الجمع بين 
الدليلين u‏ مدلول من مجموعهما لا يدل عليه الواحد منهما 
بانفراده» ولذا كان لا يُمضي أمراً في المسائل ذات الشأن إلا بعد 
مشاورته» لما هو معروف من باعه وغزارة علمه. 


ومن اجتهاده: ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن رحمه 
الله تعالى أن رجا تزوج امرأة وأراد سفراء فأخذه أهل امرأته» فجعلها 
طالقآً إن لم يبعث نفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء» 
فلما قدم خاصموه إلى عليّ رضي الله عنه فقال: اضطهدتموه حتى جعلها 
طالقاً» فردها عليه. فال ابن القيم: فنزّل علي كرم الله وجهه ذلك منزلة 
المضطهد حيث لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره 
بالحلف» فالحالف والمضطهد كل منهما لم يرد طلاق امرأته”” . 

فظاهر الأثر أنه كان يكم بعدم لزوم الطلاق لمن حَلف» أو عاقد 
على شرطء. وبه تمسك الظاهرية وبعض الحنابلة. قال ابن حزم في 
«المُحلى»: اليمين بالطلاق لا يلزم سَواءٌ بر أو حنث» ولا يقع به طلاق 
إلا كما أمر الله.ء ولا يمين إلا كما شرع الله تبارك وتعالى على لسان 
رسوله» قال: فهذا علي بن أبي طالب -ولا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة- 
وشریح »› وطاوس كما رواه عبدالرزاق في «(مصنفه» عنهما لا يقضون 


قال في «إعلام الموقعين»: وممن روي عنه ذلك عكرمة مولى ابن 


(1) رواه البيهقي في «السنن» (550-5754/8). 
(؟) رواه البخاري تعليقاً» كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة. 


() إعلام الموقعين (494/4). 


4 


عباس رضي الله عنهما. قال: ومن تأمل المنقول عن السلف» وجد منه 
ما هو صريح في عدم وقوع الطلاق» وهو عكرمة» وطاوس» وظاهر 
فقط» وهو المنقول عن علي وشريح» وصريح في التوقف وهو ابن 
عيينة» وأما الصريح في الوقوع › فلا يُؤثر عن صحابي واحد» إلا فيما هو 
ممل لإرادة الوقوع عند الشرط كالمنقول عن أبي ذر» بل الثابت عن 
الصحابة عدم الوقوع في صورة العتق الذي هر الى بالنفوذ من الطلاق» 
ولهذا ذهب إليه أبو ثور. 

وقال: القياس أن الطلاق مثله إلا أن تجتمع الأمة عليه» فتوقف في 
الطلاق لتوهم الإجماع. قال: وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق» وهو 
ظنهم أن الإجماع على الوقوع› مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسّنة 
اس السحيح ما تفي ارقن ثم أطال في تقوية ذلك فانظره. 

قُلْتُ: أثر عَليَ الذي ذكره معلول» فإن حماد بن سلمة لم يحتج به 
البخاري» وحميد والحسن لان ومراسيل الحسن كاري فهو 
ضعيف» وحجة جمهور الأئمة القياس الصحيح على اليمين» وأن من 
التزم شيئاً منها لزمه كالإقرارء والطلاق تعلق به حق المرأة كي تزول عنها 
سيطرة الرجل» فقياس الطلاق على اليمين وعلى الإقرار صحيح م خلافاً 
لابن القيم» والله أعلم. 

وأما قول ابن القيم : إنه لا يؤثر عن صحابي» فیرده ه ما في «الموطأ)() 
في ما جاء في يمين الرجل بطلاق مالم ينكح› > بلاغاً عن عمر وابنه وابن 
مسعود رضي الله عنهم : : إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم 
أثم أن ذلك لازم له إذا نكحها. . فيقهم منه؟ أنه إذا كان نكحهاء يلزمه 
اليمين من باب أحرىء إلا على رأي ابن حزم الذي بكر القياس 
الأحروي» وهو غاية الشذوذء وابن القيم نفسه من المنكرين عليه 

قال القفال موجهاً قول الشافعي : إِنَّ أقوال الخلفاء ا اا أنه 
لما آل إليه الأمرء خرج إلى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كان 


.)٥۸٤/۲( الموطأء كتاب الطلاق» باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح‎ )١( 


۰ 


الثلاثة رضوان الله عليهم يستشيرونهم» كما فعل الصديق في مسألة الجَدَّةٍ 
وعمر في مسألة الطاعون» فكان قول كل من الثلاثة» قول كثير من الصحابة 
بخلاف علي رضي الله عنهم . نقله المحلي في مبحث «قول الصحابي». 


الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
سبط رسول الله كلو وسيد شباب أهل الجنة» وابن سيدة نساء العالمين» 
وخامس الخلفاء الراشدين» وخامس أهل الكسّاء. 

8 الإمام الحسن في بيت الوحي» وترب في مدرسة النبكة» وشاهد 
جده المصطفى بء وروی عنه. 

بويع مم الإمام الحسن في رمضان سنة أربعين للهجرة بعد استشهاد أبيه 
علي» وهو احق بها من غير لرفعة مكانه بين المسلمين»ء وشرف 
نسب ومركزه العلمي» وتحققت به مُعجزة جده رسول الله ا في قوله: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة)'“» فكان للإمام الحسن منها قرابة ستة أشهر 
یما لها بعد .نوات أبي نكن وع وععمان وعلى.وضي الله ع 

وبخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما تكمل الثلاثون سنة. 

فهو بهذا سيد المسلمين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد علماء الصحابة 
المجتهدين وحلمائهم وذوي آرائهم. 

قال ابن تيمية في رسالته «فضل أهل البيت وحقوقهم» بعد أن ذكر 
الحديث الشريف: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا“ فكان آخر 
الثلاثين حين 0 سبط رسول الله ية رضي الله عنه الأمر إلى معاوية› 
وكان معاوية أول الملوك,. ؛ ثم انتهى الأمر بالصلح الذي تنازل فيه الإمام 
الحسن لمعاوية عن ا بعد البيعة وترك الحكم» وسلم الأمر طلباً 


للق (صحيح ابن حبان» (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) لابن بلبان .)٦۹۰٤(٤۸ /٩‏ 
(؟) مسند أحمد ۲۲۰/۰ .)7١51١5(‏ 


لاجتماع الكلمة والتئام الشمل» وحقنا لدماء المسلمين وحفظاً لأعراضهم 
وأموالهمء وهذا أعظم قرار في التاريخ من أعظم رجل في ذلك العهدء 
ولذلك اشتهر ذلك العام بعام الجماعة» وهو عام ١4ه.‏ وكان في 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من ذلك العام . 

وبالحسن وهذا الصلح تحققت المعجزة النبوية من قوله ييه فيما رواه 
أبو بكرة قال: رأيت النبي ية على المنبر والحسن بن علي معه وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين من المسلمين». رواه البخاري”''. 

وبعد تنازله قام خطيباً في الكوفة فكان مما قال: (أيها الناس؛ إن 
أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق الفجورء إن هذا الأمر سلمته 
لمعاوية» إما أن يكون حق رجل كان أحق به مني فأخذ حقه» وإما أن 
يكون حقي فتركته لصلاح أمة محمد وحقن دمائهاء الحمد لله الذي أكرم 
بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم)”" . 

روى البخاري ومسلم في الصحيح عن البراء بن عازب قال: رأيت الحسن 
ابن علي على عاتق النبي بيه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه» . 

وروى مسلم أيضاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي 
ية وعليه مرط مرل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم 
جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» 
ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
ت 


)١(‏ البخاري في (فضائل الصحابة) باب (مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما) وفي 
(الصلح) باب (قول النبي ية : ابني هذا سيد) وقوله عر وجل : #فأصلحوا بينهما». 

(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۷۱/۳. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب الحسن والحسين 
)۷٤۹(‏ وصحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة) باب فضائل الحسن والحسين» 
.(٤۲(‏ 

.)۲٤۲٤( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أهل بيت النبي ب‎ )٤( 


۲۲ 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن وهو يقول: 
بابي شريه بابي ليس شيم بعلي 

وعلي يضحك. 

أخرج ابن عساكر بسنده أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان 
يجلس في مسجد رسول الله يي ويجتمع الناس حوله ويتكلم بما يشفي 
غليل السائلين ويقطع حجج القائلين . 

وكتب الحسن البصري رضي الله عنه إلى الإمام الحسن يسأله عن 
القضاء والقدرء فكتب إليه يقول: 

(من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفرء ومن حَكّل ذنبه 
ره فقد فجرء وإن الله تعالئ لا يطاع استكراهاً ولا يعصى بغلبة» لأنه 
تعالى مالك لما ملكهم» وقادر على ما أقدرهم» فإن علموا بالطاعة لم 
يحل بينهم وبين ما عملوا فإن لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على 
ذلك. ولو أجبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم 
فإن ذلك عجز في القدرة» ولكن الله له المشيئة التي غيبها عنهم» فإن 
عملوا بالطاعة» وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم). 
وقد مات الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه شهيداً مسموماً في منتصف 
جمادى الأولى عام 5١‏ من الهجرة النبوية. 


#* ل ا ا 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي كله باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما )۷0۰ (. 
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الإمام الحسين بن علي 
رضي الله عنهما 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم سبط الرسول الأعظم بي وابن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
وابن فارس الإسلام علي بن أبي طالب وسيد شباب أهل الجنة رضي الله 
عنه وأرضاه. 

ولد في الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة في المدينة المنورة 
وكان أشبه الناس تنجد وشول الله كله كما قال انس : 

نشأ الإمام الحسين في ظلال البيت النبوي الشريف. وقد روى عن 
جده ية وعن أبيه علي وأمه فاطمة الزهراء وغيرهم. 

وكان فقهياً في الدّين مجتهداً عالماً بالكتاب والسنة» يرجع إليه أكابر 
الصحابة والتابعين فيما قد يغيب عنهم من أمور الدين أو يشكل عليهم في 
أحكامه» روى ابن عبد البر في «الاستيعاب» بسنده عن بشر بن غالب 
قال: سمعت ابن الزبير يسأل الحسين بن علي: يا أبا عبد الله؛ ما تقول 
في فكاك الأسير» على من هو؟ فأجاب الإمام الحسين: على القوم الذين 
أعانهم أو قاتل معهم» ثم سأله: يا أبا عبد الله؛ متى يجب عطاء الصبي؟ 
قال الإمام: إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه» ثم سأله عن الشرب 
قائماً» فدعا الإمام بلقحة له أي ناقة فحلبت فشرب قائماً وناوله. 

وهو معدود فيمن قام بعد النبي إلا بالفتوى من الصحابة غير أنه كان 
من المقلين فيها. قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»: ومن الصحابة من يقولون الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا 
المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك ومنهم أبو الدرداء 
وأبو عبيدة بن الجراح والحسين بن علي. 

وهكذا كان الإمام الحسين حريصا على نشر العلم قائماً بالدعوة 


.)۴۷٤۸( البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي كلد باب مناقب الحسن والحسين‎ )١( 


١1 


حلقته» ويتسابقون إلى سماع حديثه بقلوب واعية وآذان صاغية. 
فاستقبل رسول الله عد أمام القوم وحسين كع الغلمان يلعب فأراد 
رسول الله یی أن يأخذه فطفق الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل 
رسول الله یه يضاحكه حتى أخذه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه 
والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه يقبله : فقال: «حسين منى وأنا من 
حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط)”"' . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لة: «هما 
-أي الحسن والحسين - ريحانتاى من الدنيا»" . 

ورأى أسامة بن زيد النبي بيه وهو يحمل الحسن والحسين ويقول: 
«هذان ابناي وابنا ابنتي » اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من بحبهما )° 1 

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيه ”!4 . 

قتل شهيدا في حرب كربلاء المظلمة يوم عاشوراء العاشر من محرم 
سئة ١"ه.‏ 

يقول الشيخ ابن تيمية: ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي 
أكرم الله فيه سبط نبيه» وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي 
من قتله من الفجرة والأشقياءء وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم 
المصائب الواقعة في الإسلام . 


)١(‏ «المستدرك» للحاكم ۳/ ١940‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء رقم (71/07). 

(0) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين (71/59). 

(5) المصدر السابق رقم (90718). 

.٠۹: فضل آهل البيت وحقوقهم للشيخ ابن تيمية» ص‎ )٥( 


1Y0 


أعلام من الصحابة المشتهرين بالفقه والإفتاء 


وقد اشتهر في زمن الخلفاء عَدَدٌ من أعلام الصحابة» بل والتابعين 
بالفقه والإفتاء فمنهم: 


أم المؤمنين عائشة الصديقة 
بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 


زوج رسول الله كلد وأَعلَّمٌ نساء الأمة التي روت لنا شطر الدّين» 
ملأت فتاويها كتب الصحاح» بل العالم الإسلامي شرقاً وغرباً. وکان 
كبار الصحابة وأعلامهم يَسْتَفنُونها ويرجعون لرأيهاء وكانت تناظر 
علماءهم وترد عليهم» فكم من مرة ردت على أبي هريرة؛› وعبدالله بن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم؛ ولم لا؟! وهي أحبٌ أزواج 
الرسول به إلى الرسول» حَضرته سفراً وحضرآء بل شاهدت وعلمت 
مالم يطلع عليه غيرهاء وكان لها الرأي الصائب في الفتوى والاستنباط› 
حَافظة لأشعار العرب وأيامهم؛ وقد قال فيها عروة بن الزبير رضي الله 
عنهما: لم يكن أحد أعلم بقضاءء ولا فرائض. ولا بأيام الجاهلية» ولا 
بطب» ولا شعر من عائشة رضي الله عنها. 

وهى أحد المُكثرين للحديث النبوي الذين رووا فوق الألف» العارفين 
ال افد .وت جما واس 9 بسعها هذا" المخل» درفت تة نيع 
وخمسين. ولاشتهار فتاويها زمن الخلفاء وإحرازها لمقام عظيم» زيّنا هذا 
العصر بترجمتهاء وإلا فهي بالعصر قبله أحق. 


رضي الله عنهما 


و 
أ المؤمنين وزوج النبي الأمين رضي الله عنهاء لها نحو ستين حديثاً 


١5 


ترويها عن زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولها فتاو مذكورة في 
كتب الحديث. 

ومن اجتهادها: ما في «صحيح مسلم»“ عن أَمّ مبشر أنها سمعت 
النبي بيا يقول عند حفصة رضي الله عنها : «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله. 
فانتهرهاء فقالت حفصة:  :‏ لن ینک للا ارذع [مريم» الاية ١/ا].‏ 


ر 


فقال النبي يي «قد قال الله عز وجل : مم نت ارين اتقو وَنَدَرُ 
الظلییت فہا جن 4 [مريم» الاية ۲ تمسكت بعموم الوعيد فأرشدها 
النبي كله إلى المُخصص» > وهو إرشاد إلى أصل مذهب أهل السه x‏ وان 
عمومات الوعيد مُخْصّصةٌ خلافاً للمعتزلة. 

كانت صوامة قَوامة كما قال جبريل عليه السلام للنبي يياه حين طلقها 
وأمره برجعتهاء فردهاء وهي التي ائتمنها عمر رضي الله عنه على 
المصحف حين حضرته الوفاة» توفيت سنة إحدى وأربعين» وكانت كاتبة 
قَارِئَة ولها مصحف رضي الله عنها غير المصحف المذكور. 


أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي التّجاري 
رضى الله عله 


خادم رسول الله وء وفي «البخاري» أنه شهد خيبر وهو مُراهق, 
وشهد مابعدهاء وهو أحد المكثرين الذين تجاوزت أحاديثهم الألف› من 
حفاظ الصحابة وأعلامهم» وكيف لا يكون كذلك؟ ! وقد خدم رسول الله 


كي عشر سنين في زمن التعلم؛ e‏ 


)١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة (595؟). 


۷ 


أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدّوسي 
رضی الله عله 


أسلم عام خيبر » وفيه هاجر» وشهدهاء وهو من أعلام الصحابة الذين 
حفظوا سنة رسول الله ا وشريعة 0 له خمسة آلاف حديث 
وثلاث مئة وأربعة وسبعون حديثآء فهو أكثر الصحابة رواية على 
الإطلاق. 

قال البخاري: روى عنه من الثقات الحفاظ ثمان مئة نفس فانتشر 
حديثه» إذ كان غالب مقامه بالمدينة» وكان مقصد الطلاب من الأفاق . 

ونقلَ عن أبي هريرة فتاو وأحكام مذكورة في كتب الحديث والسير» 
فهو معدود من المفتين والفقهاء ء وإن لم يكن مُكثراً في الفقهء بل في 
الرواية» جلاف لمن زعم أنه ليس من الفقهاء! ولا يضر الشمس أن لا 
يراها عليل» وكان مروان بن الحكم يَسْتَسْلِفُه على المدينة إذا عَنَّ له 
سفر ) توفي سنة تسع وخمسين» عن ثمان وسبعين سنة. 


عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي 
رضي الله عنهما 


أسلم قبل أبيه؛ وكان من عباد الصحابة وعلمائهم وحفاظهم 3 
حديث» وقد ضاع كثير من علمه بمقامه بمصر التي لم تكن دار طلب 
العلم إذ ذاك» مع اشتغاله بالسياسة مع أبيه» وما دخلت السياسة في شيء 
إلا أفسدته . 

قالت عائشة رضي الله عنها لعروة ب بن الزبير: يا ابن أختي» بلغني أن 
عبدالله بن عمرو مَارٌ بنا إلى الحج» a.‏ فإنه قد حمل عن النبي 
كله علماً كثيراً. الحديث في مسله”"' . 


(۱) مسلم» كتاب العلم» ياب رفع العلم وقبضته لو" 5 ). 


۲۸ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ما من أصحاب النبي ب أحد أكثر 
حديثاً عنه مي الها كان مر قدا بن رة فإنه كان يَكتّب ولا 


أكتب217 . توفي سنة خمس وستين. 


أبو أيوب الأنصاري الخزرجى 


عقب يدري شهد المشاهد كلها مع النبي وَل وبداره نزل النبي ككل 
بالمدينة إلى أن بنی منزله الشريف . له فتاو وأقوال ٠‏ فقهية » وهو معدود 
من أعلام الصحابة ومفتيهم » روق عن النبي د مئة وخمسين حديثاً» 
وتوفي سئة اثنين ل لم ودفن خارج القسطنطينية غازياء وقبره بها 


أ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنها 
آخر امرأة تزوجها رسول الله ييه ودخل بهاء وفيها نزلت: وز 
مُوْمَة إن عبت نفسها للبَّ » [الأحزاب» الاية ۰ وهي التي عَقَدَ عليها 
النبي يا وهو مُحْرِم م كما في «الصحيح)”") فقيل : إن ذلك خصوصية له» 
وقيل: غير ذلك. كما في رواية عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أنه نه کل 
قد غليها وهو اذل توفيت سنة نيف وأربعين» وقيل (محرم) يعني 


.)١١١( رواه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم (AY)‏ . ومسلم» 
كتاب التكاح» باب تحريم نكاح المحرم .)١51١(‏ 

(۳) رواه مسلم؛ كتاب التنكاح» باب تحريم نكاح المحرم .)١1١١(‏ 


۲۹ 


سعد بن أبي وقاص الزُهري القردي 
رضي الله عه 


سابع سبعة ١‏ في الإسلام» وأحد العشرة العبشرين بالجنة» وآخرهم 
موت وأو من رمى بسهم في سبيل الله» وأحد قواد الإسلام وفوارسه 
المشهورين» وهو بطل القادسية مبيد دولة الفرس ومؤسس الكوفة وفاتح 
العراق» هاجر قبل النبي ييه وشهد بدراً وما بعدها. 
الخلافة شورى بينهم» توفي سنة خمس وخمسين» بعدما كان اعتزل الفتنة 
فى بيته مدة حرب على ومعاوية. 


سعيد بن زيد العدوي القرشي 
رضى الله عنه 
ابن عَم عمر بن الخطاب وصهرهٌ على أخته» كما أن عمر رضي الله 
عنه صهرءٌ على أخته» أسلم قبل عمرء وهو سبب إسلام عمر رضي الله 
عنهماء فقد أسلم في بيته. كان من المهاجرين الأولين» لم يشهد بدراً 
ولكن صرب له بسهم فيهاء وشهد ما بعدهاء وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» ولم يُدْخْلهُ عمر رضي الله عنهما في الستة الذين جعل الخلافة 
شورى بينهم - لقرابته منه - كما رواه الطبري» أراد ألا تصير الخلافة 
ورآثية» بل تبقى شورية انتخابية بتمام الحرية» توفي سنة نيف وخمسين. 


الزبير بن العوام الأسدي القرشي 
رضى الله عله 


حواري النبى ييه وابن عمته» أحد العشرة المبشرين بالجنة» هاجر 


۰ 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله ب وهو أول من سَلَّ 
سيفاً فى سبيل الله . 

والحواريون في الإسلام اثنا عشر رجلا وهم: حمزة» وجعفر أ 
طالب » وعثمان بن مظعون رضى اللّه عنهم » والعشرة ما عدا سعيد بن 
زيد. والزبير أحد الستة الذين جعل عمر الخلافة شورى بينهم رضي الله 
عنهم » الذين توفي رسول الله کل وهو عنهم راض» وهو أحد التجار 
المحظوظين والأغنياء المشهورين الذين نفعوا الإسلام بمالهم وأمانتهم 
وصدقاتهم وبرهم. 

له ثمانية وثلاثون حديثآء توفي سنة ست وثلاثين» غدراً بوادي السباع 
قرب البصرة زمن حرب علي وعائشة رضي الله عنهما. 


طلحة بن عبيدالله التيمي القرشي 


رضى الله عنه 
عق ينك ا .و ادر لعش المتشروف ا و ج ا 
معو 


الشوريين» لم يشهد بدراً لعذر» فضرب له بسهم» وأبلئ يوم أحد بلاء 
عظيماً وفدى النبي بي بنفسه» وقد تعرض بيده لسهم ضربوا به النبي كلل 
فكانت شلآء» وهو أحد الأغنياء المحظوظين الذين نفعوا الإسلام بأعمال 
البّر وبالسيف معآء توفي في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين» وكانت غلتة 
ألف درهم كل يوم. 

وكان جواداً عظيما يُضْرَبْ بجوده المّثل حتى سَمَاهُ النبي كَلهِ: طلحة 
اماف او ل 5 ْ 


جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري الخزرجي 
رصي الله عنهما 


شهد العقبة الثانية» وغزا مع النبى عد تسع عشرة غزوة» من علماء 
الصحابة وحُفّاظهم المُكثرين» له ألف حديث وخمس مئة وأربعون حديثاً: 


۱۲۳۱ 


وسبعين » لمر اي 


وتوا ع للق و نه 
عتبة بن غزوان المازني 
رضى الله عنه 


كان سابع سبعة في الإسلام» في السابقين الأولين» هاجر الهجرتين 
وصلى للقبلتين» ف كنيف انور وغيرهاء وهر الذي امن البصرة زمن عمر 
رضي الله عنهما وكان واليهاء وخطبته فيها شهيرة» وهي في مسلم”'' . 

ومنها: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله لا ومالنا طعام إلا ورق 
الشجر» > حتى قرحت أشداقناء فما أصبح اليوم منا أحد إلآ وأصبح أميراً 
على مصر من الأمصار. . إلخ. توفي سنة سبع عشرة. 


رضى الله عنه 


مُوَدْنُ رسول الله ل وا نفقته » وول من أسلم من العبيد ومن 
الحبشة » ممن عذبته قريش في ذات الله على حجر مكة في الظهيرة» وهو 
يبرد لظاها بقوله: أحدٌ؛ء أحد» حتى اث دراو متهم او بكر واعقه رفي اه 
عنهماء» وهو من زهاد الصحابة وعبادهم» كنيد دارا والمشاهد كلهاء. ثم 
سكن دمشق غازياً ومُعَلماً. قال عمر رضي الله عنه : اہو بكو سيدنا وأعتق 
سيدنا. وامتنع من الأذان بعد وفاة رسول الله ياء ر مرة 5 فيها 
المدينة فلما لل م توفي سنة عشرين 


مسلمء كتاب الزهد والرقائق (۲۹۹۷). 


۳۲ 


عقبة بن عامر الجهني 
رضى الله عنه 
الصحابي المشهور› روى عن النبي کل كثيرء وروی عنه جَمَاعة من 
القرآن» وله مصحف على غير تأليف عثمان» وكان عالماً بالفرائض 
والفقه. إشاعراً فصيح اللسان» كاتباً بليغاً» تولى مصر زمن معاويةء 
وحضر فتوح الشام وافريقية وغيرهاء ومن كلامه كما في (صحیح 
البخاري»” : تعلموا قبل الظانين» يعني الذين يتكلمون بالظن. توفي سنة 
أبو مسعود البدري» شهد العقبة وبدراً على ما قاله الزهري وأحداً 
1 5 ع و ٍ- 
عمران بن حصين الخزاعي ابو نجيد - مصغرا - 


وقضاتهم» روى عن النبى به مئة وثلاثين حديثاً بعثه عمر رضى الله عنه 


. رواه البخاري تعليقاًء كتاب الفرائض› باب تعليم الفرائض‎ )١( 


۳۳ 


ليفقه أهل البصرة» ثم استقضاه زياد بهاء ثم استعفى» فأعفاه. 
قال اتن سرن لم يكن تقدم على عمران أحد من الصحابة ممن نزل 
البصرة» وهو ممن اعتزل الفتنة» توفي سنة اثنتين وخمسين . 


من أهل بيعة الرضوان» وممن استقضاه النبي ييه في اليمن» روى 
أربعة وثلاثين حديثاً» روى عنه عمران بن حصين وغيره» نزل البصرة» 
وهو الذي حفر ترعة هناك يقال لها: وادي معقل بأمر عمر رضي الله 
عنهماء توفي في خلافة معاوية. ١‏ 


08 


ار 2 
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي 
رضى الله عنه 

صحابي جليل » أول من نزل إلى النبي ئ من الطائف عند حصاره له 
ببكرة» فَكنّاهُ: أبا بكرة لذلك. له مئة واثنان وثلاثون حديثاً» من علماء 
الصحابة . 

قال الحسن البصري : لم يكن يَسكَنٌ البصرة أحدٌ من أصحاب رسول الله 
يله أفضل من عمران بن حصين» وأبي بكرة رضي الله عنهم» وكان ممن 
اعتزل الفتنة» توفى سنة إحدى وخمسين. 


د عند عد عد عاد 


1) 


التابعُون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين 
وقريباً من ذلك 


منهم: أبو أمية شربح بن الحرث الكوفي النخعي 
رضي الله عنه 


مُخَضِرمٌ''» استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفةء ثم عَليٌ 
رضي الله عنه فمن بعده» ولم يزل قاضياً حتى زمن الحجاج مدة ستين 
سنة» وقال ابن خلكان: مدة خمس وسبعين» لم يتعطل فيها سوى ثلاث 
سنين» امتنع فيها من الحكم في فتنة ابن الزبير» ثم استعفى الحجاج 
فأعفاه» ولم يقض بين اثنين إلى أن مات» وهذه مدة طويلة في الحكمء 
لم يكن مثلها لقاض بعده. 

كان من جلة العلماء الأذكياء» وسبب تولية عمر رضي الله عنه إياه: أن 
عمر اشترى فرساً من زجل على سرع ی ا و عبر 
رضي الله عنه: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: إني أرضى شريحاً 
العراقي . فقال شريح : أله ححا فليم فاتك له ا اع ا 
ا فة اع د و ا ا ی ا 
من كتاب الله» فلا تسأل عنه» فإن لم يستبن لك في كتاب الله» فمن 
السّنة» فإن لم تجده في السّنة» فاجتهد رأيك. 

قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان أعلم الناس بالقضاء. وكان أيضاً 
شاعراً فصيحاًء وكان يُنَاظر الصحابة رضوان الله عليهم» وقد رجع علي 
رضي الله عنه إلى رأيه في بعض المسائل . 

8-0 بميراث أم الولد لولدها مستدلاً بقوله تعالى : 8 واولا لسار 
بصم أَوْلَ عض في كن آلو [الأنفال» الاية ]۷١‏ فكتب إليه ابن الزبير وهو 


)١(‏ المخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي ية ثم أسلم ولم يره. 


1o0 


خليفة يرذ عليه ويأمره بجعل الميراث لمولاهاء فلم يرجع عن قضائه» 
وقال: أعتقها جنين بطنهاء رواه الطبري في آخر الأنفال من «تفسيره»؛ 
ونزاهته وفضله د شهير » توفي سنة ثمانين» وقيل : سنة سبع وثمانين عن 
مئة سنة وقيل غير ذلك. 


علقمة بن قيس النخعي الكوفي 
رضى الله عنه 
فقيه العراق» مُخَضْرمٌء تفقه على ابن مسعود رضى الله عنه» وكان أنبل 
أصحابه. قال قابوس: أدركت ناساً من الصحابة يسألونه ويستفتونه» مات 


مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي 


رضي الله عنه 


الإمام القدوة. مخضرم روى عن 5 بكر» وعمر» وعلي رضي الله 
عنهم » وغيرهم. وهو راوية عمر رضي الله عنه والناقل للكثير من فقهه 
وقضاياه» كان أعلم بالفتوى من شريح› وكان يستشيره» توفي سنة ثلاث 
وستين» روى له الستة. 


الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي 
رضى الله عنه 


مخضرم » أحد الفقهاء الكبار» أخل عن ابن مسعود وغيره» وعنه 
إبراهيم وغيره» وثقه ابن معين وغيره» توفي سنة أربع وسبعين › روى له 
الستة. 


١5 


عبدالرحمن بن غنم الأشعري 
رضى الله عنه 
قيل: إن له صخبة. بعثه عمر رضي الله عنه إلى الشام ليفقه الناس. 
وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: أفقه أهل الشام» وعليه تفقه التابعون 
بهاء توفي سنة ثمان وسبعين. 


أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبدالله 
رضى الله عنه 
ولد فى حياة النبي مي يوم حنين » سمع من كبار الصحابة» وكان 
قاضي أهل الشام» ومن أشهر أعلامها. توفي سنة ثمانين. 


عبيدة - بالفتح - ابن عمرو السلماني الكوفي 

مات النبي بي وهو في الطريق قادما إلى المدينة. أخذ عن علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما وغيرهما. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان 
يُوازي شريحاً في القضاء والعلم . 

وكان قاضياً لعلي رضي الله عنه فقال له يوماً: اجتمع رأبي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد أن لا يبَعن» ثم رأيت بيعهن» فقال له عبيدة: رأيك 
مع رأي عمر في الجماعة» أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة» مات 
سنة اثنتين وسبعين» أخرج له الستة. 


سويد بن غَفلة الجعفي الكوفي 


رضى الله عنه 


مخضرم » أحد كبار التابعين وأعلامهم, قدم المدينة حين نفضت 


۳۷ 


الأيدي من دفنه عليه الصلاة والسلام» وروى عن الخلفاء الأربعة» وهي 
فَضِيلَةٌ عظمى» توفي سنة ثمانين» وله مائة وثلاثون سنة » أخرج له الستة. 


عمرو بن شرحبيل الهمداني 


أبو ميسرة الكوفي» مخضرم » روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما 
وغيرهماء مات سنة ثلاث وستين . 


عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
رضى الله عنه 
أبو عبيد الله › ولد في عهد النبي كك من كبار الثانية» قال ابن سعد 
رحمه الله تعالى : كان ثقة فقيهاً رفيعاً» مات سنة أربع وسبعين ٠‏ 


عمرو بن ميمون الأودي 
رصی الله عنه 
أبو يحيى الكوفي› مخضرم » أدرك حياة النبى عبد ولم شت له 
و روى ل رضى الله عنهما. قال الذهمي في «كتاب 


العلو) : من كبا علماء الكوفة» حج مئة حجة وعمرة» وت ابن معين» 
ل اه مات سنة أربع وسبعين. 


۳۸ 


.8 و 25 4 5 
رضى الله عنه 
صر ووي عن الخلفاء عدا أبا بكر وعن العباس رضي الله عنه 


وغيرهم . ا ابن معين »2 أخرج له الستة . . توفي سنة اثنين وثمانين» وله 
مئة وسبع وعشرون سنة. 


الربيع بن خيثم الثوري الكوفي 
رضصى الله عنه 
مَُخَضْرمٌ) كا ا للب كلام قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو 
رآك النبي بي لأحبك» توفي سنة أربع وستین . 


عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي 


الخليفة المشهور؛ کان قبل خلافته عدو من الفقهاء المشار ام 
Ee‏ توق ب سنت و مان وهو قارع 
ع8 5 0 3 5 35 1 و 
روی عن ابي هريره وام سلمة رصي اللّه عنهما» وروی عله الڙهري 
وعروة وغيرهماء أخرج حديثه البخاري في «الأدب المفرد». 


الأسود بن هلال المُحاربى 
رضى الله عنه 


أبو سَادّم الكوفي» الفقية الجليل» مُخَضرمٌ: روى عن عمر ومعاذ 
والمغيرة رضي الله عنهم وغيرهم› مات سنة أربع وثمانين. 
فهؤلاء المشاهيرٌ في كبار التابعين» ومن دونهم كثير. 


۳4 


فا تميّز به فقهُ عصر الخحلفاء الراشدين 


أولاً: بنزول نوازل لم تنزل في العهد النبويء فأظهروا أحكامها 

بالاستنباط» وذلك تابع لاتساع دائرة الإسلام ودخول كثير من الأمم فيه» 
وابتداء عصر التمدن العربي» فكان الفقهٌ تابعاً لذلك» فبذلك ابتدأ التوسع 

في التفريع والاستنباط . 

انيً: فروعهم التي فَرَعُومَاء كانت أقل من فروع من بعدهم؛ لزيادة 

توسع دائرة الأمة بعدهم» a‏ ا 
استنباط أحكامهاء وإنما استنبطوا حكم ما ينزل من النوازل بالفعل» كما 
كان ذلك في عهد رسول الله ية وكانوا يرون أن فرض الصور واستنباط 
احكامها» من التمكل في الذيخ وضع الوقث البفس» 

۰ الثاً: أنَّ السياسة كانت تابعة للفقه» ولم يكن الفقه تابعاً للسياسة» 
كما وقع في الأزمان المتأخرة» لأن الأمد كانت شورية دستورية ) رت 
نزلت نازلة» فزعوا إل الشورئة فلم تصدر الفتوى والحكم إلا عن بضر 
وحكمة» ولذلك قلما يحدث الخلاف. 

بخلاف الزمن ي الذي كان الخلاف فيه معدوماً» وبخلاف عصر 

من بعدهم الذي کر فيه الخلافٌ لانعدام الشورى في غالبه» فمجلس أن 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كان مجلس تشريع وفقه» 
واستنباط ومشاورة» وخصوصاً الأوَليْن منهم . 

رابعاً: كان الفقه في زمن الخلفاء هو دستور الأمة» وللأمة نهاية ما 
يكون من السيطرة على مراقبة اتباعه» وتنفيذ نصوصه» فكان للفقه 

والفقهاء من السيطرةء ما ليس للحقوقيين الآن عند الأمم الراقية. , 

خامساً: وقوع الإجماع واتفاق الأراء في عصرهم غالباء للأسباب التي 
قدمنا وأهمها الشورى› ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء» بتعذر 
الإجماع بعدهم» لافتراق الأهواء بالروافض والخوارج وفرقهماء ثم بتفرق 


ل 


العلماء والصحابة في الأقطار الشاسعة» فصار الخلافٌ إذا وقع بعدهمء 
استحكم ولا يزول لانبنائه غالبا على سياسة قطر أو مبدأ من مبادىء 
الفْرّق» وأحوال السياسة» فكل فريق يتعصب لنظريته» وقلما يتنازل عنهاء 
فلا تجتمع الكلمة» O U E AT‏ اتن لين 
وإظهار حکم الله في مسألة. ولكن هي السياسة يريدون تطبيق الفقه 
والدّين عليهاء وتحوير الفقه لأجلهاء لا تطبيقها وتحويرها على الفقه. 

وذلك لم يكن منه شيءٌ زمن الخلفاء الراشدين» بل كان الفقه أصلاٌ 
وحاكماً. والسياسة فرع ومَخكومة له. 

ومما زاد الدين صيانة والفقه صراحة زمن عمر رضى الله عنه؛ أنه كان 

منع المهاجرين وكبار الصحابة الخروج والانتشار في الأقطار التي فتحت» 

كما رواه الطبري عن الشعبي» فما كان ي يسمَح لهم في مفارقتهم المدينة؛ 
إل و E‏ آهل شاا ويبسبب ذلك قل 
الخلاف وتيسر الإجِمَاعٌ في كثير من المسائل» أما عثمان رضي الله عنه 
فرخص لهم في الانتشار» وبه بدأ الخلاف والنزاع في الدّين والسياسة معاً. 

ولا ندعي أنه لم يقع خلافٌ زمن الخلافة» وإنما كان قليلاً» فقد 
خالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما في أشياء كاسترقاق أهل الردةء فإن 
أبا بکر استرقهم» أما عمر فإنه رأى خلاف ذلك» وبلغ حاكن إلى أن 
رده حرائر إلى أهلهن» إلا من ولدت لسيدها منهن » ونقض حكم أي 
بكر في ذلك. ومن جملتهن : خولة الحنفية» أمُ محمد بن علي الذي يقال 
له: محمد ابن الحنفية. 

وخالفه في أرض العنوة» إذ قسمها أبو بكر ووقفها عمرء وفي العطاء 
كان أبو بكر يقسمه سوية» وفاضل فيه عمر على حسب السابقية 

وقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما والنبي كله لم يستخلف› 
وفي الأمر سّعةٌ» لكن عمر رضي الله عنه توسط فتركها شورى بين ستة 
بمعنى أنه أوصى بها لواحد منهم يسميه خمسة منهم بأغلبية الأصوات» 
كما أن عثمان خالف عمر رضي الله عنهما في مسائل› وعليّاً رضي الله 
عنه خالفهما في مسائل يطول تفصيلها. 


١:١ 


صَورَةٌ وقُوع الخلاف في عهد الحُلفاء الراشدين 
رصي الله عنهم 


وقع ذلك على أنواع : 

الأول : أن يسمع صحابي كما في قضية لم يُسمعة الآخرء فيجتهد 
برأيه» وهذا على وُجوه: 

منها: أن يقع اجتهاده وفق الحديث» ففي (الصحيحين) قضية ذهاب 
عمر رضي لاعن إلى اا ف بوجو د الط عون وهو بسرغ” اراق 
الرجوع بالمسلمين» فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر: 
لو غيرك قالهاء نعم! ! نفو من قدر الله إلى قدرهء أرأيية: لو كان للك بل 
فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ . 

ثم جاء عبدالر حمن بن عوف رضي الله عنه وروى الحديث: (إذا 
سمعتم به بأرض. فلا تقدموا عليه» الحديث. فحمد الله عمرء ثم 
انصرف” وروى مثله أسامة» وسعد بن أبي وقاص» وخزيمة بن ثابت 
رضي الله عنهم كما في «صحيح مسلم» . 

وروي الترمدي واا وعيرهما : أنَّ ابن مسعود سثل عن امرأة مات 
زوجها ولم يَفْررض لها صَدَاقَهاء فقال: لم أر رسول الله ية يقضي في 
ذلك فاشكلفوا فيه شهراً وألحواء فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها 
لا وكس والكسقلط: + يؤغلبها العذى بزلهاء المدراش, 


زف متمق عليه ؛ البخاري› کتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (0۷۲۹), ومسلم» 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة (۲۹). 

)۳( مسلم» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة (1؟5؟). 

)٤(‏ وكس: نقص. وشطط : زيادة. 


١ 


فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فشهد بأنه بل قضى بمثل 
ذلك» ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرحها قط . 

وكان سيدنا عَليٌّ رضي الله عنه يُخَالمُه في الصّدَّاق ويقول: لا صداق 
0 ولا نقبل قول أعرابي من أشجعء على كناب ال ٠‏ قال فال 
ط لَا تح لیک إن علقم اه ما كم تسوه أو قروا لَه َة [البقرة: 
الاية [r‏ لكن الاية في الطلاق» فقاس عليه الموت» فقدم القياس على 

خبر الواحد» كما هو مذهب الحنفية. 


ومنها: أن يكون عند صحابي علمٌ بناسخ» لم يكن عند الآخرء 
كتطبيق اليدين في الركوع» أخذ به ابن مسعود ولم يطلع على أنه منسوخ, 
واطلع سعد بن أبي وقاص على ناسخه. فرواهء وأخذ به جمهور الفقهاء 
والحديثان في «الصحيح"”". والتطبيق هو أن يلصق المصلي بين باطني 
كفيه في حال الركوع ثم وضعهما بين فخذيه. 

ومنها: أن يَبلِعْهُ الحديث ويجد له مُعارضاً من القرآن بحسب اجتهادهء 
فيطعن فيه» ومنه: ما رواه أصحاب الأصول» من أن فاطمة بنت قيس 
شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مُطَّلقة الثلاث؛ فلم يجعل لها 
رسول الله ية نفقة ولا سكنى» فرد شهادتهاء وقال: لانترك كتاب الله 
وسنة نبينا بيه لقول امرأة لاندري أحفظت آم نسيت» لها النفقة 
والسکنی. قال تعالى : «الَاعرِجوَهك من تهر . 


وقالت عائشة رضى الله عنها: لا خير لها فى ذكر هذا الحديث©» 


)١(‏ رواه أبو داود .)5١١17-7١١5()571//1(‏ والترمذي .4)١١50( )٤٥١/۳(‏ وقال: 
حسن صحیح . والنسائي .)7508-7764()17١/5(‏ وابن ماجه (504/1) (۱۸۹۱). 

(۲) البيهقى فى «السنن» (۷/ .)۲٤١‏ 

() رواهما مسلم» كتاب المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 
ونسخ التطبيق (٤۳٥و٠٥).‏ وروى البخاري حديث سعد دون حديث أبن مسعود» 
كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع .)۷۹١(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)٠١۸١(‏ 

(5) المصدر السابق رقم .)١581(‏ 


€۳ 


وفي «مسلم» قالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله أخاف أن يقتحم 
ا قال: «فأمرها فتحولت». 

وفى: «البخاري» أنها كانت في مكان وحش قخيف عليها'''» وقالت 
فاطمة رضي الله عتها: بيني وبينكم كتاب الي ر يري بر 
روشک نا وهن الآية» أي حتى بلغ طلْمَلَ لحت بعد درك أمرا» 
هذا لمن كانت له مراجعة > فاي أمر يحدث بعد القلاك 779 , 

فتبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج» إنما هي في الرجعية؛ 
وهكذا هو فى الآية الأولى بدليل آخرها وهو 9 فَإِذا بن أجلن [الطلاق» 
الاية ۲]. 

غير أن عمر رضي الله عنه رأى القياس على أصل القرآن القطعي› 
مقدماً على خبر الواحدء لكن ثبت ذلك أيضاً في المبتوتة من الاية 
الأخرى « أَنْكنومُنَ من حبك سَكَشْر ين يكر [الطلاق» الاية 7]» وتبين أن 
صراحة القرآن؛ إنما هى في السكنى دون النفقة» ولذلك أوجب مالك 
السكنى للمطلقة مطلقاء والنفقة للرجعية فقط دون البائن جمعاً بين الأدلة 
إلا إذا كانت حاملاً ما لم يمت المُطلق» فلا نفقة ولا سكنى للرجعية في 
التركة لإرثهاء بخلاف البائن فالسكنى لها دين في التركة» وتنقطع عن 
الحامل بالوضع أو الموت» أو بلوغ أقصى الحمل . 

النوع الثانى: أن لا يوجد تصن فيختلفوا في الاجتهاد» كالزوج العبد 
إذا طلق الحرة طلقتين» قال عثمان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا 
تحل حتى تنكح زوجا غيره» اعتباراً بحال الزوج“» وخالفهما علي 
فقال: لا تَحْوُم حتى يطلقها ثلاثاء اعتباراً بحال الزوجة”*'» .ومنه فتوى 


.)١585( المصدر السابق رقم‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس (0”#هو0755). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)١58٠(‏ 

.)٥۷٤/۲( رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد‎ )٤( 
١ 2595-1 والبيهقي في «السئن»‎ 

(0) انظر «الجوهر النقي» لابن التركماني (بذيل السنن الكبرى للبيهقي) (۷/ ۳۷۰) كتاب 


١5: 


عثمان بإرث الزوجة من الزوج الذي طلق في مرض ا ولو انقضت 
العدة» وروي عن عمر رضي الله عنه تقييده بما لم تنقض ال 

النوع الثالث: اختلافهم في استعمال اللغة» فقد أفتى ابن مسعود 
ووافقه عمر رضي الله عنهما بأن المطلقة لا تخرج من عدتهاء إلا إذا 
اغتسلت من الحيضة الثالثة""» وأفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه 
بخروجها بمجرد ما تحيض"", فالأول ‏ ئن على. أن القرء في الاية 
الطّهر» والثاني الحيض. ۰ 

ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: إن الجد أب» اين 
الميراث منزلته في كل الأحوال مستدلاً بنحو قوله تعالى: #وَايَدَتٌ يل 
ابائ [يوسف» الاية 78]. 

قال البخاري رحمه الله تعالى: ولم يذكر أن أحداً خالفه في زمانه» 
وأصحاب النبي يي متوافرون. قال: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة““ - يعني بعده ‏ فرأوا أن إطلاق 
الأب عليه مجاز» ولو سلمنا بأنه حقيقة» فلا يلزم من الإطلاق اللغوي 
استحقاق الإرث» والمسألة طويلة تُراجع في محلها. 


النوع الرابع : اختلافهم في التمسك بأصلٍ فو لضيو كتزوح مطلقة 
e 0 EG‏ 
الحرمة معاملة لها بنقيض القصدء وزجراً عن مخالفة أمر الله» ومحافظة 
على النسل أخذاً بالمصالح المرسلة» وخالفه علي تمسكا بالبراءة 


الرجعة» باب عدد طلاق العبد. 

.)7507-7557 /۷( البيهقى فى «السنن»‎ )١( 

)۲( ال ۴ «السنن» (۷/ .)٤١۷‏ 

(۳) رواه مالك ف «الموطأ»؛ كتاب الطلاق» باب ما جاء في الأقراء (۲/ .)٥۷۷‏ والبيهقي 
فى «السنن» (۷/ .)5١6‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. 

(0) رواه مالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب عا ما لا يجوز من النکاح (5777/17) 
والبيهقي في «السنن» .)٤٤١/۷(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (5/ .)١١١-۲٠١‏ 


١6 


الأصلية» ولا نص في القرآن لواحد منهما. 


وروی الإمام أحمد عن سلامة بنت معقل قالت: سال 
عمرو ولي منه غلام» فقالت لي امرأته : الآن ا في دینه» فأتيت 
رسول الله اة فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله اة : «من صاحب تركة 
الحباب؟» فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو» فدعاه رسول الله کیاد 
فقال: لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني 
أعوضكم» ففعلواء فاختلفوا بينهم بعد وفاة رسول الله بلا فقال قَومٌ: أم 
الولد مملوكة› لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله يو منهاء وقال بعضهم : 
هى حرة حيث أعتقهاء ففىّ كان الاختلاف" . 


فهذه أمثلة من كيفية اجتهاد الخلفاء الراشدين» ومخالفة من من خالفهمء 
فهي الأصل الذي حذا حذوه المجتهدون والفقهاء بعدهم. وقد رأيت أن 
جل ما كان يقع من الخلاف» يَضمّحِلٌ لمكان الشورى» وتوفر جمهور 
الصحابة لديهم› السّنة ويعتمدونها فيضمحل الخلاف» ويُعْلم ذلك 
بتتبع كتب الصحاحء وممارسة كتب الفقه القديمة» ك«موطأ» مالك» 
و«المدونةا» و«الأم» للشافعي ونحوها. 


.)۲٠۹-۲۰۸/۱( وعبدالرزاق في «المصنف»‎ .)٤٤١/۷( رواه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
روايات أن از بن الخطاب رضي الله عنه‎ )٤٤١-٤٤١/۷( وفي «السنن» للبيهقي‎ 
رجع عن قوله وأخذ بقول علي كرم الله وجهه وقال: يا أيها الناس ردّوا الجهالات‎ 
إلى الشنة.‎ 

(۲) الإمام أحمد في «المسند» )95٠9/5(‏ (514489). 


١5 


عصر صغار الصحابة وكبار التابعين 
بعل الخلفاء ا إلى آخر المئة الأولى 
فَزُلكة تاريحية 


لما تولى يزيد بن معاوية الملك افترقت الأمة وثار عليه من لم يرضوه 
ومنهم آهل المدينة› ولكن يزيد بقوته وسلطانه أخضعهم ونكل بهم ۰ 
فمات في وقعتها التي تسمى : وقعة الحرة» كثير م بن الصحابة من أهل بدر 
وغيرهم» وكان ذلك ورا على الفقه أيضاً» وقام سیدنا العصسين في 
العراق فقتله أيضاًء فحقدت الأمة أجمع على بني أمية بسبب قتل سبط 
الرسول كله وزاد الشيعة تألباً واحتدامآء وثار ابن الزبير بمكة وبقى 
كذلك» ومات يزيد فتولى ولده معاوية. ثم مروان بن الحكم بن 
نل ا و 0 م 
a 37‏ الوليد 3 عبدالملك. ا ا بنى بنى أمية اه ملو 
الإسلام مملكة على الإطلاق» ثم سليمان بن e‏ عي 
الشورى» ولكنه عجلته المنية سنة مئة وواحد. 


الفقة زمن معاوية 


تظهر حالة الفقه في هذا العصر بمعرفة فقهائه وأحوالهم ودرجاتهم. 
ولذلك سنذكر جملة من مشاهير فقهاء هذا العصر المشهورين بالفتوى 
وقبلهم أربعة من أجلة الصحابة. 

وقد تقدم ذكر بعض كبار التابعين قبلهم» وكان الحق أن يقدموا 
عليهم؛ ولكن كان مجال شهرتهم في هذا العصر أكبر وأعظم. 


1۷ 


الإمام أبو العباس عبدالله بن عباس 


رضي الله عنهما 


فهو ابن عم م رسول الله كله انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير 

بعد عصر الخلفاءء ببركة دعائه كَل حيث قال: «اللهم َقَهَهُ في الدين 
وعلمه التأويل)7' . 

قال ابن حزم: اهو اکر الصحابة فتيا على الإطلاق» وق تع ر 
ارك محم برو راي عو سارو ا لحر N‏ 
ال في العلم والحديث في عشرين مجلداء وهو عندي اح من 
دی ا حديث «عالم قريش الذي يملأ الأرض علماً» وإن كان 
الحديث متكلما فيه" وانظر إلى تلاميذه الذين تخرجوا به كعكرمة 
ورلاية رديه عدي A E a‏ 
الشعثاء» وطاوس» وسعيد بن المسيب» وكثير عيرهم؛ كلهم ملأوا 
الأرض علماً ونوراً وفقها وتفسيراً» وكانوا صفوة أهل الأرض في زمنهم 
رضي الله عنهم . 

وهو معدود أيضاً من المُكثرين فى رواية الحديث» فقد روى ]١55١[‏ 
خد لکن الى زرا مها ماعا ٠١1‏ رالاق .عن الا كذا 
قاله البزدوي» ونوزع في ذلك. وعلى كل حال؛ فإن جل مروياته عن 
كبار الصحابة» كعمر وزيد وأمثالهما. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مات النبي ية قلت لرجل من 
الأنصار: هلم بنا نسأل الصحابة» فإنهم اليوم كثير»_قال: واعجباً لك! 
أترى الناس يحتاجون إليك؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل. 


.)70754( )۳۲۸/۱( رواه أحمد‎ )1١( 
(؟) انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:١758) حرف العين المهملة.‎ 


€۸ 


قال: إن كان ليبلغني الحديث عن رجل» فآتى بابه وهو قَائْلٌ -من 
القيلولة فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح عَليَ من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول: ياابن عَم رسول الله. ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك» فأقول: لا أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث. 

فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني» 
فقال: هذا الفتى أَعْقَلٌ مني . 

ويعد أول من فسر القرآن ولذلك يقال له: ترجمان القرآن» وقد فسره 
ىه 0 
کثیراًء e‏ ا" امعان الات الذين. قزل 
ييه وأظن أنه أول من أخل تفسير القرآن من الشعر العربي وأمثالهم 
وخطبهم. وروي عنه تفسير مطبوع بأسانيد معروفة في فهارس العلماء. 

قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» بإسناده إلى أحمد بن حنبل 
قال : بعر م تو ر و اي بن أبي طلحة» لو رحل رجل 
فيها إلى مصر قاصداًء ما كان كثيراً. 

قال في «فتح الباري»: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليث» 5007 عن على :ين أن طلحة» عن ابن 
((صحیحه) » وف عند الل راد ا حاتم» وابن المنذر بوسائط بينهم 
وبين او 

فإذا أنصفنا؛ جزمنا بأن ابن عباس رضي الله عنهما هو واضع علم 
التفسير»ء ومخرجه من العدم» وأول من آلف فيه » يو مر الك وهو 
ممن ظهر فيه النبوغ العربي في هذا العصرء بأكثر معانيه علماً وفصاحة 
)١(‏ «الدارمي» .)١51/١(‏ وانظر (الإصابة» )٤۷۸٤( )١50-١55/5(‏ في ترجمة عبدالله 


ابن عباس . 
زفق (فتتح الباري» أول سوره ة الحج من التفسير )۰/۸ ٠5ه).‏ 


1۹ 


رل الم يضرت ها الكل كما قال الحريزي في الغا الشابعة: 
إذا ألمعيتي ألمعية ابن عباس» وفراستي فراسة إياس. 

قال عطاء: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده 
وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد 
وَاسع . 

قال مسروق: إذا رأيت ابن عباس» قلت: أجمل الناسء فإذا نطق 
قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 

قال ابن المديني: إن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم كان لكل منهم أتباع وأصحاب في الفقه» يرون في عملهم وفتياهم 
قولهم''". وتوفي بالطائف حوالي سنة ثمان وستين. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما 


من السابقين للإسلام» حتى قيل : إنه اسلم قل آبيهة ولم يصح » شهد 

مع النبي ييه الخندق وما بعدهاء ولم يُقبل في أَحُدٍ لكونه لم يبلغ خمس 
عشرة من عمره إذ ذاك» كان من زهاد الصحابة و وأعلامهم 
وأجوادهم وعقلائهم » رشحه أبوه ا الشورى شرفاً» وجعله فيها 
مستشاراًء ولم يجعل له صوتا لثلا تُصيبه الخلافة» فكان فيها رئيساً 
منفذاٌ انام ين «المشلمين تجو من ب لو جمعت فتاويه لكانت 
مجلداً ضخماً. 

و اير تين" آلا يثك روس المكترين لي ات 
وقد تخرج به تلاميذه: كولده سالم» ومولاه نافع » وغيرهماء وعن مذهبه 
في الفقه تفرع مذهب المدنيين» ثم مالك وأتباعه كما ترى ذلك في 


)١(‏ «فتح المغيث» للسخاوي )١١5/5(‏ باب معرفة الصحابة. 


١ 


«الموطأ» و «المدونة»» على قلة ما كان له من الاستنباط في الفقه» إذ 
كان تعويله فيه على لفظ الحديث» فهو ذ فى الرتبة الثانية من حيث الإكثار 
بعد ابن عباس من أهل هذه الطبقة› و ابن السلطان في «شرح 
المشكاة» من أهل الفتوى على العهد النبوي. 

قال ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن 
عباس . 

وكا ا مالك يه الدثا وهال هاه اسلو یر 

وابنه عبدالله» توفي سنة ثلاث وسبعين» عن أربع وثمانين. 


معاوية د بن أبي سفيان 
رضى الله عنه 


أسلم في الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح» وإنما أظهره في الفتح› 
وكان من الكتبة الحسبة الفصحاء : حليماً ورا ذا عقل رصين ودهاء 
مكين › e‏ اده عثمان» 0 يبايع ا 
الصلح بينهماء وبفضل ذلك الل والعنازل» التأم شمل الإسلام 
واجتمعت الكلمة؛ وسكت الثائرة» وقد عاش عشرين سية اليا 
الهجرة . ١‏ 

ومن فقهه ما في الصحيح0”١)‏ عن ابن أبي مليكة : قيل لابن عباس : 
إن معاوية أوتر بركعة؟ قال: إنه فقيه . 

وخطب الناس بالمدينة فأمرهم بإخراج صدقة الفطرء وأفتاهم أن 
يخرجوا من القمح نصف صاع أو صاعا من شعيرء أو تر وبه أخذ 


.)71/76( رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية‎ )١( 
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الحنفية» فصارت زكاة الفطر تقوم عندهم . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أحداً أحلى للملك من 
معاوية» وكان رزقه أيام عمر رضي الله عنه ألف دينار في كل سنة» فكان 
رزقه أعظم من رزق الخليفة وغيره بكثير» وهو أول من صير الخلافة ملكاً 
وراثيّ» وس السلطة الشخصية في الإسلام» إذ جعل ولده ولي عهده» 
وما كانت قبله إلا شورى بالاستحقاق» وكان الخليفة شورياً مقيكا )فصان 
هو مطلقاً» فهو أول من سّنَّ الإطلاق» وهدم أساس الشورى التي كانت 
موجودة في الإسلام» وإن لم يتم نظامها. 
وهو الذي أسين دولة الأمويين ن العظمى التي هي أعظم دولة للإسلام 
في الشرق» وعنها تكونت دولة الأمويين في الأندلس التي هي أعظم دولة 
إسلامية في الغرب» ولا كن له فتوحَاتٌ وخدماثٌ في الإسلام» رضي 
الله عنه وعن الصحابة أجمعين» توفي سنة ستين . 
| 
عبدالله بن الزبير القرشي الأسدي 
رصي الله عنهما 


الصحابة» هاجرت أمه و اوا e‏ رسول الله 
E‏ ا آسشماء بنث" أبي بکر› وربته عائشة رضي الله عنها في بيت 
رسول الله ع فقد اكتنفته كنانة النبوة, كان من أعلام الصحابة وفقهائهم 
ومفتيهم رشجعانين» دعا لنفسه بعل موت معاوية» بعل موت يزيد 
بالخلافة» فبايعه أهل 0 والعراق ومصر» عدا أهل الشام بايعوا 
مروان بن الحكم› إلى أن كان ما كان من قتل الحجاج لهء واقتحام 
مكة عنوة» كان صَكاماً قَوَاماً» فصيحاً لسئاء ولكنه لم يتم له 
الأمرء فتفرق الناس عنه» وخذلوه على فضله وعلمه ومجد آبائه وأمهاته, 
ولذا قال مالك رحمه الله تعالى: إنه أولى بالأمر من مروان وابنه. 

وكان له بالبيت الحرام سنة ثلاث وسبعين» وبقي في الخلافة تسع 


1o۲ 


سئين » وفي الملكِ ثلاث عشرة سنة» وهو آخر < خليفة من الصحابة. 


مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر 
من التابعين 


متهم 
سعيد بن المُسيّب بن حزن المخزومي القرشي المدني 


رأس علماء التابعين» وقَردُهم وقَاضلُهم وفقيههم وسندهم» من الطراز 
الأول» جمع الحديث إلى الفقه» والزهد والعبادة والورع» سمع من عمر 
وهو راويته وحامل علمه كما في «إعلام الموقعين»» وحديثه عنه في 
السنن الأربعة» وروى عن علي» وعثمان» وسعد بن أبي وقاصء» وأبي 
هريرة وغيرهم من أعلام الصحابة» دخل على أزواج النبي ية وسمع 
منهن» وكان زوج بنت أبي هريرة» وحافظ المسند من حديثه. قال 
عراك : أفقه أهل المدينة وأعلمهم بقضايا أبي بكر وعمر وعثمان» 
وأعلمهم بما مضى عليه الناس» وبقضايا رسول الله يا . 

وقال فيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: إنه أحد المفتين المُقتدى 
بهم» وقال فيه: لو رآه النبي با لسر به. وربما جاءه من يستفتي فبعثه 
إليه» وقال فيه ابن المديني : لا أعلم أحداً في التابعين» أوسع من سعيد 
علماً هو عندي اج التابعين . 

وكانت الفتوى إذا جاءت المدينةء لا يزال عالم يردها لعو إلى أن 
تصل إليه» فيفتى» وكان يُقال له: الجريء» لجرأته على الفتوى بسعة 
علمه وحفظه» وكان لا يقبل جوائز السلطان» دعي إلى نيف وثلاثين ألفا 
ليأخذها فقال: لا حاجة لي فيهاء ولا في بني مروان» وخطب ابنته 
عبدالملك بن مروان ليُروجًها لولده الوليد» فأبى وزوجها لأبي وَدَاعة 


١67 


على درهمين ين» أو ثلاثة دراهم» وألزمه عبدالملك أن يُبايع لوليٍ عهده الوليد» 
م ليهات فأبى وقال: نهى ب عن بيعتين» فأمر به فضرب بعد ما 
جرد من ثيابه التي كانت من شعر» وب غل الماة فى :يوم باز وطيف 
به في أسواق المدينة وعرض على السيف وهو على إبائه صابر محتسب . 

قال الى «التجارة) : هل كان في التابعين أعلم من 
فكي ال ١‏ و أنبل» وقد كان تاجراً يبيع ويشتري وهو الذي 
يقول: ما قضى رسول الله ل ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
قضاء إل وقد علمته. وكان أعبر الناس للرؤياء وأعلمهم بأنساب قريش» 
وكان يفتي والصحابة متوافرون» مع خشوعه وشدة اجتهاده وعبادته» 
وأمره بالمعروف» وجلالته في أعين الخلفاء» وتقدمه على الجبارين» حج 
أربعين حجة» وما تخلف عن الصف الأول خمسين سنة. 

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة؛ عبدالله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» صار الفقه في جميع أقطار الأرض إلى الموالي» فكان فقيه مكة 
عطاء بن أبي رباح» واليمن طاوس» واليمامة يحيى بن أبي كثير» والكوفة 
إبراهيم النخعي» > والبصرة الحسن» والشام مكحول» وخراسان عطاء 
الخراسائن إلا المدينة» فإن الله خصها بقرشي سعيد بن المسيب غير 
مدافع› نقله في «إعلام الموقعين». 

وكان الحسن البصري إذا أشكل عليه شيء كتب إليه يسأله» وهو 
جذيل المدنيين المحكك» وعذيقهم المرجب» أصل أصولهم ومهد 
فروعهم› ومذهبه أصل مذهب مالك في المدينةء كما أن البخعي أصل 
مذهب الحنفية بالعراق» وتوفي سنة ۹۳ه ثلاث وتسعين وهو أحد 
الفقهاء السبعة الذين نشروا الفقه والفتوى والعلم والحديث» واشتهروا في 
زمنهم بالحديث والفقه والورع من علماء المدينة المجموعين في قول 
بعضهم : 

ألا كل من لا يقتدي بأئمة 2 فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 

فَحُذ: هُمْ عبيدالله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 


١2: 


عند اللّه ب عبدالله ب“ عتة ب:٠‏ د اله 
بيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعو ا 


أحد الفقهاء السبعة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كنت أطلب العلم 
من ثلاثة: ابن المسيب وكان أفقه الناس» وعروة وكان نرا ل تكداره 
الذلاء : وغبيد الله ولا 'تشاء أن جد عند طريقة من العلم؛ لا توجد عند 
غيره إلا وجدتها. 

وقال أبو زررعة رحمه الله تعالى: ثقة إمام مأمون. 

وقال العجلي رحمه الله تعالى: كان جامعاً للعلم» توفي سنة [٤۹ه]‏ 
أو [948ه] أو [49ه]ء أخرج له الستة. 


عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
رضى الله عنه 


أحد الفقهاء السبعة. تفقه على خالته عائشة رضي الله عنهاء حافظ 
ثبت» قال عراك رحمه الله تعالى: أَعْرّدُ الناس حديثاً: وهو ممن اث 
على جلالته» توفي سنة أربع وتسعين» أخرج له الستة. 


رضصى الله عنه 
يذكرون أنه أحد الفقهاء السبعة» تفقه على عمته عائشة أيضاء وهي 
التي رئتف قال أبو الزناد رحمه الله تعالى : مارأيت فقيهاً 1 فقيهاً أعلم من 


القاسم» ومارأيت أعلم بالسِّنّة منه. ES‏ عه لني لو كان لي 
من الأمر شيءٌ» استخلفته › توفي سنة ست ومئة» أخرج له الستة. 


١6 


أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
رضى الله عنه 
يذكرون أنه من الفقهاء السبعة» قال أبو الزناد رحمه الله تعالى: هو 
أحد الفقهاء السبعة» قال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين» وقال 
الواقدي: كان ثقة فقيهاً عالما سخياء كثير الحديث» توفي سنة أربع 
رضي الله عنهما 
هو أحد الفقهاء السبعة» قال النسائى رحمه الله تعالى: أحد الأئمة. 
وقال فيه الحسن بن محمد رحمه الله تعالى: إنه عندنا أَفْهَمُ من ابن 
المسيب » ولم يقل أفقه ولا أعلم . روى عن ابن عباس وأبي هريرة» وأم 
سلمة رضي الله عنهم ۰ وروی عنه الزهري وغيره من الأكاير» وكان 
المشتفتئ إذا أتى ابن المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن يسار» فإنه 
أعلم من بقي اليوم» توفي سنة مئة. 
خارجة بن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه 
هو أحد الفقهاء السبعة» أدرك زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 
ووالده وصَّحْبيَهُ وفضله وعلمه مشهورة. مات سنة مئةء أخرج له الستة. 
سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني 


ذكروا أنه أحد الفقهاء السبعة» وقيل: السابع أبو سلمة بن عبدالرحمن» 
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ولا ابو .بكر بق تالح ن النخارتك» فال أو“ الوناة رة الله 
تعالى: قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد: الزهري» عن سالم» عن ابن 


ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم 
قيل اسمه عبدالله؛ أحد الأعلام» قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان 
ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبدالله : أنه أحد الفقهاء السبعة 


عن أكثر أهل الأخبار» مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة» أخرج له 
الستة. 


إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه 
رضى الله عنه 


في «مسند الإمام أحمد» أنه كان يدخل على عائشة رضي الله عنها مع 
خاله الأسود بن يزيد النخعي» وكان للأسود معها إِحَاءٌ وود وقال ابن 
خلكان رحمه الله تعالى: لم يثبت له منها سماع. قال الشعبي: ماترك 
إبراهيم بعده أعلم منه. قال أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب: ولا الحسن 
ولا ابن سيرين؟ قال: ولا الحسن ولا ابن سيرين» ولا من أهل البصرة» 
ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل الحجاز. وفي رواية: ولا بالشام. 

قال المغيرة رحمه الله تعالى: كنا تهاب إبراهيم كما يُهَابُ الأمير» وهو 
شيخ حماد بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة» وعن مذهب إبراهيم 
الأخذ بالقياس» تفرع مذهب الحنفية» فهو في العراق كسعيد بن المسيب 
في الحجاز» ومات سنة ست وتسعين وله تسع أو ثمان وأربعون سنة» 
أخرج له الستة. 


أبو عمرو عامر بن شراخيل الشعبي الحميري 
رضصى الله عنه 
مركت حمس من من الصحابة. قال مكحول: ما رات اند ون لشفي + 
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى : لقد رأيته يُسْتفتى والصحابة متوافرون. 
وقال ابن عيينة : الناس تقول: ابن عباس في زمنه» والشعبي في زمنه » 
قال الزهري رحمه الله تعالى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» 
والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة»› ومكحول بالشام» وكان الشعبي 
و کد وقال الشعبي : ما كتبثت سوداء في بيضاءء توفي سنة ثلاث 


ومكه , 
أبو العالية البرّاء - مُشدداً - 
رصى الله عله 


واسمه زياد بن فيروز البصري» روى عن ابن عباس › وابن عمر وجماعة» 
ول أخرج له البخاري» ومسلم» والنسائي» مات سنة تسعين . 


حميد بن عبدالرحمن ¿ الحميري البصري 
رضى الله عنه 


روى عن أبي هريرة» وأبي بكر رضي الله عنهماء قال ابن سيرين 
رحمه الله تعالى: هو أفقه أهل البصرة» أخرج له الستة» مات سنة مئة. 


مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري البصري 
رضى الله عنه 1 ْ 
اخ سادات التابعين» روى عن علي» وعثمان» وأبي ذر رضي الله 
عنهم وجماعة. 
قال ابن سعد رحمه الله تعالى: له فضل وعقل. وورع وأدب» ومن 
كلامه: عقول الناس على قدر زمانهم» فضل العلم أَحَبُ إلىّ من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع. مات سنة خمس وتسعين» أخرج له الستة. 


7س 4 ۶ سه u‏ 5 
رَرَارةٌ بن أوفى العامري الحرّشي - بفتح المهملتين - البصري 
رضى الله عنه 
قاضيهاء روى عن أبي هريرة» والمغيرة» وعبدالله بن سلام رضي الله 
عنهم وغيرهم» أخرج له الستة. توفي سنة ثلاث وتسعين. 
بان بن عثمان بن عفان الأموى 
رضى الله عنه 


أبوغبدالله المدتى + رزوی عن أيه وريد تن انت قال القطان رحمة الله 
تعالى : فقهاء المدينة عشرة, وَعَدَّهُ منهم» أخرج حديثه الستة إلا البخاري 
ففي «الأدب المفرد؛ موثق» توف :سنة حمس ومنة. 


أبو قلآبة عبدالله بن زيد الجرمي 
رضى الله عنه 


بجيم» وقلابة بكسر القاف. إمام البصرة في الفقه والفتوى» وأحد 
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الأعلام» نزل الشام. قال الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»: وأين 
مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة» هرب من تولية القضاء من العراق إلى 
الشام . روى عن عائشة» وأبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم. 

قال أيوب: هو من الفقهاء ذوي الألباب. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث. مات سنة أربع ومئة» أخرج له الستة. 


أبو الشعثاء جابر بن زيد 


من أصحاب ابن عباس » وقال فيه : إنه من العلماء» وقال فيه عمرو بن 
دينار: ما رأيت أعلم بالفتيا منه. مات سنة ثلاث وتسعين أو ثلاث ومئة. 
أخرج له الستة. 


فيع بن مهران - بالتصغير - الرياحي البصري 
رضصى الله عنه 
مخضرم» إمام من أئمة المسلمين» ثُقَهٌ مُجْمَعْ على ثقته» توفي سنة 
تسعين» أخرج له الستة. 
زين العابدين المدني رضي الله عنهم 
قال الزهري رحمه الله تعالى: ما رأيت هاشميًاً أفضل منه» وما رأيت 


جده. وقال ابن المسيب: ما رأيت أورع منه» توفي سنة اثنتين وتسعين 


مجاهد بن جبر» مولى السائب بن أبي السائب 
رضى الله عنه 


المكي المقرىء»› الفقيه الإمام المفسر» مؤلف تفسير مشهور» عرض 
القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثين مرة [كذا في خلاصة التهذيب] 
وفي كتاب «العلو» ص [155]: قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما 
القرآن من أَوَلِه إلى آخره ثلاث مرات» قف عند كل آية اا 00 
المفسرين في زمانه» وأجل المقرئين. تلا عليه ابن كثير» وأبوعمروء 
وابن محيصن» مات وهو ساجد سنة ثلاث ومئة» أخرج له الستة . 


عكرمة مولى ابن عباس المغربي البربري 
رضى الله عنه 


'الذي قال فيه الشعبي رحمه الله تعالى: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله 
منه. وهو أحد الأئمة الأعلام . 

قال له ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق فأفت الناس. وما تَمِلَّكَهُ ابن 
عباس إل وهو وال بالبصرة لعلي رضي الله عنهماء ولما مات تركه على 
الرق» بعد أن عَلْمَهُ ووصل لمقام الإفتاء» وباعه ولده علي بن عبد الله بن 
عباس بأربعة آلاف دينار فأتاه (أي في النوم) وقال له: بعت علم أبيك» 
فاستقال من بيعه وأعتقه» كان أفقه أهل وقته» ومن مشاهير القراء 
والمعبرين» وكان جوالاً في الافاق» رموه بأنواع من البدعة» لكن قال 
العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به» وثقه أيوب السختياني وأحمد 
وأبو حاتم وابن معين» ولذلك أخرج له جميع الستة» وقرنه مسلم بآخرء 
مات سنة حمس ومئة عن نيف وثمانين. 


1١1١ 


عطاء بن أبى رباح الحتدى اليمانى 
رضى الله عنه 
نزيل مكة» مولى قريش » أحد a‏ والأئمة» انيت ) إليه کک 


ر فا 

كان أعلم الناس بالمناسك» حتى كان يادي المتادي أيام الحج : لا 
يفتي أحد إلا عطاء. وينقلون عنه أنه يقول: يجوز وطء الجواري بإذن 
مالكهن» ومنهم من يقول :إنه يجوز إعارتهن للوطء» وهذا شيء لا يصح 
عنه» وقد أنكره صاحب "روح المعاني» وغيره. 

صفته : كان أسود» أعورء أفطس» أشل أعرج» مفلفل الشعر» ثم 
عمي . كرا تروك اسيم 

ال أ ما الديك: يدياه .بالف انك نكو لا بانع 

توفي سنة أربع عشرة ومئة» عن نحو مئة سنة» أخرج له الستة. 


سعيد بن جبير الأسدي الكوفي 
الفقيه أحد الأعلام في الفقه والتفسير والدّين» قال اللالكائي: ثقة إمام 
الحسن بن أبي الحسن سيارء أو يسار 
البصري الأنصاري مولاهم رضي الله عنه 


0 03 ع 0 
بتقديم المثناة أو تأخيرهاء» البصري» مولى زيد بن ثابت» أو َم سلمة 
والربيع بنت النضرء الإمام» أحد أئمة الهدى والسّنة» روى عن نحو مئة 
وعشرين من الصحابة منهم : عثمان» وحضر معه يوم الدار» وعلي على 


11۲ 


خلافٍ فيه» ورجح السيوطي في فتاويه سماعه منه» وأدرك سبعين بدرياً 
أكثر لباسهم الصوف كما قال في «الحلية». 
'- آلف انق الجوزي: فن ماف کاب قال ابل شعن رهه اه مسال كان 
إمامآ جامعاً رفيعاء ثقة مأمونآ عابدآء ناسكا كثير العلم» فصيحاً جميلاً 
وسيماًء من أشجع أهل زمانه وعده عياض في «المدارك» من الأئمة 
أصحاب المذاهب المقلدة المَدّونة. 

قال في «إعلام الموقعين»: قد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة 
أسفار ضخمة» وكانوا يرون أن ما ظهر عليه من غزارة العلم» ببركة 
رضاعه من ثدي أمٌ سلمة أمٌ المؤمنين رضي الله عن الجميع . توفي سنة 
عشرة ومئة» أخرج له الستة. 


محمد بن سيرين › مولى أنس بن مالك 
رضى الله عنه 

أبو بكر البصري» إمام وقته» أحد الفقهاء من أهل البصرة المشهورين 
بالورع. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً» فقيهاً 
إمامآ كثير العلم» وهو ممن أنكر القياس. 

وقال أبو عَوانة رحمه الله تعالى: رأيته فى السوق فما رآه أحد إلا ذكر 
الله تعالى. وقال بكر المزني رحمه الله تعالى: والله ما أدركنا أورع منه. 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء. وابن الزبير» وعمران بن حصين» 
وأز نس رضي الله عنهم› وكان بزاز وحبسَ في دين كان عليه» وتوفي 
وعليه ثلاثون ألف درهم قضاها عنه ولده. 

وكان أنس بن مالك لما احتضرء أوصى أن يُصلى عليه ابن سيرين» 
فلما مات أتوا الأمير» فأذن له فخرج وصلى عليه» ثم رجع لسجنه كما 
هو. ولم يذهب لأهله وفاءً بحق الأمانة رحمه الله توفي بعد الحسن بمئة 
يوم» سنة عشر ومائة» أخرج له الستة. 


1۳ 


أبو محمد الحكم بن عُتيبة - مصغراً - الكندي 
رضي الله عنه 
مولاهم الكوفى» أحد الأعلام» ثقة ثبت» من فقهاء أصحاب إبراهيم» 
صاحب سنة واتباع» توفي سنة خمس عشرة ومئة» أخرج له الستة. 
أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
رضى الله عنه 
الأكمهء أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال ابن سيرين رحمه الله تعالى : 
قتادة أحفظ الناس. وهو معدود من صغار التابعين ومن كبار الفقهاء 
المفسرين المقرئين المحدثين المكثرين. 
اكاك ا a‏ لال ل 
مية ييخ على باب قتادة» فيسأله عن : خبر أو نسب أو شعرء وكان قتادة 
کک ترف ا مع راو أخرج له الستة. 


رضي الله عنه 
الدمشقي› قال أبو عبدالله رحمه الله تعالى: ما أعلم بالشام أفقه منه. 
وقال الزهري رحمه الله تعالى : العلماء ثلاثة ؟ وذكر مكحولا منهم . قال 
تلميذه الأوزاعي رحمه الله تعالى : ما نسب إليه من التكلم في القدر بَاطِلُ؛ 
توفي سنة ثلاث عشرة ومئة. 
رجاءٌ بن حَيوة الكندي الفلسطيني 
رضى الله عنه 


أحد الأعلام» قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة فاضا 


٤ 


كثير العلم» وقال مطر الوراق: ما رأيت شامياً أفضل منهء إلا أنك 
حرکته» وجدته ا مات سنة اثنتي عشرة ومئةق» رو e‏ 
والبخاري معلقاً والأربعة الباقية. 


عمرو بن دينار الجمحي 
رضى الله عنه 
مولاهم, أبو محمد المكي الأثرم» أحد الأعلام وأئمةٍ e‏ روى 
عن العبادلة وغيرهم » وعنله السفيانان» والحمادان» وکل مات سنة 
ست وعشرين ومئة» أخرج له الستة. 


محارب بن دثار السدوسى. أبو مطرف الكوفى 
رضى الله عنه 
روى عن ابن عمرء وعبدالله بن يزيد الخطمي › وجابر» وعبيد الله بن 
البراء بن عازب» والأسود النخعي. وعنه: عطاء بن السائب» وأبو 
إسحاق الشيباني» والأعمش و 
قال الثوري رحمه الله تعالى: ما يخيل إلى أني رأيت زاهداًء أفضل من 
محارب. مات في ولاية خالد بن عبدالله سنة ست عشرة ومئة» أخرج له 
البيتة: 


عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 
رضى الله عنه 
الخليفة العدل» المَجِمَءم عدالته» الإمام الحافظ» أمير ا 
م مير المؤمنين 


. تلامذة‎ E بن مهران رحمه الله تعالى : ما کان‎ e 


کان ا الكندي يجالسه » 25 عنده ا ف الوا ١د‏ أن 
يخمد»ء فقام إليه ليصلحه» فأقسم عليه عمر ليقعدن» 0 
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قال: فقلت له: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: قُمثُ وأنا عمر» 
واه وأنا عمن: 

قال: وأمرني أن أشتري له ثوباً بستة دراهم» فأتيته به فجَّسّه وقال: هو 
ها حك لرا أن فيه نا قال فكيث: قال: فما يبكيك؟ قال: أتيتك 
ا فجسسته وقلت: فى ها حك لول آلا 


فيه وة 8 وأنت أ مير المؤمنين بثوب بستة دراهمء» فجسسته 
وقلت: هو ما أحبتٌء لولا اا 

فقال: يا رجاءء إن لى نفساً تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبدالملك 
فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت إلى الخلافة فأدركتهاء وقد 
تاقت إلى الجنة» فأرجو أن أدركها إن شاء الله تعالى. 

قال: وقومت ثيابه وهو يَخْطّبُء باثني عشر درهما» وكانت قبَاءٌ وعمامة 
وقميصاً وسراويل» ورداءً وخفين وقلنسوة» ولزهد هذا الإمام وعلمه؛ 
حو علا أن نذكره في سلك هؤلاء الأعلام؛ وهو معدود أول العلماء 


والأمراء المُجَدّدِين على رأس المئكة كما عده السيوطي وغيره» و 
ذلك» ويأتي لنا عمل هذا الإمام في ابتداء تدوين الفقه الذي به استحق أن 
يكون مجدداً جزاه الله حيرا مات سنة إحدى ومئة بعد سنتين من ولايته . 


2 مرد 
قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي ابو عبدالله 
رضی الله عنه 


أحد كبار التابعين وأعيانهم» مخضرمء أخذ عن الخلفاء الأربعة» وهي 


1 


فضيلة عظيمة› وتقدم أن سويد بن غفلة» كذلك روى عنهم» مات سنة 
ثمان وتسعين» أخرج له الستة. 


شقيق بن سلمة. أبو وائل الأسدى الكوفى 
رضی الله عنه 
روى عن الخلفاء الأربعة أيضاًء وهو من سادة التابعين» تعلم القرآن 
في سنتين. قال ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة» لا يُسأل عن مثله» مات 
حوالى سنة مئة. 


أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه 


الفقيه التابعي الشهيرء قاضي الكوفة بعد شريح. وكان أبوه قاضيها 
وقاضي البصرة» وكان ولده بلال قاضى البصرة» فبلال قاض ابن قاض 
ابن قا + ثلاثة لن ی کان ابر بردة ذا شكارم وفصائل اف 
وكذلك ولدهء توفي أبو بردة سنة ثلاث ومئة. 


طاوس بن كيسان اليماني الجّتدي الحميري 
رضى الله عنه 

قيل من الأبناء» وقيل مولى همدان» الإمام العلم» قيل اسمه: ذكوان» 
وطاوس لقب لهء قال: أدركت خمسين من الصحابة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله» مات سئة ست 
ومئة بمكة» ومن جملة من حمل نعشه» عبدالله بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم حتى سقطت قلنسوة كانت على رأسهء قزق 


1۷ 


02 


رداءه من خلفه» وما أمكنهم خروج جنازته إلا بإعانة حرس والي مكة. 
وكان ولده عبدالله من الأعلام أيضاء دخل يوماً على المنصور العباسي 
هو ومالك» فالتفت إلى ابن طاوس وقال له: حدثني عن أبيك» فقال: 
حدثني أبي أن ن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؛ رجل أشركه الله في سلطانه؛ 
فأدخل عليه الجور في حكمه. فأمسك المنصور ساعة. 
قال مالك: فضممت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه» ثم قال له المنصور: 


ناولني تلك الدواة» ثلاث مرات» فلم يفعل» فقال له: لم لم تناولني؟ 
فقال: : أخاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شاركتك فيها. 


فلما سمع ذلك قال: قُومَا عني» قال: ذلك ما كنا نبغي. قال مالك 


عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن الحبلي 
رضى الله عه 


رئيس البعثة العلمية التي بعثها عمر بن عبدالعزيز إلى أفريقية للتعليم 
والتهذيب» من فقهاء التابعين» مشهور بالعلم والفضل» شهد فتح 
الأندلس وسكن القيروان» وكانت البعثة عشرة من علماء التابعين » مات 


ننه نة 


إسماعيل بن عبيد 
رضى الله عنه 


المعروف بتاجر الله» توفي غازياً في صقلية سنة ست ومئة وهو من 
البعثة المذكورة أيضاً. 


خالد بن معدان الكلاعى 


أبو عبدالله الحمصي » من فقهاء التابعين وأعيانهم» قال: أدركت 


1۸ 


أصبعه بعد موته» وقد مات سنة ثلاث ومئةق أخرج له الستة. 


مسلم بن خالد المخزومي 
رضى الله عنه 
وغيره» وقد تكلم فيه في الحديث» توفي سنة ثمان ومئة. 


عبدالرحمن بن رافع التنوخي المصري 


رضى الله عنه 


قاضى أفريقية» مات سنة ثلاث عشرة ومئة. 


عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي 
رضي الله عنه ١‏ 
أبو يحيى الشامي الفقيه» مفتي الشام» روى عن أبي الدرداء» وسلمان 
رسيا 
قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: لم يلق أحداً من الصحابة» وعنه قال: 
ها خسنت ينار وله درهماء ولا اشتريت شيئاً ولا بعته قط. قال مسلم 
ابن زياد: كان له إخوة يكفونه» مات سنة تسع عشرة ومئة. 


سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي 


الأشدق الفقيه» روى عن واثلة وغيره» توفي سنة تسع عشرة ومئة. 


۱۹ 


نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم 


أصابه مَولاه من سبى سبي الدّيلم» ل وهذية) سمع منه» ومن أبي 
هريرة» وعائشة» ا سعيد الخدري رضي الله عنهم» وغيرهم» وكان 
من أعلام فقهاء المدينة» وهو أحد رجال السلسلة الذهبية التي قال 
البخاري رحمه الله تعالى فيها: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء مات سنة عشرين ومئة. 


a‏ على هؤلاء السادة؛ فإنهم شه من كان في عصر صغار 
الصحابة» أعنى آخر القرن الأول من المفتين المجتهدين المشهورين بالفقه 


في الحجاز والعراق والشام ومصر واليمن وإفريقية» الذين تجد أسماءهم 
غالباً فى كتب الخلافيات» مهما ذكرت مسألة من مسائل الخلاف . 


¥ لحا يك 


1۷۰ 


الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين 
ومن بعدهم إلى آخر المثة الثانية الهجرية 


ذَكرَ العلماء أل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى أصدر أمرين أثرا 
على الفقه كثيراً بالرُقي العظيم . 

الأول: أمر بتفريق العلماء في الآفاق» لتعليم الأمة وتهذيبهاء ونشر 
الدّين ومحاسن الأخلاق والمعتقدات» جرياً على سُنَّمَ عمر رضي الله عنه 
وغيره من صالحي الخُلفاءء وح صمحهم عير من Sl‏ أرسلهم إلى 
أفريقية لتعليم أهلها الفقه والدّين فانتشر الفقه وعم ١‏ التعليم » وفي ذلك من 
ارتقاء العلم ما لا يخفى . 

الثاني: أمر بكتابة العلم وتدوينه» ففي «الموطا““ رواية محمد بن 
الحسن: عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى 
آي بكر محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله 
ككل أو سُنّته أو حديث عمرء أو نحو هذاء فاكتبه لي» فإني قد خِفْتُ 
روس العلم وذهاب العلماء. 

علق البخاري في ااصحيحه)( واج ا نعيم في «تاريخ أصبهان» 
بلقظ ۲ كب عمن إلى الافاق: انظروا حذيث زسول الله فاجمعوه. 

هكذا بدأ تدوين الحديث الذي هو المادة الواسعة للفقه. فقد ذكروا أن 
ابا بكر كنب کا وتوفي عمر قبل أن يبعثها ليد بل وبه بدأ تدوين الفقه 
أيضاًء إذ E‏ التراجم وأقوال السلف في كتب الحديث» وكلها فقه 
كما تجد ذلك في «الموطأ) و«صحيح البخاري» و «أبي داود)» 
و«الترمذي». و «النسائي» وغيرها. 


.)9470()559 /( الموطأ (رواية محمد بن الحسن)» أبواب السيرء باب اكتتاب العلم‎ )١( 
. البخاري» كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم‎ )۳( 


۱۷۱ 


العلماءء لثلا يتكلوا على الكتابة» فيكسلوا عن الحفظ» ولما صح في 
مسل ۲ وغيره عله عليه الصلاة والسلام : دلا تكتبوا عنى ومن يكتب 
عني غير القرآن فلیمحه)› وروی الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه : استأذنا النبى بل فى الكتابة» فلم يأذن لنا. 

وهذا الرأي الذي رآه ابن عبدالعزيز» كان عمر بن الخطاب رآه قبله؛ 
واستخار الله فيه شهراًء ثم قال: «ذكرت قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه» ثم 
تركوا كتاب الله فرجع عن نظره. ويعني بالقوم أهل الكتاب» رواه ابن 
سعد" والهروي وغيرهما. 
كنب العلم ويقول: إنهم إذا كتبوا؛ اعتمدوا على الكتابة وتركوا الحفظ› 
فيعرض للكتاب عارض؛ فيفوت علمهم؛ وإن الكتابة يمكن فيها الزيادة 
والنقص» وما حخفظ لا يتغير والحافظ يتكلم بالعلم» وَالمُخْبِدُ عن الكتابة؛ 
مُخْبِرٌ بالظن . 

وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى على سعة علمه وكثرة مَحْفُوظاته: 
ما كتبث سوداء فى بيضاء. 

ومثله الإمام الأهري الذي قَلَّ أن يوجد مثله في اتساع المعلومات؛ 
سأله مالك رحمهما الله تعالى: أكنت تكتب العلم؟ قال: لا. قال: 
فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ قال: لا. 

وثبت عنه أنه قال : ما استودعت قلبى شيئاً؛ فنسيته . 

وقضية آي هريرة رضي الله عنه مع مروان بن الحكم معلومة» وذلك 
أنه أحضره یوما واستملاه» فأملى أحاديث كثيرة والكاتب يكتب وراءه 
بحيث لا يراه» وبعد سنة أحضره واستملاه تلك الأحاديث» فأملاها 


)۱( مسلمء» كتاب الزهد» باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)38١(‏ 
(۲) الترمذي )۳۸/٥(‏ (5110) 
)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات) (۳/ .(YAY-AT‏ 


۷۲ 


بلفظها لم يغير منها حرفاً. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح)(© أنه قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثاء 
إلا ما كان من عبدالله بن عمرو د بن العاص رضي الله عنهماء فإنه كان 
يكتب ولا أكتب. 

ومثال هذا كثيرء وذلك أنَّ الأمّ كانت بدوية أ أَميةَ فعلمها في صدورهاء 
لا تتكل إلا على حَفْظِهاء > مع قلة مواد الكتابة» إذ لم يكن لهم قرطاس» 
وإنما كانوا يكتبون غالبا في العظام واللخاف. وفي الجلد الذي لا يتيسر 
إلا لمن له فدرة مالية» وفي منسوجات الكتان ونحوها. 

ثم لما ابتدأ التَرقُ والمَيلٌ للراحة» فبالضرورة يقل الحفظ› فلذلك أمر 
ابن عبدالعزيز بالكتابة تلافيآً لما عسى أن يقع» فأمرُهُ هذا كان ضروراً 
اقتضته طبيعة الحال» وتسبب عنه ارتقاء عظيم للفقه وحفظ للسّنّة. 


ت 


وَل من دَوَنَ الحديث الذي هو مَادةٌ الفقه 


وَل من دونه مُمتَئلاً أمر ابن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم» عن مالك 
هو الإمام: 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى 


أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام» انتهت 
قبله . 


)1( تقدم ( ص :۱۲۹). 


A 


قال الليث رحمه الله تعالى: مارأيث عالما قط أجمع من الزُهري. 
وقال أيوب رحمه الله تعالى: مارأيثُ أعلم منه. وقال مالك رحمه الله 
تعالى: ماله فى الناس نظير» وهو معدود من صغار التابعين» أدرك عشرة 
من الصحابة» كما في ابن خلكان. وكان عمرو بن دينار يقول: أي شيء 
عند الأأهري» لقد لقيت ابن عمر وابن عباس» ولم يلقهما. 

قَقَدِمَ الؤهري مكة. فقال عمرو: احملوني إليه» وكان قد نعل فلم 
يأت أصحابه إلا بعد ليل» فقالوا: كيف رأيته؟ 

فقال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قطء وكيف لا وقد حفظ علم 
الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الافاق. عليكم بابن 
شهاب» فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسّئة الماضية منه. 

وهو من علماء الدّين والسياسة معاً» فقد خدم عبدالملك بن مروان 
وولده هشاماً» ولبس لباس الجئد» واستقضاه يزيد بن عبدالملك. 

وذكر في «إعلام الموقعين» أن محمد بن نوح جمع فتاويه في ثلاثة 
أسفار ضخمة على أبواب الفقه. مات سنة أربع وعشرين ومئة عن اثنتين 
وسبعين سنة» أخرج له الستة. 

أخرج الهروي في «ذم الكلام» عن عبدالله بن دينار قال: لم يكن 
الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث» إنما كانوا يؤدونها لفظا لفظاً 
ويأخذونها حفّظاًء إلا كتاب الصدقات. والشيءٌ اليسير الذي يَقفٌ عليه 
الباحث بعد الاستقصاء» حتى خيف عليه الدُرُوس» وأسرع في العلماء 
الموت» فأمر عمر أبا بكر ابن حزم: أن انظر ما كان من سنّة» أو حديث 
فاكتبه . 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
رحمه الله تعالى 


أسمه وكنيته واحد» ولي القضاء ثم الإمارة بالمدينة» ورياسة موسم 


تين 


الحج لسليمان بن عبدالملك» ثم لعمر بن عبدالعزيز» وهو الذي مر 
بكتابة الحديث» فكتب من ذلك ما تيسر له كما سبق. روى عن ابن 
عباس» وعمرهء والسائب رضي الله عنهم وغيرهم» وكان من أعلام 
المدينة وفقهائها. 

قالت امرأته: ما اضطجع على فراشه بالليل أربعين سنة. توفي سنة 
عشرين ومئة» أخرج له الستةء وبيتهم بيت علم وَفْضلٍ بالمدينة. 

ومن ذلك الوقت؛ شاعت كتابة الق فلا تجد أحداً من أهل 
الروايةء إل وله تدوينٌء أو صَحيفةٌ» أو نسحّة. 

ومن هذا القبيل ماكتبه ابن شهاب» فقد ذكروا أنه لم يكن مُبو 
ساك و لسالس يا ل ا 
المتوفى سنة ستين ومئة. 

وسعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري الحافظ العَلّمء المتوفى 
سنة ست وخمسين ومئة. وغيرهماء فصنفوا في كل باب على حدَة» إلى 
أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني» فدونوا الأحكام. 


«المو طأ» 


فصنف مالك رحمه الله تعالى «الموطأ». وتوخى فيه القوي من حديث 
أهل الحجازء ومَرَّجَهُ بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» وَيَوبَهُ على 
أبواب الفقه» فأحسن ترتيبه وتبويبه. فكان كتاباً حديثياً فقهياً جمع بين 
الأصل والفرع» فهو أول تدوين يعتبر في الحديث والفقه. إذ أقبل الحَلقُ 
عليه وانتفعوا منه» لتحريه في النقل,ٍ وانتقاء أحاديثه ورجاله» وفصاحة 
عبارته وخسن أسلوبه الذي استحسنه كل من بعده إلى الآن. 

وقد تكلم في أصول الفقه› وفي الغريب من الحديث» وفْسّرَ كثيراً منه 
في موطئه هذاء ووصل كتابه تواتراً إلى الافاق في حياة مؤلفه . 

قال في «كشف الظنون»: قيل إنه هو أَوَلُ كتاب لف في الإسلام» وقد 
أقام في تأليفه وتهڏيبه» نحو أربعين سنة» ولذلك تلقاه علماء الأمصار 


ا2 


Vo 


بالقبول» وهو أَوَّلُ من وضع Î‏ تجا :انو EOE‏ 
وَمَهِدَهُ أو وَاطْأهُ عليه علماء وقتهء فقد قال: إنه وافقه عليه سبعون عالماً 
من .لماء المدينة ».وان كبر عما عق عليه الان كتير 

قبل : كانت اساد عشرة الافاء فصان هده ينق مه كل ما ف 
طعرٌ من الأحاديث والرجال» وما لم يقع به عمل الأئمة إلى أن صارت 
أحاديثه المسندة المتصلة نيفاً وخمس مئة. 

قال مالك رحمه الله تعالى: لقينى أبو جعفر المنصور -يعني في 
الحج ‏ فقال لي : إنه لم يبق عَالمٌ غيري وغيركء أَمًا أنا فقد اشتغلت في 
السياسة» فأما أنت» فضع للناس كتاباً في السُّنَة والفقه تجنب فيه رخص 
ابن عباس» وتشديدات ابن عمرء وشواذ ابن مسعودء ووطئه توطيئاً. 
فسلك فيه طريق الاعتدال التي هي أقوم طريق في التأليف والفتوى. 

وقد أقبلت الأمة وعلماؤها عليه فى حياة مالك رحمه الله تعالى 
وأعجبوا به» ورحلوا إليه لأخذه عنه من جميع أقطار الإسلام» وانظر أول 
شرح الزرقاني”'2 على الموطأ» تَعْلْم أسماء من رحلوا إليه وأخذوه عنه 
من أعيان علماء الافاق. 

ومن أسباب إقبالهم عليه : أن أبا جعفر أو الرشيدء الا ر 
أن أَعَلنَ كتابك هذا فى الكعبة» وأَفْرقَهُ فى الافاق» وأحمل للناس على 
العمل به حسما لمادة الخلاف. ۰ 

فقال له مالك رحمه الله تعالى ما معناه: لا تفعل» فإن الصحابة تفرقوا 
فى الآفاق» ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتهاء 
وأخذ الناس بذلك» فاتركهم على ما هم عليه. 1 

فقال له: جزاك الله خيراً يا أبا عبداش". 2 

فانظر اتساع نظر مالك رحمه الله تعالى» ترك للناس خرمتهم» ولم 
يجعل للسياسة دخلا في كتابه» فأقبلوا عليه باختيارهم . 
)١(‏ ١ل/غ5.‏ 
(؟) انظر كتابنا (فضل الموطأ). 


۱۷٦ 


قال ابن العربى رحمه الله تعالى: الكتاب الأول. واللباب «الموطأ». 
والثاني ااصحيح البخاري» . 

ولقد كان مالك رحمه الله تعالى أوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمرء 
وأقاويل ابنه» وزيد بن ثابت» وعائشة رضي الله عنهم. وأصحابهم من 
الفقهاء السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية. 

قال ابن رشد فى «المقدمات» وابن العربى وغيرهما: «الموطأ» مقدمة 
ف “الفقه على «المذولة) اقالطا كر ودلا فن اها 
فليقرآها من آراد البقين: .ركفن أنها المادة العظمى 'للكيب الستة» وغيرها 
من كتب الحديث المعتمدة» حتى قيل : إن الكتب الستة مسة مُسْتَخْرَجَاتٌ 
عليهاء ولذلك يعتبر مالك رحمه الله تعالى حائزاً قصب السبق في تأليف 
الفقه وأصله الحديث» ومخرجهما إلى عالم التدوين» وقد حط خط في 
التأليف لعلماء الإسلام» استحسنوه فتبعوه» واهتدوا بنور مصباحه. 

وموطأه تواترت في حياته واتصلت إلينا أسانيدهاء والتفت وجوه 
العالم الإسلامي نحو أسانيدهاء ودام النفع بها نحو اثني عشر قرنا إلى 
زماننا هذاء لم يذل کل طول المدق: 

وكل المذاهب تحتاج إليها وتعتمدهاء ولم کش قاذم العصر 
صنيعهاء إل طلاوة وقبولاً وبظهور أفكار الإمام فيهاء زاد الأئمة تبصراً 
واهتداء» وكانت سبباً فى انتشار مذهبه فى الدنياء وقد اعتدل الحنفية لما 
رخلوا إلبها وأعدوهاة” ١‏ 


من أَلَفُوا في عصر مالك رحمه الله تعالى 


وقد أل في عصر مالك الإمام عبدالملك بن جريج بمكة» والأوزاعي 
بالشام»› وسفيان الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة» وهشيم 
بواسط» ومعمر باليمن» وابن المبارك بخراسان» وجرير بن عبدالحميد 


)١(‏ لم تخلق أي: لم تبل. 


1۷ 


بالري. وَكُلّ هؤلاء في عصر واحد» فلا يُدرى أيهم أسبق. ثم تلاهم كثير 
من أهل عصرهم في التّسج على منوالهم . 
وقال بو طالب في «القرت»: إن هذه الكتب حَادِئْةٌ بعد سنة عشرين» 
أو ثلاثين ومئة. ويقال: وَل من صف ابن جريج بمكة في الآثار وحروف 
من التفسير» ثم معمر باليمن» ثم «الموطأ» بالمدينة» ثم ابن عيينة 
«الجامع» والتفسير في أحرف من علم القرآن؛ وفي الأحاديث 00 
و«جامع» سفيان الثوري صنفه َه أيضاً في هذه المدة وقيل: إنها صَئّفت 
وفي آخر اجامع الترمذي»“ ما نصه: إنا وجدنا غير واحد من الأئمة 
تكلفوا من التصنيف» > مالم يسبقوا الله اميه ا جات وعبدالملك 
ابن 00 وسعيد بن أبي عروبة» ومالك بن أنس» وحماد 
ابن سلمة» وعبدالله بن المبارك» ويحيى بن زكريا 10 زائدة» ووكيع 
ابن الواح وغبداارحمن. بن دى وغيرهم من أهل الفضل والعلم 
صئفواء فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة) فنرجو لهم بذلك الثواب 
الجزيلء لما نفع الله به المسلمينء فهم القدوة فيما صَنْقُوا. 


الفقه الأكبر 


وممن دَوّنَ في هذا العصرء الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
ألف كتابه «الفقه الأكبر» ولاشك أنه سبق الإمام مالكآء غير أن كتابه 
«الفقه الأكبر»» وإن كان عظيماًء حتى قيل: إنه حوى ستين ألف مسألةء 
وقيل: أكثرء لكن اختلفوا هل تَصحٌ نسبتة إليه» أو هو من تأليف أصحابه. 

ولم يقع له ا 0 الرواية والقبول» ما وقع لموطأ مالك. 
على أنه لم يذكره في في «كشف الظنون» مع أنه حنفي المذهب» وإنما ذكر 
له «الفقه الأكبر» الموضوع في علم الكلام. وهذا قد طبع في حيدر أباد 


)۱( الترمذي» كتاب العلل 1/١‏ . 


7۸ 


فيه فقه» > وإثما هو عَقيدة سَلفيَة شر حه کک ES‏ آخر 


أكبر له. وتوجد وصية لأبي حنيفة مطبوعة مع شرحها لملا حسين في 
حيدر أباد الدكن بالهند سنة [١۲١١ه]ء‏ وهى عقيدة أيضاً صغيرة» كما 
أن ((مسنده) صغير أيضاء كما يُعلم بالوقوف عليه » ولم نصح نسبته إليه 
أيضاء كما يأتى فى ترجمته. 


المَذَاهِبُ الفقهيّة التى دُوَنَتْ فى هذا العصر 
قال في «الأزهار الطيبة النشر»: المذاهبٌُ المُقلدة أربايّهاء المُدَوَنَةُ 


ككينا عد الها ثلاثة عشر مذهباً» على ما تحصل من كلام عياض 
في باب ترجيح مذهب مالك من «المدارك»» والسخاوي في «شرح ألفية 
العراقي». والسيوطي في «فتاويه»» بزيادة ونقصان بعضهم على بعض . اه 

وهناك اجتهادات فقهية لأئمة أهل البيت متناثرة في كتب أهل السنّة 
ومعتمدة لدیهم› وجمع باغ لهم هذه الاجتهادات وزادوا عليها حتى 
صارت هناك مذاهمب عن والجعفرية تتقارب أو تتباعة 
مع المذاهب الفقهية لجماعة أهل السّنة . 

ولنذكر تراجم من كانوا منهم في هذه المئة مختصرة» ثم نأتي بتراجم 
بقية أصحاب المذاهب . 


أولهم : علي بن الحسين بن الإمام علي 
رصي الله عنهم 


هو السّيد الإمام المجتهد زين العابدين أبو محمد علي بن الحسين بن 
الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني . 


۷4 


كان نهاية في العلم والفضل والجود» والمروءة والعقل» وقد عاش مع 
جڏ علي بن أبي طالب ستتين» ومع عمه الحسن عشرة أعوام» ومع أبيه 
الحسين )١١(‏ سنة» ثم (714) سنة بعدهم» وهو الذي قال فيه الشاعر 
الفرزدق قصيدته المشهورة: 

هذا الذي تعرفٌ البطحاءٌ وطأتهٌُ والبيت يَعرفة والجلٌ والحرمٌ 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التّمَيّ لني الطاهر العلم 
إذا رأتهُ قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 


إلى أن يقول: 
ما قال (لا) قط إلا في تشهده لولا التَشْهِدُ كانت لاؤه نعم 
ثم يقول: 


من يعرف الله يعرف أولية ذا الدّينُ من بيت هذا ناله الأمم'"© 

قال الزهري رحمه الله تعالى: ما رأيت هاشمياً أفضل منهء وما رأيت 
أفقه منه. 

وقال ابن المسيب: ما رأيت أورع منه. 

وقال مالك ب ب ا لم يكن في اهل ااه 

وقال الذّهبِي : وكان له جّلالة عجيبة» وح له والله ذلك فقد كان 
أهلاً للإمامة العُظمئ لشرفه وسُودّدهء وعلمه وكمال عقله. 

وقال ابن أبي شيبة : أصحٌ الأسانيد الؤُهري» عنه» عن أبيه» عن جده. 

توفي سنة اثنتين وتسعين بعد أن قاسم الله ماله مرتين» أخرج له الستة. 


ثانيهم : الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه الله تعالى 


تقدمت ترجمته فى الطبقة قبل هذه. 


)١(‏ «شمس الظهيرة» وتعليقاته للسيد محمد ضياء شهاب: ٠۳۳/١‏ و(سير أعلام النبلاء؟ 
للذهبى 8/5 


۸۹ 


الثهم: الإمام أبو جعفر الباقر 
رضى الله عله 


هو السَيّدٌ الإمام المجتهد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب الهاشمي العلوي . 

روى عن جدَّيه: النبي كَل وعلٌ رضي الله عنه مُرسلا . 

وعن جدَّيهِ: الحسن والحسين مرسلاً أيضاء وأبيه زين العابدين. 

وكان أحد من جمع بين العلم والعمل» والسؤدد ا والثقة 
والرّزانةه وكان أهلاً للخلافة. وشهر أبو جعفر بالباقر» مِنْ: بَقَرَ العلمء 
آي شقه فعرف أصله وخفيّه. 

ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداًء تاليا لكتاب الله» كبير الشأن. 

قال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر» وابنه جعفراً 
عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا سالم» > ولا وائرا هق عد وهنا فإنهما 
كانا إمامَي هدىّ. 

وقد عدّه النسائي في فقهاء التابعين بالمدينة. واتفق الحقّاظ على 
الاحتجاج بأبي جعفر . 

قال الزبير بن بكار: كان يقال لمحمد بن علي باقر العلم""' . 

توفي سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة؛ وقيل: توفي سنة سبع عشرة ومئة 
من الهجرة. 


. ٤١١/٤ “سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۸۱ 


رابعهم: الإمام زيد بن علي 
رضي الله عنهما 

هو السيد الإمام المجتهد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي العلوي» أخو أبي جعفر الباقر. 

روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر» وهو صاحب المذهب الذي 
تُنْسِبُ إليه الزّيدية في مذهبه”" . 

قال الذهبي: كان ذا علم وجلالة وصلاح . 

قال عيسى بن يونس: جاءت الرافضة زيداء فقالوا: تبرّأ من أبي بكر 
وعمر حتى نَنصَرلٌ . 

قال: بل أتولاهما. 

قالوا: إذاً تَرفْضَكَ. فمن لم قيل لهم: الرافضة. 

وأما الرّيدية؛ فقالوا بقوله وحاربوا معه. 

قال جعفر الصادق: كان والله أقرأنا لكتاب الله» وأفقهنا في دين الله؛ 
وأوصلنا للكتحمء وما تركنا وفينا مثله”" . 

توفي سنة مئة واثنتين وعشرين من الهجرة. 


خامسهم : الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 


هو السيد الإمام المجتهد الصادق شيخ بني هاشم» أبو عبد الله جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي 
اللبويق» أنه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأمها 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ولهذا كان يقول: ولدني 
أبو بكر الصديق مرتين. 


)0( «شمس الظهيرة» لعبد الرحمن بن محمد المشهور /ه". 
(۲) "سير أعلام النبلاء» للذهبي ۳۹۰/۰ . 


۱A۲ 


وقد حدّث عن أبيه محمد الباقر» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وروايته عنه في «مسلم». 

قال أبو أحمد بن عدي: له حديثٌ كثير عن أبيه عن جابر» وعن آبائه» 
ونْسَحٌ لأهل البيت» وقد حدّث عنه الأئمة» وهو من ثقات الناس كما قال 
ابن معين. 

وعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنث إذا نظرث إ إلى جعفر بن محمدء 
علمت أنه من سّلالةَ التَّيينء قد رأيته واقفآ عند الجمرة يقول: و 


وروی ابن عقدة الحافظ بسنده إلى أبي حنيفة وقد سئل: مَنْ أفقه مَن 
رأیت؟ . 


وقال أبو حفص بن غياث: سَمعثُ جعفر بن محمد يقول: ما أرجو 
من شفاعة عليٌ شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله» لقد ولدني 
مرتين”"*. 
توفي سنة مئة وثمان وأربعين من الهجرة. 


سادسهم : الإمام الأعظم أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى 


النعمان بن ثابت بن ُوطى بن ماه الفارسي الكوفي» مولى تيم الله بن 
ثعلبة » وهو من رهط حمزة الات جي ه زُوطى كان عبداً فعتق» 0 


ثابت على الإسلام» وقيل : لم يم يَمَسَهُ رق وأدرك ثابت علي 00 


طالب وهو صغير» ا 
من الصحابة ت : أنس بالبصرة» ب ق 00 ير 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» ۲١۹/۰۱‏ . 


1A۳ 


ابن سعد الساعدي في المدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. 
واختلفوا. هل لقي أحداً منهم . ويقول أصحابه: إنه لقي جماعة من 
الصحابة وروى عنهم. وقال الذهبي في «الكاشف» تبعاً للخطيب في 
تاريخ بغداد»: إنه رأى أنس بن مالك» ونحوه للسيوطي . 
وقال الإمام ابن عبدالبر في كتاب «جامع العلم» عن أبي يوسف قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين» ولي ست 
عشرة سنة» فإذا شيخ قد اجتمع عليه الناس» فقلت لأبي: من هذا 
الشيخ؟ فقال: ا ا ا ا 
ابن جزء. قلت لا فأي شىء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من 
رسول الله عله . فقلت لأبي : قدمني إليه حتى أسمع منه» فتقدم بين يدي 


وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه» فسمعته يقول: قال رسول الله اة : 


«من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا یحتسب»'. 


قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله تعالى: ذكر محمد بن سعد الواقدي: 
أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك» وعبدالله بن جزء الزبيدي. 

وقوله: محمد بن سعد الواقدي» لعله كاتب الواقدي"". وأما الواقدي 
فهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي» أو لعله بتر والأصل محمد بن 

وقال الشيخ سليمان رصد في «تاريخ الأزهر»: إنه أدرك واحداً وعشرين 
صحابياً؛ روى عن تسعة منهم. وذلك في عهدته. 

قال الحجوي لكن وقفت في فهرسة سيدي محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالقادر الفاسى المسماة ب«المنح البادية») على روايته من طريق ابن 
النجار» عن أبي حنيفة» عن أنس بن مالك حديث: «طلب العلم فريضة 


)١(‏ «جامع بيان العلم» لابن عبدالير .)۲١ )7١5-79/١(‏ ومسند أبي حنيفة 
للأصبهاني (ص:560). 

(۲) وهو كذلك» وقد ثبت في بعض نسخ «جامع العلم» زيادة (كاتب) بعد (محمد بن 
سعد) . 


۱A٤ 


على كل مسلم»'. 

ورأيت في فهرسة محمد بن محمد بن سليمان السُوسي الروداني إمام 
الحرمين والمغرب في وقته ومسندهاء عن الشيخ قَدُورَة الجزائري أنه 
يروي جزءآ عن أبي معشر الطبري» في رواية أبي حنيفة عن الصحابة» 
00 

ثَ أبو حنيفة عن عطاء بن أن رباح» ونافع مولى ابن عمرء وقتادة 

e‏ انان ثمان عشرة سنة» وعنه أخذ الفقه عن إبراهيم 
النخعي› فين ا وأسود بن يزيد» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

هكذا يقول الحنفية»؛ وهو عندي مَحْمُولَ على غير الفقه المبني على 
القياس والرأي» فقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يدم الرأي ولا 
يقول بالقياس . وأخذ عنه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وَزفر. 

وروى عنه وكيع بن الجراح» وابن المبارك ولق غيرهم» كان إمام 
أهل العراق وفقيه الأكَة 

وقال عياض رحمه الله تعالى: هو ممن سُلّمَ لهم خسن الاعتبار» 
وتدقيق النظر والقياس» وجودة الفقه والإمامة فيه. لكن ليس له إِمَامة في 
الخدت وله انتقلال بعلمهه نولا يدعية ولا بذع له ولذلك. لا وحن 
له في أكثر المصنفات الحديثية ذكرء ولا أخرج له أهل «الصحيحين» 
منه» ولو حرفاً. 

قال الحجوي: بل أخرج له النسائي في «السنن»» والبخاري في جزء 
القراءة» والترمذي في «الشمائل»» ووثقه ابن معين كما في «خلاصة 
تذهيب التهذيب». 7 يعن ا إمام في الجرح والتعديل» وقال 
أبوداود: كان إماماء وقال ابن المدينى: ثقة ثقة له باس به. وقد أطال المزي 
في ترجمته وختم الحافظ ترجمته بقوله: ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة 
جداً» كماختم الذهبي ترجمته أيضا بقوله: وسيرته تحتمل أن تفرد في 


١مه‎ 


وقال ابن خلدون في (المقدمة»: :وعاشاة أن يكون سجاهلا بالكنة» 
وكيف يتصور جهله بهاء مع إمامته المُسلمة في الفقه» وكيف يأخذه عنه 
جمهور من الأمة» وإنما الذي نَمَاه عياض» الإمامة والتّبِودٌ فيه» حتى 
يكزد مل مالك» وابن حنبل رحمهما الله تعالن مفلا وكان في أول أمره 
ارا د يبيع الخَزّ ودكانه معروف ذا صدق في المعاملة واللهجةء ألف 
کتاب و الأكبر» وتقدم الكلام عليه 


و بوه e‏ 
مسند أبى حنيفة 


قال ابن حجر العسقلاني في كتاب «اتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة»: أما مسند أبي حنيفة فليس من جَمْعَهِء والموجود من حديث 
أبى حنيفة » إنما هو كتاب «الآثار» التى رواها محمد بن الحسن عنه» 
و سيد بع ا وأبي يوسف قبله من حديث 
أبي حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي - وكان بعد 
الثلاث مئة - بحديث أبي حنيفة» فجَمَعه في مجلد» ورتبه على شيوخ 
أبي حنيفة . 

وكذلك حرج منه المرفوع الحافظ أبو بكر بن المقري» وتصنيفه أصغر 
من تصنيف الحارثي» ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن 
المظثر: 

وأما الذي اعتمد أبو زرعة بن أبي الفضل بن الحسين العراقي الحسيني 
على تخريج رجاله» فهو المسند الذي حَرّجَّه الحسين بن محمد بن خسرو 
وهو متأخرء وفي «مسند ابن خسرو» زيادات عما في «مسند الحارثي) 
وابن المقري. 

وقد طبع مسد م: مَنسوب إلى أبي حنيفة من رواية الحصفكي سنة تسع 
وثلاث مئة وألف» على يد مفتي المدينة المنورة عبدالسلام الداغستاني؛ 
طبع الاستانة بهامش «الأدب المفرد» للإمام البخاري» وهو عندي صغير 
الحجم» قريب من مراسيل أبي داود. فلا أدري هل هو أحد الأربعة؟ 


كما 


ويظهر أنه غيرها. 

وفي «كشف الظنون»: مسند الإمام الأعظم رواه حسن بن زياد 
اللؤلؤي . 

ورتب المسند المذكور الشيخ قاسم ابن قطلوبغا برواية الحارثي على 
أبواب الفقه» وله عليه الأمالي في مجلدين. ومختصر المسند المسمى 
ب«المعتمد» لجمال الدين محمود بن أحمد القونوي الدمشقي المتوفئ سنة 
سبعين وسبع مئة» ثم شرحه وسماه: «المستند) وجمع زوائده أبو المؤيد 
محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى سنة خمس وستين وست مئة. 

قال: وقد سمعت في الشام عن بعض الجاهلين بمقداره» ما ينقصه 
ويستصغره » ويستعظم غيره» وينسبة إلى قلة رواية الحديث ويستدل على 
ذلك ب«مسند» الشافعي» و«موطأ» مالك» وزعم أنه ليس لأبي حنيفة 
مسند» وكان لا يروي إلا عدة أحاديث» فلحقتني حَمِيةٌ دينية» فأرذت أن 
ا اك الحديث: 

الأول: الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد 
العدل. 

الثاني : الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي 
البخاري» المعروف بعبدالله الأستاذ. 

الثالث: الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن المظفر بن موسى بن 

الرابع : الإمام الحافظ أبو تُعِيم الأصبهاني الشافعي . 

الخامس: الشيخ أبو بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري. 

السادس: الإمام أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني. 

السابع : الإمام الحافظ عمر بن حسن الشيباني. 

0 0 و 
الثامن : أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي . 
التاسع : الإمام أبو يوسف القاضي» والمروي عنه يسمى بانسخة أبي 


يوسف)». 


AY 


العاشر : الإمام محمد بن حسن الشيباني» ويسمى بانسخة محمد). 

الحادي عشر: ابنه الإمام حماد. 

الثاني عشر: الإمام محمد أيضآء وروى معظمه عن التابعين» ويسمى 
«الاثار» . 

الثالث عشر: الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالله بن أبي العوام السعدي. 

الرابع عشر: الإمام الحافظ أبو عبدالله حسين بن محمد بن خسرو 
البلخي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وقد خَرَجَهُ تخريجاً 
حسناء ولم يُحَدّث إلا بالسّيّره وهو في مجلدين. 

الخامس عشر: الإمام الماوردي. 

فجمعتها على ترتيب أبواب الفقهء بحذف المُعّاد» وترك تكرير 
الإسناد. 

واختصره جُملةٌ من الأئمة ذكرهم في «كشف الظنون»» فانظر تمامه. 

قُلْتُ: وقد طبع بمصر سنة [175ه] هذا المسند الذي جَمَعَهُ أبو 
المؤيد من خمسة عشر مُسنداء فكان في نحو ]۸٠٠[‏ صحيفة كبيرة. 

وبهذا الاختلاف الواقع في مسند هذا الإمام الجليل» تَعلمْ أن ما يُقال 
إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يصح عنده» أو لم يَبْنِ مذهبه إلا على 
سبعة عشر حديئاء قول بَاطل. 

قال العلامة الحجوي: فقد وقّفتُ في «الفتوحات الإلهية» لمولانا 
السلطان المقدسي سيدي محمد بن عبدالله العلوي فيما انتقاة من مسانيد 
الأئمة الأربعة» على ترجمة الأحاديث التي انفرد بها أبو حنيفة» فكانت 
مئتين وخمسة عشر حديثاء دون ما اشترك في إخراجه هو مع بقية الأئمة. 

ولقد وقفت على مسنده الذي من رواية الحصفكي» فوجدته في باب 
الصلاة وحدهاء روى مئة وثمانية عشر حديثآء وفي بقية الأبواب كثير. 

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين» وتوفي سنة خمسين ومئة ببغداد رحمه الله 
وسَببٌ موته: أن المنصور العباسي ضَربَهُ وسّجنهُ امتحاناً له ليتولى 
القضاءء لأنه كان في زمن سقوط الدولة الأموية» وثورة الشيعة وظهور 


A۸ 


بني العباس» فكانوا يمتحنون من يظنون أ نه ليس من شيعتهم من العلماء 
باسم ولاية القضاء وغيرهاء كما امتحن مالك» والشافعي» وابن حنبل » 
فما من وَاحَدٍ من الأئمة الأربعة إلا امبْحنَّ وسُجنَ رحمهم الله . 


15 الناس عليه 


قال الشاذ رحمه الله تعا : الناس عالة فى الفقه أبى حنيفة . 
فعي س في بي 

وقال النضر بن شميل رحمه الله ا كان الناس نيام عن الفقه» حتى 
1 | أبو هتما فنقه و كيه 

وقال ابن المبارك رحمه a‏ ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة» 
وما رأيت أورع منه. وقال مكي رحمه الله تعالى: أعلم أهل زمانه. وقال 
القطان رحمه الله تعالى: ما سمعنا أحسن من رأي أبى حنيفة. 

وأما روغ ول صلاته وصيامه» فمعلوم انظر شرح المشكاة» 
وكتاب العلم من «الإحياء) . ش 

وذكر الخطيب في «تاريخه» له مناقب كثيرة» يطول سردهاء ثم أعقبها 
بذكر ما كان الأليق تركه. إذ مثل هذا الإمام لا يُشّك في دينه وورعه 
ود تحفظه . 

وكان يُعَابِ بقلة العربية. فمن ذلك: ما رُوي أن أبا عمرو بن العلاء 
سأله عن القتل بالمثقل. فقال: لا قود فيهء فقال أبو عمرو: ولو قتله 
بحجر المنجنيق؟ فقال أبو حنيفة: ولو قتله بأبا قبيس . يعني الجبل الذي 
ابن مالك رحمه الله تعالى: وقصرها من نقصهن أشهرء انظر ابن خلكان. 

عقيدته 


واعلم ؛ أن أبا حنيفة سُنْى الاعتقاد» من أئمة الهدى. وقد خالفه 
الأشعري في مسائل م من 1 0 وافق هو فيها مذهب الماتريدية › 


۱۸۹ 


كان القذف في حال الجنونء أما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى فَيْحَدٌ 
حال إفاقته» إذا قذف حال إفاقته أيضاً. 

الثاني: قولها: يا ابن الزانيين» جلدها لأجلها حَدَّين لكل أب حَدٌ 
فَخطّأءُ أبو حنيفة بناء على مذهبه أن حَدٌ القذف يتداخل» لأنه حق لله عنده 
كَحَدَّ الخمر والزنى» أما الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى» فإنهما يريانه 
خا للآدمي» فيتعدد بتعدد المقذوف. 

الثالث: أنه حَدٌّ بغير مطالبة المقذوف». ولا يجوز إقامة حد القذف» 
إلا بعد المطالبة بإقامته؛ بإجماع ممن يقول: إنه حق آدمي» أو حق الله. 
وبهذا يتمسك من يقول: إنه حق آدمی» إذ لو كان حق الله ما توقف 
على المطالبة. ۰ 

الرابع : أنه وَالى بين الحدّينء ومن وجب عليه حَدَانٍ لم يوال بينهماء 
بل يرك بعد الحد الأول حتى يندمل الضرب ويستبل المضروب» ثم يُقَام 
عليه الخد الآخر. 

الخامس: أنه حَدَّها قائمة» ولا تَحَدٌ المرأة إلا جَالسة مستورة» وقال 
بعض الناس: في زنبيل . 

السادس : أنه أقام الحَدَّ في المسجدء ولا يُقَامُ فيه الحَدُ إجماعاً. وفي 
إقامة القصاص والتعزير فيه خلاف. من «الأحكام» سورة ص . 

غير أن ابن خَلكان نقل القصة ببعض مُغايرة في ترجمة محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» إذ لم يقل إن المرأة كانت مجنونة» وجعل 
مكان الاعتراض بالجنون» الاعتراض عليه برجوعه من مجلسه بعد ما قام 
منه » ولا ينبغي للقاضي الرجوع بعد أن قام في الحال. وزاد أن ابن ا 
ليلى شكا للوالي بأن بالكوفة شا عضي في الأحكام» ويشنع علي 
بالخظا اقعت اله الوالي ومنعه من الفتوى» فلازم بيته. 

وروي أن ابنته استفتته يوم بأنها 4 من أسنائها دم وهي صائمة 
فہبصقته» حتى عاد الريق أبييض » فهل تفطر إذا بلعت الريق؟ فأمر ولده 
حماداً أن يُقتِيها وقال لها: إن الوالي منعني من الإفتاء. وهي من مناقبه 
في حسن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر. 4 


۹۱ 


كان القذف في حال الجنون»ء أما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى فيُحَدٌ ف 
حال إفاقته» إذا قذف حال إفاقته أيضاً. 

الثاني: قولها: يا ابن الزانيين» جلدها لأجلها حَدَين لكل أب حَدٌ 
ا پو حنية ناء على مذهبه أن حه القذف يتداخل؛ لأنه حق لله عنده 
كَحَدٌ الخمر والزنى» أما الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى» فإنهما يريانه 
حقاً للادمي» فيتعدد بتعدد المقذوف. 

الغالث: أنه حَدٌّ بغير مطالبة المقذوف» ولا يجوز إقامة حد القذف» 
إلا بعد المطالبة بإقامته؛ بإجماع ممن يقول: إنه حق آدمي» أو حق الله. 
وبهذا يتمسك من يقول: إنه حق آدمي» إذ لو كان حق الله» ما توقف 
على المطالبة. 

الرابع : أنه وَالى بين الحَدَّينَء ومن وجب عليه حَدَانِ لم يوال بينهماء 
ل برل يقد ری مدير الضرب ويستبل المضروب» ثم يُقام 
عليه الحَدٌ الآخر. 

الخامس: أنه حَدَّها قائمة» ولا تَحَدٌ المرأة إلا جَالسةَ مَستورة» وقال 
بعض الناس: في زنبيل . 

السادس: أنه أقام الحَدَّ في المسجدء ولا يُقَامُ فيه الحَدُ إجماعاً. وفي 
إقامة القصاص والتعزير فيه خلاف. من «الأحكام» سورة ص . 

غير أن ابن خلكان نقل القصة ببعض مُغايرة في ترجمة محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» إذ لم يقل إن المرأة كانت مجنونة» وجعل 
مكان الاعتراض بالجنون» اخراص mS‏ يدها كام 
منه» ولا ينبغي للقاضي الرجوع بعد أن قام في الحال. وزاد 0 ابن أبي 
ليلى شكا للوالي بأن بالكوفة شابا أ يُعَارضني في الأحكام» و 3 ينع علي 
لظا يسك إليه الوالي ومنعه من الفتوى» فلازم بيته. 

وروي أن ابنته استفتته یوما بأنها خرج من أسنانها دم وهي صائمة 
فہصقته» حتى عاد الريق أبييض » فهل تفُطر إذا بلعت الريق؟ فأمر ولده 
حماداً أن يمتيها وقال لها: إن الوالي منعني من الإفتاء. وهي من مناقبه 
في حسن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر. 


۱۹۱ 


ومن فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ قال محمد بن الحسن: أتوه في 
امرأة ماتت» وفي بطنها ولد يتحرك» فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوه؛ 
وكان غلاماء فعاش حتى طلب العلم وكان يتردد إلى مجلسه» وسموه 
ابن أبي حنيفة (صح من ترجمة محمد بن الحسن من «تاريخ ابن خلكان»). 


إحدَاثُ أبى حنيفة رحمه الله تعالى للفقه التَقديري 


كان الفقه في الزمن النبوي» هو التصريح بحكم ما وقع بالفعلء أما 
من بعدة من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم» فكانوا يبينون حكم 
مانزل بالفعل في زمنهم » ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن قبلهم› 
فنما الفقه وزادت فروعه وشا 

أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فهو الذي تجرد لفرض المسائل وتقدير 
وقوعها وفرّض أحكامها؛ إما بالقياس على ما وقع» وإما باندراجها في 

2 و 04 2 - 0 

قالوا: إنه وضع ستين ألف مسألة› وقیل : ثلاث مائة ألف مسال وقد 
تابع أبا حنيفة جل الفقهاء بعده» ففرضوا المسائل وقدروا وقوعهاء ثم 
بَْنُوا أحكامها. 


حكم الله في ذلك 


اختلفوا أولاً؛ هل يجوز قَرضٌُ المسائل واستنباط أحكامها؟ فقال ابن 
عبدان : لا يجوز. كما في اجمع الجوامع»» مستدلا بقوله تعالى }ل 
سلوا عن آشیاء إن تند لک سکم 4 [المائدةء الاية .]٠١١‏ 


وروی ابن عبدالبر» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما 
fe‏ ل بي )0 


(1) «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر .)۲۰۳١( )۱۰٥٤/۲(‏ 


4۲ 


واحتجوا أيضاً بحديث سهل وغيره في «الصحيح» أن النبي كَل كره 
المسائل وعابها"» وبقوله عليه الصلاة والسلام في «الصحيح)”) ا 
«إن الله یکره لكم قيل وقال وكثرةً السّوّال») وقد تردد مالك رحمه الله 
تعالى في حمل الحديث على ذلك» أو على الاستعطاء . 

وفي «الصحيحين»”» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن 
النبي بي قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماًء من سأل عن شيءٍ 

يُحرّم على المسلمين» فحُرّم عليهم من أجل مسألته» لكن هذا قد انتهى 
حكمّه بموت الرسول عليه الصلاة والسلامء لانقطاع تجدد الأحكام. 

ومنه حديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء. 
فلا تنتهكوهاء وح حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
غير نسيان» فلا تبحثوا عنها» رواه الطبراني”*' وغيره. 

أنكر جماعة من الصحابة والتابعين السؤال عما لم يقع من النوازل» 
ورأوا أن الاشتغال بذلك من الغلوء والتعمق في الدّين. 

قال ابن المُتَيّر رحمه الله تعالى: كان مالك لا يجيب في مسألة حتى 
يُسأل» فإن قيل: نزلت» أجاب عنهاء وإلا أمسك. 

ويقول: بلغني أن الها ]ذا وفعت أعين عليها المُتكلّم وإلا خَُذِلَ 
المتكلف . وهذا ينافي ما روي عنه من المسائل. الكثيرة التي هي في 
«الموطأ» و«المدونة» و«الموازية) و«العتبية) وغيرها. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان (0758). ومسلمء كتاب اللعان 
.)١597(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب مايكره من قيل وقال .)٦٤۷۳(‏ ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة (097) و ١ .)١916(‏ 

(6) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الاعتصام» باب مايكره من كثرة السؤال (۷۲۸۹). 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره ييه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
)۳0۸(. 

(5:) رواه الطبراني في «الكبير» )۲۲٠/۲۲(‏ (089). وأورده الهيثمي في «المجمع» 
)171١/١(‏ (7947) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
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وثبت في ترجمة المعيطي من أضحاية الأندلسيين» أنه أفرد أقواله هو 
وأبو عمر الإشبيلي؛ ؛ فكانت مئة مجلدء ويَبِعْدُ كل البعد أن تكون المسائل 
كلها واقعة في زمنه. 

ومن ذلك قول النووي رحمه الله تعالى أيضا: رُويئا أن الأوزاعي أفتى 
في سبعين ألف مسألة . 

وقال الجدهون: بالجواز» مستدلين بالحديث الصحيح عن المقداد بن 
الأسود» قلت: يا رسول اللهء» أرأيت إن لقيثُ رجلاً من الكفار ققاتلني» 
فضرب إحدى يَدَيَ بالسيف فقطعهاء > ثم لاذ بشجرة فقال: اسلمتٌ لله 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: «لا تقتلهء فإن لَه فإنه بمنزلتك 
قبل أن تله“ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

ففي الحديث لم ينه عن فرض مساألة لم تقع» بل أجابه وبين له 
الحكم» فدل على الجواز. 

ويدل له أيضاً: حديث عويمر العجادي في «(صحيح مسله» : أنه 
مال عن اللات فنزل الوحي بجوابه» ا به» ولم يُنكر عليه السؤال 
e‏ 

لكن في الحديث نفسه» أنه كره المسائل» غير أنه نزل الجواب قبل 
الوقوع بلا شك» كما هو صريح مسلم في «الصحيح؟ . 

واا ا « لا لوعن سياه [المائدة» الآية ]٠١١‏ بأن هناك 
شرطاً وهو: إن يد كم كوكم 4 [المائدة» الآية ]٠١١‏ فَمَفهُومّه: إن لم 
تكن مساءة في إبدائهاء فلا نهي» قاله ابن العربي في «الأحكام». 

ومثال ما فيه المسّاءة» قضية عبدالله بن حذافة رضي الله عيدة ينال 
النبي كَل : من آبيِ فقال: «أبوك حذافة» قالت له أمه: لو كنت اقترفت 
كما كانت الجاهلية تقترف» أكنت تفضحني؟ رواه مسلم في «الصحيح»”". 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب المغازي (5019). ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله .)۹١(‏ 

(۲) مسلمء كتاب اللعان .)١596(‏ 

(۳) مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره ي (51209). 
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فعن مثل هذا وقع الله في الآية. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: المسائل على وجهين. 

أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمور الدَّينء فهو 
جائز» بل مأمور به - لقوله تعالى: #فَتمَلوَا اهَل لر 4 [الأنبياء الآية 
۷ وعلى ذلك تنل أسئلة الصحابة عن الأنفال» والكلالة وغيرهما. 

ثانيهما: ماكان على وجه التعنت والتكلف. وهو المراد بحديث 
«دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم»”'" . 

قال الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى: ويؤيده ورود الزجر فى 
الحديث عن ذلك» ود السلف. فعند أحمد من حديث معاوية رضي الله 
عنه أن النبي ية نهى عن الأغلوطات”" . 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: هي شواذ المسائل. وقال أيضاً: إن 
الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم» ألقى على لسانه المغاليط» فلقد 
راه أل الناس: عدا 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى : كان الهئ في الزمن النبوي عن 
الال هة أن مرل ان ع اا بعد قد ا دل ك أكثر 
النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه 
لمكروه» إن لم يكن حراماً إلا للعلماء» فإنهم مهدوا وفرعوا فنفع الله من 
بعدهم بذلك» ولا سيما مع ذهاب العلماء وروس العلم. 

وقد أشار في «إعلام الموقعين» إلى أن الإكثار من تفريع المسائل» 
ورد الفروع بعضها على بعض-قياساً» دون ردها على أصولهاء والنظر في 
عللها واعتبارهاء واستعمال الرأي فيها قبل أن تنزل؛ كل ذلك داخل فى 
دائرة النهي» إذ الإكثار من ذلك عنه تسبب ترك الشنة والكتاب» وترك 


ومسلم› كتاب الفضائل › باب توقيره کله (۱۳۳۷) . 


زفق رواه أحمد (0/ .(YTT1¥0) (to‏ وأبو داود )۳/ 1( )107(. 
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الأصول. لأن الأعمار قصيرة لا تفي بهذا وهذا. 

وقال ذ في الجزء الأخير من «إعلام ارين إذا ال المَسْتفتي عن 
مسألة لم تقع فهل يُستَحتُ إجابته» أو تكره» أو يُخَير؟ فيه ثلاثة أقوال. 

إلى أن قال: والحق التفصيل» فإن كان في المسألة نَصنٌّ من كتاب أو 
ستّة أ و أثر عن الصحابةء لم يكره الكلام فيها ول فان كانت بعيدة الوقوع»› 
أو مقدرة لا تقع» يُسَتحَبٌ له الكلام فيهاء ن وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة؛ استحت له الشوات يما 
يعلم لا سيما إن كان السائل يَكَمَقَهُ بذلك» ويعتبر بها نظائرهاء وفرع 
علييا فحيك كانت مصتلحة الجوات زاجيخة: کان هو الأولى. 

وقال الحافظ العسقلانى رحمه الله تعالى: وينبخى أن يكون محل 
الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أهم منه» وينبغي تلخيص ما يكثر 
وقوعه مجرداً عما يندر» ولا سيما في المختصرات» ليسهل تناوله. [(صح 
من الفتح من كتاب التوحيد]. 

وقال الأبّى في «شرح مسلم»: إن مما زاد الفقه صعوبة» ما اتسع فيه 
أهل المذهب من التفريعات والفروض» حتى إنهم فرضوا ما يستحيل 
وقوعه عادة؛ فقالوا: فلو وطىء الخنثى نفسه فولدء هل يرث ولده بالأبوة 
أو الأمومة أو هما. ولو تزايد له ولد من بطنه وآخر من ظهره لم يتوارة 
لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر. وفرضوا مسألة الستة حملاء 
واجتماع عيد وكسوف مع أنه مستحيل عادة. 


اقتباس مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


إذا أردت أن تعرف اقتباس مذهبه» فانظر كتاب «الآثار» لمحمد بن 
الحسن» و«جامع عبدالرزاق» و«مصنف ابن أبي شيبة» وَلخص منها أقوال 
000 النخعي . 0 قسها ب«الفقه الأكبر) تجده لد يخرج عن محجته› إلا 
ضع اليسيرة» أو التي لم يتكلم عليها إبراهيم : : واستنبطها أبو حنيفة» 

u‏ ل 
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قواعد مذهب أبى حنيفة فى الفقه 


مبدۇه ما قاله هو عن نفسه: : إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم 
أجده فيه» أخذت بسنة ت رسول الله كلوه والاثار وه عنه التي فشت 
في أيدي الثقات . أفإذا لم أجد في كتاب الله ولا سئة رسول الله لا 
أخحذت بقول أصحابه من شئت» وأدع قول من شئت» ثم لا أخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم » والشعبي » وابن 
المسيب - عد منهم رجالاً - فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. 

امول مذهب الحنفية كثيرة» استوعبها أصحابه في كتبهم ك«الإعلام» 
للبزدوي» وبعده محب الله بن عبدالشكور في کتابه «مسلم الثبوت في 
أصول الحنفية والشافعية» المتوفى سنة [9١١١ه]‏ وغيرهماء ولا يمكننا 
استيعابهاء وإنما ذكرنا هنا الأصول الأولية التى تفرعت عنها تلك الأصول 
الأخرى . ١‏ 

والحق أن هذه الأصول الثانوية؛ مُخَرجِةٌ ومستنبطة من كلامه. ولا 
نص عليها بالتعيين عنه. مثا قولهم: إن من أصول مذهبهمء أن العام 
5 الدلالة كالخاص. وأن مذهب الصحابي على خلاف العهوم 
مخصص له وأن العادة في تناول بعض خاص مخصصة أيضاً وأن 
الخاص مبين ولا يلحقه البيان» وأن الزيادة على النص نسخء وأن لا 
ترجيح بكثرة الرواة» ولا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب 
الرأي. ولاعبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً. وأن موجب الأمر هو 
الواجب البتة. وأمثال هذه القواعد لا تصح بها رواية عنه» ولا عن 
صاحبيهء وإنما أخذها البزدوي وأمثاله بالاستقراء. وليست المحافظة 
عليها والجواب عن كل ما يرد عليها مما يخالفها من فقه متقدميهم. 
بأولى من المحافظة على أضدادها والجواب عما يرد على تلك الأضداد. 
وعلى نمطهنا الت القرافي «قواعده» في المذهب المالكي» وعياض» 
والمقري» والونشريسي» والزقاق وأمثالهم» فتلك القواعد إنما هي 
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مأخوذة بالاستقراء من كثير من الفروع» لا من كلها. 

وهكذا في مذهب الشافعية والحتابلة» 2 أصحابهما على هذا 
النمطء بيان الأصول التي عليها مبنى جل المسائل» أخذوها من صنيع 
الإمام وأصحابه في استنباطهم» بل كثير من الأحكام اجتهدوا واستنبطوا 
لاعلا لم ينض غاا الاماء ولا عتها ااب ليفتحوا بها باباً 
للاجتهاد والاستنباط على مذهب الإمام. 


خبر الواحد عند أبى حنيفة 


إنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعمل به» لكن بشرط أن لا يُخَالِمَهُ راويه: 
فإن خالفه» فالعمل ما اق لا بما روىء» لأنه لا يخالف مرويه إلا وقد 
اطلع على قادح أستند فيه لدلیل › حسب اجتهاده» وقد سبقه إلى هذا 
الأصل سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ففي «صحيح مسلم» عنه» عن 
معمر بن عبدالله قال: قال رسول الله كَكة: امن احتكرء فهو ايء 
فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ فقال: إن معمراً الذي كان يُحدّثُ بهذا 
الخ كان ت 

قال الترمذي بعد روايته: إنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يحتكر الزيت والحنطة» ونحو هذا" . 

يشترط أيضاً أن لذ كرون چوا تعمٌ به البلوى» فإن عموم البلوى يوجب 
ا أو توافره» فإذا روي 0 فهو علة قادحة عنده. كحديث: «(من 
مس دکرف فليتوضا»" . وقال غيره: كل ذلك غير لازم» ولا قادح. 
ويشتتوط أن لا يُخالف القياس» وأن يكون راويه فقيهاً. فإن خالف 
القياس ولم يكن راويه فقيهاء فثالثها في معارض القياس إن عُرفت العلة 
(۱) مسلمء > كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات .)١105(‏ 
(0) الترمذي (7/لال5ة) .)١551(‏ 


(۳) رواه مالك في «الموطأ»ء كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الفرج /١(‏ 57). وأبو 
داود .)۱۸١( )55/١1(‏ والترمذي (١/5؟١)‏ (۸۲). 
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المعارض للقياس» أو ظناًء فالوقف وإلا قبل . 

مال المُعارض للقياس» حديث «الصحيحين)”2 «لا تصروا الإبلء ولا 
أمسك» وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) فردٌ التمر بدل اللبن» ر 
للقياس فيما يضمن به من المتلف من مثله» أو قيمته. انظر «جمع 
الجوامع 

فإذا توفرت هذه الشروط في خبر الواحد ولو ضعيف السندء فإنه يَأَحُلُ 
به ويُقدمه على القياس» ولا يلتفت لسنده الخاص » ولا لكونه على وفق 
عمل أهل المدينة أو خلافهم» بل مشهور عند فقهاء العراق. و 
ذلك اعت هاا وج إلى الاس وتزك الحدية 6 ولو ديفا ا 
عمل به أهل المدينة أجمع . 


القياسن عند أبى حنيفة 


مذهب الحنفية أوسع المذاهب» وأكثرها تسامحاً على وجه الإجمال» 
وأيسرها للمجتهد الماهر استنباطاًء لانبنائه على الفلسفة والنظر لحكم 
الأحكام والعلل» لاسيما في المعاملات التي القصد منها مصالح الخلق 
وعمارة الكون» فالحنفي أحوج إلى النظر من النقل والأثرء إذ من قواعد 
مذهبه الأخذ بالقياس والتوسع فيه» في غير الحدود والكفارات 
والتقديرات الشرعية. وقرر علماء الأصول: أن القياس الذي هو ميدان 
المعترك. هو تخريج المناط» أما تحقيق المناط وتنقيحه فيقول بهما جل 
من لا يقول بالقياس على التحقيق. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغدم وكل 


محفلة (58١5؟))2‏ وهذا لفظه . ومسلم» کتاب البيوع› باب حكم بيع المصراة 
(8؟6١).‏ 


148 


وتخربج المناط: هو استنباط الوصف المناسب من النص» ليجعل 
دارا للحكم. كاستنباط أن الإسكار هو علة تحريم شرب الخمر الوارد 

في النص . 

وتحفيق المناط: أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو إجماع 
فيجتهد في وجودها في صورة النزاع› » كتحقيق أن النباش سارق» بأنه جد 
منه أخذ المال خفية» وهو السرقة› فيقطع . وهذا لاشك أنه من الاجتهاد. 

وتنقبح المناط : أن يدل دليل على التعليل بوصف» فيحذف خصوصه 
عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف 
بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط الحكم بالباقي. 

وحاصله: أنه الاجتهاد فى الحذف لبعض الأوصاف وتعيين البعض 
للعلية» مثاله إيجاب العتق على الأعرابي الذي وَاقّع أهله في رمضان› 
فنلحق بذلك كل مكلف واقع امرأة في رمضان» بل كل من أفطر فيه على 
ل 

ثم القياس عند أبي حنيفة مَمدّمٌ على الخبر الصحيح المعارض له من 
كل وجهء الذي فيه قادح من القوادح السابقة عنده» وقد فعل ذلك في 
حديث المصرّاة» وحديث العواري» وحديث الشاهد واليمين وغيرها. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا 
عليه» ومن جاءنا بأحسن منهء قبلناه. ويعضد أبا حنيفة ماجاء في 
«صحيح مسلماء و «أبي داود»» و «الترمذي»» من أن عمر مشار 
الصحابة فى حَدٌ الخمرء فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعله 
کا الو يعني ثمانين وفي «الموطا»: أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه رأى ذلك قائلاً : إن من سر هذى ومن هذىء افترى. 

وروى البيهقي” "© وغیره» 4 الزبير وطلحة رضي الله عنهما رأيا ذلك 


.)5519(0177/5( وأبو داود‎ .)١1/05( رواه مسلمء كتاب الحدود» باب حد الخمر‎ )١( 
.)۱٤٤۳( )٤۸/٤( والترمذي‎ 

(۲) الموطأء كتاب الأشربةء باب الحد في الخمر (۲/ .)۸٤١‏ 

(۳) البيهقي في «السنن» (۸/ .)"۲١‏ ۰ 


أيضآء فأمضاه عمر بمحضر جمهور. 

فكأنه إجماع سكوتي حيث أخذوا به» وبه كانوا يحكمون بقية أيامهء 
وصدر أيام عثمان. ففي هذه القصة الأخذ بقياس حَدَّ الخمر على أخفٌ 
الحدود» الذي هو القذف وصيرورته ثمانين» وتقديمه على السّنة التي 
كانت في زمنه عليه الصلاة و لد في زمن أي بكر بأربعين 
الثابتة في «الصحيح)”"© أيضاً. لكن يرذ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
أنه لا يقول بالقياس في الحدود. ويعضده أيضاً حكم عثمان رضي الله عنه 
في ضالة الإبل أنه لقطة كك ها .رو قَدَمَ ذلك على نص الحديث. وتقدم 
بيان ذلك في اجتهاد عثمان. 


ويرد على أبي حنيفة حديث مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
في قضية استخلاف عمرء وقد تقدم في اجتهاد أبي بكر. فابن عمر 
استدل ا المواشي› وعمر رد عليه بتقديم السّنة بناء على 
أن الترك سَّة كالفعل» فتأمل ذلك . 

وأمثاله كثيرة في تقديم السّنة» بل الرجوع عن الرأي إليهاء غير أن 
الإنصاف أنه لا 0 مذهب من ترك العمل ببعض السنن الثابتة» لأعذار 
يبديها الأتباع» بها من قبلهاء وردّها من ردّها. كترك مالك رحمه الله 
تعالى العمل بحديث «الصحيحين»“ وهو رَجِمّه عليه الصلاة والسلام 
ليهودي ويهودية زنياء المتضمن لحكمنا بينهم» إذا ترافعوا إلينا واعتبار 
إحصان الكتابي» ومالك رحمه الله تعالى لا يرى الأمرين معاً. واعتذر 
أصحابه بأعذار لا تُقبّل عند غيرهم» على أن أبا حنيفة قد يأخذ بظاهر 
النص ويترك القياس على نسق أهل الظاهرء ولكن ذلك قليل. 

من ذلك: قوله في الحمارية والمشتركة» إن الإخوة الأشقاء لا يقاسمون 


() البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال (7114). ومسلم» كتاب 
الحدود» باب حد الخمر (5:١/ااو/97:/ا١).‏ 

(۲) البخاري. كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا (5841). 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود )١599(‏ و .)٠۷٠١(‏ 


۲۰١ 


الإخوة للأمء تمسكا بظاهر حديث : «ألحقوا الفرائض بأهلها»“ ولم ينظر 
إلى أن السبب الذي توصل به الإخوة للأم» هو بعينه موجود في الأشقاى 
ولذلك نظائر في مذهبهء على أنه ترك ظاهر قوله تعالى: #فَإن لم یک ل 
ولد ووركه: أبواه فده الث [النساءء الاية ]١١‏ في الغراوين. 

وقال كغيره من بقية الأئمة: ليس للأمٌ إلا ثلث الباقي» أخذاً بالقياس. 
وهو أن الذكر والأنثى إذا ورثا من جهة واحدة» فللذكر مثل حظ الأنثيين › 
غير الإخوة لأم. 

وقال في البائع يجد سلعته عند المفلس بعينها : لا يأخذها وهو أسوة 
الغرماءء أخذاً بالأصل الذي هو انعقاد البيع وانتقال الملك» وخالفه 
المالكية وغيرهم» أخذاً بحدیث ا هريرة رضى الله عنه أن النبى د 
فضى بها للبائع . روأه مالك في «المو طا(“ وغيره. على أن أا حنيفة 
رحمه الله تعالى قد يُقَدّمُ الحديث الضعيف على القياس» كما سبق . 


الاستحسان فى المذهب الحنفى 


بين دهان" E‏ الف السافال © ابسن رام 
القياسن وكذا تبت عن فراع مسومل الحمن: :وذلك أنه إذا وجك ثرا 
يحالف القياس» يترك القياس ويعمل بالأثر» أو يرجع إلى أصول عامةء 
وهو ما يعرف عند الأقدمين بالرأي» فيترك القياس على أصل معين؛ 
ويرجع لتلك الأصول العامة» أو إلى أصل آخر معين. 


.)5775( متفق عليه؛ البخاري» كتاب الفرائض»› باب ميراث الولد من أيه وأمه‎ )١( 
ء)١١٠١( ومسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 

)۲( الموطأء كتاب البيوع » باب ماجاء في إفلاس الغريم (1۷۸/۲). وهو في الصحيحين 
أيضا؛ البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس .)۲۳٠١١(‏ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب من أدرك ماباعه عند المشتري وقد أفلس .)٠١١۹(‏ 


¥ 


ال الأثريين ضده 

بقدر اتساع شهرته وفشو فتاويه» ازداد ارت الحجازيين ضده» ورموه 
تارة بنبذ السّنة وعدم الاعتراف بهاء وتارة 00 الباع فيهاء وحاشاه 
TRT‏ فإنه إمام من أئمة المسلمين الهداةء أخذ بالسّنة وروى منها 
کو 

وقد قال الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سُنّة عن 
رسول الله 5 لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس» فكل ما يوجد 
في مذهب أبي حنيفة من مُخَالفَةٍ السننء ٠‏ فإما أن يكون لم يطلع عليها 
لكونه أخذ بأحاديث العراقيين دون الحجازيين والشاميين» إلا ما قل» 
وفي هذه الصورة يتعين ترك مذهبه والتمسك بالسّنة» وفي مثل هذه 
الصورة يذم التقليد اي ع المذاضية ويتعين ين الخروج من ربقته» لأن 
الإحاطة بالعلم إنما هي لله» والعصمة إنما هي لمقام النبوة» وليس أبو 
حنيفة أو مالك يرْسُلٍ بعثوا إليناء وإنما هم مجتهدون يخطئون ويصيبون. 
وإما أن يكون اطلع عل قادح أو معارض» فترَكها. وهنا يحتدم الجدال 


بين أرباب المذاهب في القادح»› هل هو مؤثر أم حلام وفي المعارض» هل 
0 لا؟. 


انتقَادُ القيّاس والاستحسان. وجوابة 


لقي مذهبه صدمتين عظيمتين من فثتين عظيمتين» > هما جمهور علماء 
الإسلام في القرن الثاني. وهما: المحدثون» والمتكلمون من أهل الشنة. 
اع غار ا 

فأهل الحديث : يوون أن ال أصل مكين في التشريع » مُكمل للقرآن 
من غير أن ننظر إلى علل الأحكام» فنقيس عليهاء ولا إلى أصول عامة 
فنستحسن. ومن المحدثين نشأ أهل الظاهر الجامدون على نصوص الشرع 
بالحرف» غير ناظرين إلى مقاصدها وعللها. فإذا لم يجدوا نصا قالوا: 


۳ 


لا ندري» وأحجموا عن الفتوى زاعمين أن مذهب الكوفيين فلسفة فارسية 
الت عر سا عا رشي م ا له 

وقالوا: إننا إذا نظرنا إلى المعنى أو العلل» صرنا مشرعين بفكرنا لا 
مُمتثلين مُتعبدين» ولزم انحلال الشريعة ل 5 مع أنا 
نرى القوانين البشرية لا تجاسر عليهاء بل يُوقف عند حَد منطوقها 
ومفهومهاء فكيف بما هو شرع إلهي. ولولا الوقوف عند نصوص الشرائع 
ما انضبط حكمء بل كان ذريعة للحكم بالهوى. 

فكل من كان له غرض وكان له فضل بيان ونظرء أمكنه أن يدعي 
القياس والعلل» ويعجز من لم يكن ذا قدرة على البيان عن الحجة. ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من 
بعض». فاتباع النظر والقياس؛ انخلاع عن قيد الشرع . 

وكم لهم من عبارة قاسية ضد أهل الرأي» حتى إنهم إذا عابوا أحداً 
قالوا: إنه عراقي» أو من أهل الرأي . 

وانضاف إليهم المتكلمون من أهل الشنة» فرأوا أن الشريعة تَعبدٌ 
مَحضل لا نظر فيه» ولا مجال للقياس والرأي. فكل ما ثبت عن الشرعء 
وحمي لأا إذا قلنا إن هناك عللاً ومصالح» لزم تعليل أفعال الله 
والله مُنزهٌ عن الغرض» وأن يَصِلهُ نفع من خلقه› ويلزم ايا التحسين 
والتقبيح العقليان. وهذا مدار الخلاف بين آهل السُّنة والمعتزلة» وإن 
خالف المتكلمون المُحَدّئين ¿ في كون الشنة أصلاً من أصول التشريع . 

ولهذا نجد بعض أتباع أبي حنيفة من رُؤوس المعتزلة كبشر بن غياث 
المريسي الذي تنسب إليه المريسية› طائفة من المرجئة» المتوفى سنة سبع 
وستين ومئتين» ومحمد بن شجاع الثلجي المتوفى سنة سبع وستين 
ومئتين وغيرهما. 

وكل هذه العواصف تلقاها الحنفية بصدر رحب» ولم تؤثر عليهم» 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
(مهع؟). وفسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .)۱۷١۳(‏ 
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فإنهم رأوا أن الشريعة لست شريعة جمود وآصار» بل وضعت عن 
الاصار التي كانت على من قبلناء كما بَينه القرآن. وهي شريعة عامة 
دائمة» ولا تدوم ولا تعم الأممء إلا إذا كانت معقولة المعنى» ويتطور 
كثير من أحكامها بتطور الأحوال والأزمان والأمم. 

وقد عابنا في آيات وأحاديث الإرشاد إلى العلل والقياس كما سبق لنا 
ذلك. وعلى كل حال؛ لا ينكر القياس في الدّين إلا جَامدٌ جَاهل به 
والقرآن مملوء ء من الاستدلال به على الكفار في العقائد» فأحرى الفروع. 


ع 1 


قال الله تعالی: ‏ أو الى كر ل قي 4 [البقرة» الآية 754]. وقد 
فطر الله عباده على أنَّ حكم النظير حَكمٌ نظيره» وحكم الشيء حكم مثله 
وعلى إنكار التفرقة بين المتمائلين والجمع بين المختلفين» والعقل 
والميزان الذي أنزله شرعاء يأبى ذلك. وقد جعِلَ الجزاء من جنس 
العمل . 

ف«من أقال نادماء أقال الله عثرته يوم القيامة"'2 «لا توكي فيوكي الله 
عليك». «ومن ضار ضار الله به»" . إلى غير ذلك . 

وشريعتنا الحكيمة» منزهة عن أن تكون أوامرها ونواهيها مُجَردةً عن 
دفع المضار وجلب المصالح. وكيف تأمر بشيءٍ لمصلحة» أو تنهى عن 
شيء لمفسدة» ثم ُبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة . وكيف لا تأمر 
بشيء توجد فيه تلك المصلحةء أو ما هو أكثر منهاء هذا لا يعقل. 

لذلك؛ فالقول بالقياس ليس مخصوصا بالحنفي» بل هو عند سائر 
الأئمةء إلا قليلاً. وإنما الحنفية لهم نَوعٌ توسع. عيب عليهم الإغراق. 

قال المزني رحمه الله تعالى: الفقهاء من عصر رسول الله كي إلى يومنا 
هذا وهَلَمَ جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل» .)١77/١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة .)١48(‏ 

(۳) رواه أحمد (/ ٤‏ )). وأبو داود (۳/ 07770()715. والترمذي )۳۳۲/۹١‏ 
(940). وابن ماجه (۲/ .)۲۳٤۲( )۷۸٩‏ 
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دينهم» وأجمعوا على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز 
لأحد إنكار القياس . 

وذلك كله لا ينافى كون السِّنة أصلاً أصيلاًء إذا وجدت وتوفرت فيها 
أل وط آنا عند فة افا آم ر ا ج له ال 
معين يقاس عليه» وإلا فنرجع للأصول العامة» وهو الاستحسان. 

أما ما اعتبرناه عللاٌ» فليس هو ما يقصدون من تعليل أفعال الله حتى 
يكون فاعلاً بالعلة والاضطرارء لجعلكم العلل عقلية» فحاشاه من ذلك 
جل وعلاء وإنما هي عل شرعية عَلَْ الشارع الحكم بهاء وأداره عليها 
وجوداً وعدمآء ونصبها أمارات عليه» فلا غرض ولا علة لأفعال الله ثم 
هناك مصالح وحكمء راجعة إلينا لا إليه تعالى. 

كذلك مسألة التحسين والتقبيح لا مساس لها بمسألتناء وإنما ذلك 
َال ومغالطة» لأن التحسين والتقبيح الذي يكره الجميع؛ هو استقلال 
العقل بالتحليل والتحريم» والثواب والعقاب» قبل الشرع وحكمه 
بالإيجاب عليه تعالى» وهذا نَذْمّهِ ولا نقول به. 

وإنما نقول نحن: إنَّ العقل يمكنه أن يدرك حَسْنَ الأحكام التي سَنها 
الشرع وقبح ما نهى عنه» ثم يعتبر ويقيس الحسن الذي اشتمل على 
مصلحة الواجب» فيوجبه» والقبيح المشتمل على مفسدة الحرام» 
فيحرمه» ولا نقول إنه جامد لا ينظر في شيء. 


ك 


والله يقول: « وَل يدوا » [الأعراف» الآية ]۱۸٤‏ ويقول: 9# 


إِن في 
سلس ی شرن ص 2 35 4 و ص سر 2 
ذلك لیت وسين # [الحجر» الاية ]۷٠١‏ ويقول: # ت ف حَلْقَ السَّمَوَتِ 


م 


وَالْأَرْضٍ خف اليل وَالَار لیات ولي الأب » [آل عمرانء الآية19] 

کک ىا e‏ م 2 5 7 آي 0 م مويه ر ت 
ول لات اولي النن» ا 4 ويقول: « ولو ردوة إلا سول ولت 
ول آلأمر يِنَب ممه آلذين يسكنيطوكة منم [النساءء الاية ۸۳]. 


و 
الحيّل عند الحنفية 
ومن أصول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ باب الحيّل» ويسمونه: 


ك5 


«المخارج من المضايق») . . وهو التحيّل على إسقاط حكم شرعي » أو لبه 
إلى حكم آخر. 

وذلك؛ أن الله سبحانه وتعالى أوجب اشام إما مطلقاً من غير قيد 

ترثيب على سبب كوجوب الصلاة. والصوم» وحرمة الزنى» والربا. 
أو على سّبب كالزكاة» والكفارة» وتحريم المطلقة› وتحريم الانتفاع 
بالمغصوب . فإذا تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسهء أو إباحة 
المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب» حتى يصير الواجب غير واجب في 
الظاهر. أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضاًء فهذا التسبب يسمّى م E‏ 


4 
2 


كما لو دخل رمضان» فأنشأ السفر ليأكل» أو كان له مال» فوهبه قبل 
الحولٍ تخلصاً من الزكاة» أو اغتصب جارية ثم ادعى موتها فقومت عليه 
وأدى ثمنها لأجل أن يتوصل إلى وطئهاء وأمثال ذلك. وقد عَابِهُ الكل 

ور e EE‏ الله ا ع وعقد لها كنبا في «الجامع 
الصحيح» وعنّاه بقوله: (وقال بعض الناس) . قالوا: إن ا الله شرعت 
لجلب مصالح إلينا أو دفع مضار» ومن أمحل المحَال؛ أن یشرع من 
الحيل ما يسقط شيئاً أوجبهء أو يحل شيئاً حرمه» ولعن فاعله وآذنه 
بالحرب» كالرياء» ويسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة ا ا ال 
فأكل ما نَّهى عنه الطبيب» لكان ماع قن ضور يدل رهد صقييا 20 : 

ومن أكثر الناس ردا للجيّل الحنابلة» ثم المالكية» لانم 0 
الذرائع» وهو أصل مناقض للحيل تمام المُناققضة» والحق أنه لا حق لهم 
في الإنكار لأصلهاء فإن لها أصلاً في الشريعة من جملة التوسعة التي 
ا 

قال تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : « وَحْدْيرِك اضرب يه ولا ث4 
[(صن» الآ 46] ]5 بحلفت أن رشتنت :و ونع نه سوط فأمره أن يجمع مئة 
من شماری ويجعلها ضغثاً ويضربها مرة واحدة» فكأنه ضربها مئة سوط . 
فذلك تحلة أيمانه. 

قال تعالى : « ومن يسن الله جحل لَه را [الطلاق» الآية ؟]. 


۹¥ 


وقال تعالى : « لايل لمم بََدُحَئٌ تنكم روجا عَم [البقرةء الاية .]77١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك»' . 

ولعن من أفرط في التحيل؛ فقال: «لعن الله المُحَلّل والمُحَلَّلَ له . 

وفي «الصحيحين» قال عليه الصلاة والسلام لبلال: «بع الجمع 
بالدراهم› ثم ابتع بالدراهم جنيباً) . 

والجمع نوع من تمر خيبر رَدِيءٌ» والجنيب نوع جيد» ولم يفصل بين 
أن يكون البيع من رجلين أو رجل واحد. 

وحديث بريرة: «هو لها صدقةء ولنا هدية»““ وقال لماعز لما 
بالزنى «أبك جنون»؟ كما في «الصحيح)”" . 

وقال للرجل الذي قال له: اقترفث حَدَاً: «أليس قد صليت معنا؟' 
قال: : نعم. . قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك»؛ كما في «الصحيح»'. 

فوجود أصل الجيّل في الشريعة مما لا يُشك فيه ولايخلو مذهب منه. 

ومن ذلك قول خليلنا: فإن فعلت المحلوف عليه حال بينونتهاء لم 
يلزم. وقال الحتابلة: لو نصب شبكة قبل أن يُحْرِمَ فوقع فيها صيد بعد 
الإحرام» حل له أكله. وما أشبَهّه بحيلة أهل السبت. 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث (0750). ومسلمء كتاب 
التكاح . باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها .)١477(‏ 

(؟) رواه أبو داود (۲۲۷/۲) .)7١1/5(‏ وعند أحمد (۳۲۳/۲) (4)80848 والترمذي 
(م/9؟ع-م؟5) (۱۱۱۹)» وابن ماجه )١95( )577/١(‏ و (190): لعن رسول 
الله اة المحللٌ والمحلل له. 

(۳) متفق عليه؛ البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (۲۲۰۱) 
و(۲۰۲). ومسلم» ؛ كتاب المساقاة» باب بيع ا مثلا بمثل .)١1699(‏ 

(©) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الزكاة» باب إذا تحوّلت الصدقة .)٠٤۹١(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب إباحة الهدية للنبي ئي .)1١1(‏ 

(ه) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة (1816). 
ومسلم» » كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١591(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 
.(A۳(‏ 
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لكن المّعيبَ على بعض الحنفية» القياس عليها والاسترسال على أصل 
مذهبهم حتى أفتوا: من اشترى جارية وأراد وطئها من يومها بدون 
استبراء» أن يتزوجها. ونسب ابن ناجي في «شرح المدونة» الفتوى بها 
لمالك رحمه الله تعالى» وقد انتقدوا عليه نسبتها لمالك. 

وأفتوا السارق أن يدعي أن الدار 0 وصاحبها عبده» فيسقط الحد. 
و لف أذ الا تطلق امرأته أبدأًه أن يقبل أمهاء فتحرم عليه. فأمثال 
هذه الفتاوى » مستبشع في الدّين» مَعَاب" بلا شك . 

ل ل ا ل ا لي 
عليهم وذمها العلماء أبلغ ذم لأنها حيل ف المدرك» ويلزم منها 
اتحلال الشريفة وإفساذ نصوطها. 

ونحن نرى أن مثل هذه الحيل لا تقبل حتى عند أصحاب الشرائع 
البشرية» لما تؤدي إليه من الفساد. وأيضاً لوجود ما يدل على النهي عن 
الاسترسال فيهاء كلعن القرآن الذين تحيلوا للاصطياد في السبت» ولعن 
الشنة الذين حرمت عليهم الميتة» فجملوها وأكلوا ثمنها كما في أصح 
الصحيح . فالحيلة إذا هدمت أصلاً شرعيًاًء أو ناقضت مصلحة شرعية» 
حيلةٌ مُلغاة لا يجوز الترخيص فيها. وما ليست كذلك» فلا تلغى . 

فالحيل ثلاثة أقسام : 

ملغاة بالاتفاق: كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. 

وغير ملغاة اتفاقاً: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لحقن دمه. 

والثالث: ما لم يتبين فيه بدليل قطعي» إلحاقه بالأول ولا بالثاني. 
وفيه اضطربت أنظار النظار. وهو محل التنازع بين الحنفية وغيرهم. 
ولذلك قسمها الأئمة إلى الأحكام الخمسة. فمنها: جائزء وحرامء 
ومندوب» ومكروه» وواجب. والحيلة الشرعية ما خلصت من المحرم» 
ولم توقع في إثم. انظر «فتح الباري» أول كتاب الحيل. و«موافقات 
الشاطبي» آخر الربع الثاني وغيرهما. 


CO ما‎ 


إمام أهل الشام في زمنه بلا مُدَافعة ولا مخالفة. كان يسكن دمشق 
خارج باب الفراديس» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مُرَابطاً إلى أن 0 
بها. وأصله من ولد سَّيبان (بفتح السين المهملة قبل الياء). وقال أبو 
زرعة: أصله من سبي السّندء وكان قد سكن في بني أوزاع بن مرثدء 
بطن في اليمن» فب إليهم . 

الإمام العَلّم» كان نَهَاءَ عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لاثم . 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد انعقد الإجماع على جلالته وإمامته» 
وعلو مرتبته وكمال فضيلته. ومقالات السلف مشهورة كثيرة في ورعه 
وزهده وعبادته» وقيامه بالحق» وكثرة حديثه وفقهه» وفصاحته واتباعه 
للسّنة» وإجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار لهء واعترافهم بمزيته. 
وروينا من غير وجه أنه أفتى في سبعين ألف مسألة. 

كان يكره القياس» ويّقفٌ مع السّنة. روى عن كبار التابعين» كعطاءء 
وابن سيرين» ومكحول وخلق. وروی عنه: قتادة» والزهري» ويحيى بن 
أبي كثير وهم تابعون» مع أنه هو من أتباع التابعين فقط. فهو من رواية 
الأكابر عن الأصاغرء كما روى عنهم هو. وأخذ عن مالك رحمهما الله 
تعالى» كما أخذ مالك عنه أيضاً. 

قال إسحاق رحمه الله تعالى: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك 
على الأمرء فهو سُنْةً. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأموناً 
فاضا حيرا كثير الحديث والعلم والفقه. 

زهو عن اة المذاسي"العدونة > وغل عذهيه كان آمل الأندلس اوا 
لكثرة الداخلين إليها من الشامء وما غلب عليها مذهب مالك إلا بعد 
المئتين زمن بني أمية. ولد ببعلبك سنة ثمان وثمانين» وتوفي سنة سبع 
وخمسين ومكة. 
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ثامنهم: الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


نسبة إلى: ثور بن عبد مناة - قبيلة من مضر -»ء أحد الأئمة الأعلام 
وإمام الكوفة والعراق» من أتباع التابعين . ظ 

قال فيه ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال العجلي رحمه الله تعالى: كان لا يسمع شيئاًء إلا حفظه. وقال: 
ما استودعت قلبي شيئاء فخانني فيه . 

روى عن أعلام التابعين؛ كالأسود بن يزيد» وزيك د بن أسلمء وخلائق 
روى عنه من اشا الأعمش» وابن عجلان. ومن أقرانه: شعبة» 
ومالك 

قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما كتبت عن أفضل منه. قيل: روى 
عنه عشرون ألفاً. قال الخطيب: كان الثوري إماماً من أئمة المسلمين» 
وعلماً من أعلام الدّين مُجْمَعاً على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظء 
والمعرفة والزهد والورع. 

قال القعقاع بن حكيم رحمه الله تعالى: كنت عند المهدي» وأتى 
سفيان الثوري» فلما دخل سَلَّمَ عليه بم العامة ولم 18 بالخلافة 
والربيع قائم فل راس يكنا على سيقة ريرقت امف فأقبل عليه المهدي 
بوجه طلق وقال: يا سفيان» تفر منا ههنا وههناء وتظن 8 لو أردناك 


بسوء » ل دن اا » فقد قدرنا عليك الان» أفما 3 تخشى أن نحكم فيك 
بهوانا؟ . 
ˆ قال سفيان : إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يُفرق بين الحق 
والباطل . 


فقال له الربيع : يا أمير المؤمنين! ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل 
هذا ائذن لي أن أضرب عنقه . فقال له المهدي: اسكت ويلك! وهل 
يريد هذا وأمثاله إلآ أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم!! اكتبوا عهده على 
قضاء الكوفة» على أن لا يُتعرضّ عليه في حكم . 
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فكتب عهده ودفع إليه» فأخذه وخرج فرمى به في دجلة وهرب» 
فطلب في كل بلد» فلم يُوجد. ولما تولى شريك بن عبدالله بعده قال 
الشاعر: 

تحرز سفيان وفر بدينه وأمسى شريك مرصداً للدراهم 

مولده سنة خمس وسبعين» أو سبع وسبعين. وفي ابن خلكان سنة 
خمس» أو ست» أو سبع وتسعين. وتوفي بالبصرة مُتوارياً من السلطان 
سنة إحدى وستين ومئة» ولابن ملول تَأَلِيفٌ في زهده رحمه الله»ء وهو من 
أرباب المذاهب المُقلدة» له أتباع وأصحاب يُفْنَون بمذهبه» كانوا 
منتشرين مثل: الأشجعي» والمعافى بن عمران» وصاحبيه الحسن بن حي 
الزولي» ويحبي بن آدم وغيرهم . 


تاسعهم: الإمام أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي 


بطن من قيس عيلان» مولى مولاهم» لأنه مولى قيس بن رفاعة» وهو 
مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» الأصبهاني الأصل» 
المصري الدار. ْ 

ولد بقلقشندة -(بلام بين قافين مفتوحتين فشين معجمة فنون ساكنة 
فدال مفتوحة)- قرية بمصر سنة أربع وتسعين» عالم مصر وإمامها وفقيهها 
ورئيسها. روى عن: عطاءء والمقبري» ونافع » وقتادة» والزهري» 
ومالك. وروى عنه: ابن لهيعة» وابن عجلان» وابن وهب». وخلائق. 
وثقه أحمد» وابن معين» والناس. وقال الشافعي وابن بكير رحمهما الله 
تعالى: هو أفقه من مالك» إلا أنه ضيعه أصحابه. 

أل الحافظ ابن حجر جزءاً في ترجمته وفضائله» وهو مطبوع . وكان 
مثرياً محظوظاً في الدنياء واستغنى بذلك عن الولاية بعد عرض المنصور 
علدو ل فصن ا وكا ميري موادا “يقال إن داه كان کل دا 
شمبة الاك ذفان يُمَرفُها في الصلات وغيرها. توفي بمصر سنة خمس 
وسبعين ومئة. 


كتابة لمالك رحمهما الله تعالى 


ولور هنا اله خاطب بها مالكاً رحمهما الله تعالى في مُحاورة 
علمية» وهر اخ مثال لأفكار كبار هذا العصر وأدبهم» واحترام بعضهم 
لأفكار بعض . ونص الحاجة منها بعل الافتتاح من رواية الحافظ بي 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب «التاريخ والمعرفة» له. 

قال: حدثني يحيي بن عبد الله بن بكير المخزومي قال : هذه رسالة 
سي عه م بن انس روا الله ا إلى 0 0 
الا ي اا ا أفتيهم به» 0 الناس 
تبغ لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة» وبها نزل القرآن. وقد أصبت 
بالدي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى» ووقع مني بالموقع الذي 
ت وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره - لشواذ الفتيا ‏ ولا أشد 
تفضياة لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آحذاً لفتياهم فيما اتفقو 
عليه م بو لتحت ر 


عَمَلُّ أهل المدينة] 


وأما ما ذكرت من مُقام رسول الله اة بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه 
بين ظهري أصحابه» وماعلمهم الله منه» وأن الناس صاروا به تبعاً 
فيه فكما ذكرت» وأما ما ذكرت من قول الله: #وَالسَبفُورت الولو من 
لمن والأتصار وَألَدنَ اتبعوشُم پلخسن ن رض له نهم وشوا عن واد َنم 
جت ری كته انهل رر نیما آندا درك الود المع [التوبة» الاية 
ed‏ فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجنادء واجتمع إليهم الناس» 


1۳ 


فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسُنّة نبيه يل ولم يكتموهم شيئاً علموه 
ل ا ا ل ا 
برأيهم فيما لم بقسره هلهم القرآن والسّنةَ» وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم. ولم يكن 
أولئك الثلاثة مُضَيّعِينَ لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهمء بل كانوا 
يكتبون في الأمر اليسيرء لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله 


فلم يتركوا أمراً فسره القرآن» أو عمل به النبي ياء أو ات تتمروا فيه 
بعده» إلا علموهموه»› فإذا جاء مث عمل فيه أصحاب رسول الله لله کیا 
بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ 
ولم ل عدم لبه ا لأجناد 
رسول الله عد 500 ل مع أن E‏ الله کيا قد ا 
بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة» ولولا أني قد عرفت أن قد علمتهاء كتبت 
بها إليت: 

ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله بي سعيد بن 
المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف. ثم اختلف الذين كانوا بعدهمء 
فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب» وربيعة بن أبي 
وحضرت وسمعت . 

وسمعت قولك فيه» وقول ذي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيد» 
وعبيدالله بن عمرء وكثير بن فرقد؛ وغير كثيرء ممن هو أسن منه» حتى 
08 يت إلى فراق ميجلسه » ا أنت كد 
أنكرت : تكرهان منه ما كرف وب الت بيد إن بعد لبح د كر 
وعقل أصيل » ولال بليغ › وفضلٌ متو و حسئة في الإسلام؛ 
ومودة لإخوانه عامة ولنا خحاصة» رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من 
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عمله. وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه وإذا كاتبه 
بعضناء فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه» بثلاثة 
أنواع ينقض بعضها بعضاء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا 
الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت» تركي إياه. 


[الجَمع ليلة المطر] 


وقد عرفت أيضاً عيب إنكاري إياه؛ أن يَجِمّعٌ أَحدٌ من أجناد المسلمين 
بين الصلاتين ليلة المطر. ومطر الشام أكثر من مطر المدينة» بما لا يعلمه 
إلا الله لم يجمع منهم إمام قط في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن 
الجراح. وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
ومعاذ بن جبل وقد بلغنا أن رسول الله َء قال: «أعلمكم بالحلال 
والحرام. معاذ بن جبل)27, وقال: «یأتی معاذ يوم القيامة بين يدى 
العلماء درتو ةا , وشرحبيل بن حسنة » وأبو الدرداءء وبلال بن رباح . 
وكان أبو ذَرٌ بمصر والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص. وبحمص 
سبعون من أهل بدر» وبأجناد المسلمين كلها. 
معه من أصحاب رسول الله بي فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 


الا اهد وتا 
ومن ذلك؛ القضاءٌ بشهادة شَاهدٍ ويّمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه 


لم يزل يُقضى بالمدينة به. ولم يقض به أصحاب رسول الله بء بالشام» 
وبحمص. ولا بمصرء ولا بالعراق. ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:94). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ .)۳٤١‏ والرتوة: ما أشرف من الأرض. 
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أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ثم ولي عمر بن عبدالعزيزء 
وكان كما علمت في إحياء السئن والجدٌّ في إقامة الدّين» والإصابة في 
الا و نينا معي من ا اا ت إليه رزيق بن حكم: إنك 
كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويّمينِ صاحب الحق» ف فكتب 
إليه عمر بن عبدالعزيز: إلا كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل القام 
على غير ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عَذْلَينَء أو رجلٍ» وامرأتين. 
ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطرء والمطر يسكب عليه في 
منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكناً. 


[مُوّخر الصَّدَاق لا يُقبض إلا عند الفرّاق] 
ومن ذلك؛ أن أهل المدينة يقضون في صَدّقات النساءء أنها متى 
شناءنكت E‏ ت فدفع إليها. وقد وافق أهل 
العراق أهل المدينة على ذلك» وأهل الشام» وأهل مصر. لم يقض أحد 
من أصحاب رسول الله ية ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر» إلا أن 
فرق بينهما مَوثٌء أو طَلاقٌ» فتقوم على حقها. 


اوی بعل ا احيرا إذا يفىء 


ومن ذلك؛ قولهم في الإيلاء أنه لا يكون عليه طلاق» حتى يُوقف»› 
وإن مرت الأربعة الأشهرء وقد حدثني نافع» عن عبدالله بن عمر وهو 
الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهرء أنه كان يقول في الإيلا 
الذي ذكر الله في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجلء إلا أن يفيء كما 
أمر الله» أو يعزم الطلاق» وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي 
سمى الله في كتابه ولم يوقف. لم يكن عليه طلاق. وقد بلغنا أن عثمان 
ابن عفان» وزيد بن ثابت» وقبيصة بن ذؤيب» وأبا سلمة بن عبدالرحمن 
ابن عوف قالوا في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة . 


515 


قال سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبدالر حمن بن الحارث بن 
هشام» وابن شهاب: إذا مضت الأربعة أشهرء فهي تطليقة» وله الرجعة 
فى العدة. 


07 و 
[التمليك تطليقٌ] 


ون سيد اند ون نين كانت كان ينولك E E‏ 
فاختارت زوجهاء فهي تطليقة» وإن طلقت نفسها ثلاثاًء فهي تطليقة. 
وقضى بذلك عبدالملك بن مروان. وكان ربيعة بن عبدالرحمن يقوله. 
وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجهاء لم يكن فيه 
طلاق» وإن اختارت نفسها واحدة» أو اثنتين» كانت له عليها الرجعة» 
وإن طلقت نفسها ثلاثاً بانت منهء ولم تحل له» حتى تنكح زوجا غيره» 
فيدخل بها ثم يموت» أو يطلقها. إلا أن يرد عليها في مجلسه. فيقول: 
إنما مَلَكْتَك واحدةء وماق رلا رديه و ر 

[إذا تزوج أمة ثم اشتراها؛ طلقت ثلاثاً عليه 

ومن ذلك؛ أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كان يقول: أيما رجل 
تزوج أمة ثم اشتراها زوجهاء فاشتراؤه إباها تلات :تطليقاتك .وكا ر 
يقول ذلك. وإن تزوجت المرأة الشردة عبداً فاشترته» فمثل ذلك. 

وقد بلغنا عنكم شيءٌ من الفتيا مُستكرهاء وقد كنت كتبت إليك في 
بعضهاء فلم تجبني في كتابي» فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك» فتركت 
الكتاب إليك في شيءٍ مما أنكره. 


[تقديم الصّلاة على الحُطبةٍ في الاستسقاء] 


وفيما أوردت فيه على رأيك ؛ وذلك أنه بلغني أنك أمرت زف بن 
عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي» أن عدم الصلاة قبل الخطبة 


1¥ 


تأفليت ذلك لن الخطة والاسسقاء كيينة يوام الجمحة» إلا أن الاما 

8 93 بوم 2 3 
إذا م مد فدغا حول راء فم نرل فصلى: 
وغيرهماء فكلهم يقد يُقَدّمُ م الخطية والدعاء قبل الصلاة . فاستهتر الناس كلهم 
ام حو اله واستنكروه. 


[تحبٌ الرّكاةٌ على الخَليطين] 


ومن ذلك؛ أنه بلغني أنك فر فى عاضو ياتبال: إنه لا تجب 
عليهما الصدقة» حتى يكون لكل واحد منهماء ما تجب فيه الصدقة. 

وفى كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه يجب عليهما الصدقة» 
ويترادان بالسوية» وقد كان ذلك عمل به في ولاية عمر بن عبدالعزيز 
قبلكم وغيره» والذي حدثنا به يحيى بن سعيد» ولم يكن بدون أفاضل 
العلماء في زمنه» فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره. 


[الشلعة تُوجَدُ عند المُفلس] 
ومن ذلك؛ أنه بلغني أنك د تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة 
فتقاضى طائفة من ثمنهاء أو أنفق المتترئ طائفة منهاء أنه يأخذ ما وجد 
من متاعه. وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاء أو أنفق 
المُشتري منها شيئاء فليست بعينها. 
7 وم لاه 
[سهم الفرسَيّن] 


ومن ذلك؛ أنك تَذكرٌ أن النبي يي وعلى آله لم يُعط الزبير بن العوام 
إلا لفرس واحد». والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين › 
ومنعه الفرس الغالث» والأمة كلهم على هذا الحديث ؛ آهل الشام» وأهل 


1۸ 


مصرء وأهل العراق» وأهل أفريقية» لا يختلف فيه اثنان. 

فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضي» أن تُخالفت 
الأمة أجمعين» وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا. 

وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعة» وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك» مع استئناسي 006 
وإن نأت الدار» فهذه منزلتك عندي ورأبي فيك» فاستيقنه ولا تتر 
الكتاب إليّ بخبرك . (إلخ). 

نقل هذه الرسالة بلفظها المذكور في المجلد الثالث ص (۸۲) إلى ص 
اي الموقعين» إلا أني فصّلتُها بتراجم تسهيلاً على المطالع. 

ومُحصّلٌ الرسالة: أن مالكا رحمه الله تعالى أراد جمع الكلمة على 

عمل أهل المدينة» وحديث أهل الحجاز لقوته بما تقدم» لكن الإمام 

الليث تمسك برأيه» وأنَّ ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل. 

وأما ما انتقده الليث من أقوال الإمام رحمهما الله تعالى» فكل أجاب 
عنه أصحابه في كتب الفقه الخلافيات» وليس المحل لاستقصاء ذلك 
وإنما ذلك الكتاب صورة ة من صور النزاع الذي كان واقعاً في هذا العصرء 
وصورة من أصول الفقه. 


عاشرهم : الإمام مالك بن اش 


ابن مالك فن أب عامر بن عمرو الأصبحي - بفتح الهمزة والباء چ 
e EE‏ فده 
NT‏ المشاهد كلها طن الس لل ارا 
وقيل إنه تابعي مخضرم › وجده الأسفل مالك من كبار التابعين وعلمائهم» 
وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه ليلا إلى قبره» وعم 
الإمام وهو ابو سهيل من جلة علماء التابعين وسادتهم» روى عنه في 
«الموطأ»» وربما روى مالك» عن أبيه» عن جده فى غير «الموطأ». 

أما مالك رحمه الله تعالى فهو مُجمع على إمامته ودينه وورعه»› ووقوفه 


۲۱۹ 


مع السّنة» مستغن بشهرته عن التعريف» وقد أورد الإمام عياض في 
«المدارك» من ثناء الأئمة عليه علماً وديناً وعقلاً ورصانة وهدىّ وورعاً 
وجلالة ومهابة ما فيه كفاية» وكذا السيوطي في «تزيين الممالك بمناقب 
مالك). 

وقال فيه تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى : مالك حجة الله على خلقه. 

وقال ابن مهدي رحمه الله تعالى: ما رأيت أحداً أَنَمّ عقا ولا أشدّ 
تقوى من مالك»› وقال: ما بقي على وجه الأرض TT‏ 
رسول الله ية من مالك . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: صح الأسانيد: مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة. 

وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ ثم مالك» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. ثم مالك» عن 
ابي الزئاد» عن الأعرج› عن أبي هريرة. لم يذكر أحداً غير مالك. 

وقد أجمع أشياخه وأقرانه فمن بعدهم على أنه إمام في الحديث 
موثوق بصدق روایته» طبقت مناقبه وفضائله الافاق . 

وقال ابن وهب ريه أله الى تدمعت ناديا ادى بالملديتة : الا لا 
يفتي إلا مالك» وابن أي نيه 

وكان مُهاب الان ياين بالتعروف وهي قن المنكن وإذا ار 
بتأديب أحد امتثل أمره وكأنه أمير. ولذلك امتحن سنة [51١ه]‏ في قوله 
بعدم روم طلاق المكرّه» وضرب ٤‏ بالسياط حتى افكت ذراعه» وبقي 
مريضآ بسلس البول إلى وفاته. 

وهي مسألة سياسيةء لأنها راجعةٌ إلى أيمان البَيئعة التي أحدثوهاء 
وكانوا يُكرهون الناس على الحلف بالطلاق کد ال آنا نعو 
مالك تنقض البَيئعة وتهون الثورة عليهم. 

وقال ابن يونس: سأل ابن القاسم مالكاً عن البغاةء أيجوز قتالهم؟ 
فقال: إن خرجوا على مثل عمر بن عبدالعزيزء فقال: فإن لم يكن مثله؟ 


Y۰ 


فقال: دَعهُمء ينتقمٌ الله من ظالم بظالم» ٠‏ ثم ينتقم من كليهماء فكانت 
هذه الفتوى من أسباب محنتهء [انظر أول تاريخ ابن أبي الضياف 
ال ْ 

ومن كلماته الدالة على تتشكه بالة قر كلما جاءنا رخا الجدل م 
رجل» تركنا ما نزل به جبريل على محمد كلل لجدله. نقله الذهبى فى 
«كتاب العلو). ڪڪ 

ومع ما بلغه مالك رحمه الله تعالى من بُعد الصيت والذكرء ولا سيما 
بعد مخ هذا ملك او سكنياة »> بل مات في بيتٍ بالکراء» مع بسط 
الدنيا في آخر حياته بالهدايا والصالات والتجارة رحمه الله . 

قال الواقدي رحمه الله تعالى: : كان مجلس مالك مجلس وقار وحلم» 
وكان رجلا نبيهاً نبيلاً» ليس في مجلسه شيء من المراء واللغطى ولا رفع 
الصوت» إذا سئل عن شيءٍ فأجاب سائله» لم يقل: من أين رأيت هذا. 

وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى أن شاعراً دخل على مالك فمدحه 
بقوله : 

يدع الجواب فلا يراجّع هيبةٌ ‏ والسائلون نَواكِسُ الأذقان 

أدب الوقار وعرٌ سلطان التقى فهو المُطاع وليس ذا سلطان 

وكان مالك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين» إذ لم يلق صحابيّاً على 
الصحيح» وعَدَه ابن سعد في الطبقة السادسة من التابعين» قالوا: إنه لقي 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» والصحيح أنها ليست صحابية» لان التي 
أدركها مالك هي الصغرى التابعية» وأما عائشة بنت سعد التي قال فيها 
أبؤها لبي كله + لا رى غر ابي فو الكبرى ا لا يذركها نالك ولا 
أهل طبقته» وقد روى عن أبي الزناد» ونافع وسالم بن عبدالله ر 
وزيد بن أسلم» وهشام بن عروة» وابن المنكدر» والڙهري› وخَلقٍ كثير 
من التابعين وأتباعهم . 

أما الرواة عنه؛ فالحظ الذي حصل لمالك لم يحصل لغيره قطء روى 
عنه ما ينيف عن ألف وثلاث مئة من أعلام الأقطار الإسلامية من : الحجاز» 
واليمن» والعراق» وخراسان» والشام» ومصرء وأفريقية» والأندلس» 


۲١ 


والذين تقدمت أسماء بلدانهم رُواة حديثه» وروی عنه سواهم وهو كثير. 
أما رُواةٌ الفقه عنه كابن القاسم. ونافع» وابن وهب وغيرهم» فهم 
وروى الحديث عنه من الأئمة» أعلامٌ من أشياخه» احتاجوا إليه 

كالؤمام الزهري» وربيعة بن أي عبدالرحمن الملقب ب«ربيعة الرأي»؛ 

وموسى بن عقبة إمام المغازي» ويحيى الأنصاري»› ويزيد بن عبدالله بن 

الهاد» وأيوب السختياني» وروى عنه من مات قبله من العلماء كابن 

جريج وشعبة» والثوري» وخلق. 
وروى عنه من أرباب المذاهب المدونة: أبو حنيفة» والثوري› 

والأوزاعي» وابن عيينة» والليث» والشافعي» ومن الخلفاء: أمير 

المؤمنين المنصور» والمهدي› والهادي› والرشيد» والأمين» والمأمون. 
وقد رُويَ عنه أنه قال: ما جلستٌ للقُتياء حتى أَذْنَ لي في ذلك 

سبعون من أهل العلم؛ وقد زاد:شهرة يكتابه «الموطأ). 
كان من أشدٌ الناس تركاً لشذوذ العلمء وأشدهم انتقاداً للرجال» 

وأقلهم تكلفاء وأتقنهم حفظاء > عارفاً بتفسير الغريب من الحديث» وهو 

أول من فتح بابه كما قال عياض في «المدارك»)» ففتح 0 المي 

للمؤلفين من علماء الإسلام» وعَلَمَهُم كيفية التأليف والتصنيف» 

التبويب› فاستحسن طريقه كل من أتى عدم ليومنا هذاء فسلكوه» 7 

بالتقدم ‏ فهو إمام كل مُوَلِفٍ » تلوف كن مُصنف » وإن ألف قبله غيره» 

لكن لم يقعوا على ما وقع عليه؛ وله مور آل الفث اليف فصار 

العلماء المؤلفون له أتباعا» والفضل له إجماعاًء وقد حاز الفضل المبين 

في حديك اتن س د ونه اجرد واحرنن فول ا 
قال مالك رحمه الله تعالى : عرضتها على سبعين من فقهاء المدينةء 

فواطُؤُوني عليها. فمالكٌ رحمه الله له المزية العظمى على العلوم 

الإسلامية عموما. وعلى الفقه خصوصاً؛ بموطئه هذاء فجزاه الله خيراً. 


)0( رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (/ا١١١).,‏ 
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وله غير «الموطأ» تاليف بطرت صحاح» دلت على باعه وكمال اطلاعه 
لكن لم يقع من الشهرة والإقبال والتواترء ما وقع للموطأ الذي قال فيه 
الشافعي : إنه اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» فجزى الله مالكاً خيراً. 

وكانت له مشاركة في علوم كثيرة غير الحديث والفقه. فقن أل في 
علم الأوقات والنجوم» وفي التفسير» وغيره» ذكر ذلك في «الديباج» 
نق عن «المدارك»» كل ذلك يدل على سعة مدارك الإمام رحمه الله. 

وهو من معجزات رسول الله بيا المُبّشر به في حديث الترمذي“ 
وغيره «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإ في طب العلم» > فلا يحدون 
عالماً أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي : جدیٹ سر و 
عياض في «المدارك» واستقصى ألفاظه وط فانظره . 

قال عبدالرزاق كما رواه الترمذي : إنه مالك بن أنس» وكذلك قال ابن 
عيينة وابن جريج رحمهم الله تعالى . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي محمد بن الحسن : أيهما أعلم. 
صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك قال: قُلت: على الإنصاف؟ 
0 : نعم. قلت: ناشدتك الله! من أعلم بالقرآن» صاحبنا أو صاحبكم؟ 
قال: اللهم صَاحِبّكم. قال: قلت: ناشدتك الله! من أعلم, E‏ 
0-0 أو صاحبكم؟ قال: اللهم صَاحِبّكم. قال: قلت: ناشدثك الله! 

أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله بي المتقدمين» صاحبنا أو 
صاحبكم؟ قال: اللهم صَاحبُكم . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم يبق إلا القياس» والقياسُ لا يكون 
إلا على هذه الأشياءء فعلى أي شيءٍ نقيس؟! [نقله ابن خلكان وهو 
شافعي المذهب]. ۰ 

ونحو هذه القصة» سثل حافظ فاس بل المغرب عبدالعزيز العبدوسي 
عن مالك والشافعي رحمه الله تعالى فقال: بينهما؛ ما بين قبريهما. 

وفي تفضيل مالك رحمه الله تعالى يقول عالم صَّقلية الإمام عمر بن 


.)۲٦۸١( الترمذي» كتاب العلم؛ باب ما جاء في عالم المدينة (5//ا4)‎ )١( 


رفون 


عبدالنور الشهير بابن بالحكار: 

تأملت علم المرتضين أولي اله فأفضلهم من ليس في جدَه لوب 

ومن فقهه بط من حديشه ‏ رواه بتتصحيح الرواية واتتخب 

وما مالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمَمٌ من سائر العجم والعرب 

وفقه مالك رحمه الله تعالى واجتهاده الذي يُوافق فيه روح التشريع 
المحمدي» دال على صدق الأبيات السابقة» وأمثلة ذلك كثيرة. 

روى عبدالوارث بن سعيد'') قال: قدمث مكة فوجدت بها أبا حنيفة» 
وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فقلت لأبي حنيفة : ما تقول في رجل باع 
بيعاً واشترط شرطاء فقال: البيع باطل» والشرط باطل. لم اتيك اين أي 
ليلى فسألته فقال: البيع جائزء والشرط باطل. ثم أتيثُ ابن شبرمة فسألته 
فقال: البيع جائزء والشرط جائز. 

فقلت: سبحان الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا في مَسألةٍ واحدة. 


ثم أتيت E‏ فقال: لا أدري ما قالاء إن رسول الله َك 
e‏ أعدلم ات e‏ فقال : لا أدري 
ما قالاء قال رسول الله َه في حديث بريرة: ن الولاء لمن أعتق 0 


ا ا ا 0 فقال: لا أدري 
و ريس ال المي ا جائز والشرط 


)١(‏ هذه القصة رواها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص:178١).‏ والطبراني في 
«الأوسط» (0/ )۱۸٤‏ (57608). 

(؟) المصدر السابق» وهو من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه »> عن 
جده. قال الحافظ في «بلوغ المرام» 

وقد جاء من وجه آخر: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بیع ٠...‏ رواه 

الخمسة وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة. انظر «سبل السلام» .21١5/5(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب العتق» باب ما يجوز من شروط المكاتب (5051). ومسلم» 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق .)١9١5(‏ 

= ومسلم»‎ .)۲۷١۸( رواه البخاري» كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة‎ )٤( 


Y€ 


أما مالك فقد عرف ا كلها دعل 0 وقسم البيع 
فيحذف» رك لا 0 لهء كرهن 00 فيجوز. وشرط حرام» 
كبيع جارية بشرط أنها مغنية» فيبطل البيع كله» وغيره لم يمعن النظر ولا 
كرو المتاط: 

. : 5 2 : 5 س0 

ثم إن حديث بريرة وجابر رضي الله عنهما كل منهما في «الصحيح» 
أما حديث النهي عن بيع وشرط» فمتكلم فيه» لكنه على شرط أبي حنيفة» 
وهو الشهرة» والله أعلم. 

قال الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس) ): حدث القعنبي قال: 
على مالك وهر بكي فر مرضي وا ب ما يُكيك؟ فقال لي ؛ 0 
ليلا ابي ومن أحقّ بالبكاء مني» دراه ارد ضوف كل سك 

ولم نعرف لمالك رحمه الله تعالى رحلة إلا للحج» لكون العلم وجل 
العلناء کات ها ف الك و ذاه + للك التصنى علق 
الأخذ عنهم, أو عن من يرد من علماء الأقطار للحج والزيارة. 

ولد رحمه الله سنة ثلاث أو أربع وتسعين › وتوفي سنة تسح وسبعين 
ومئة باتفاق» بعد أن ترك أثراً عظيماء وعملاً جسيماً فى الفقه الإسلامي. 
فاز به على من قبله واقتفى آثاره فيه من بعده» واعتمد الاحتجاج بموطئه 
جميع المذاهب من حيث السنة» للإجماع على فضله وتحريه وثقته. 

قال البيهقي في «المدخل» عن يحيى بن محمد العنبري أنه قال: 
طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والرَاهُوية» والخُزيمية أصحاب محمد بن خزيمةء نقله في «إعلام 
الموقعين»). 


کتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه (۷10), 


Yo 


i‏ مالك في الفقه» هو أهل الحجاز الذي ا 
المسيب» وسبق بيانه في ترجمته. وفي في «الديباج» في ترجمة عبدالرحمن 
ابن مهدي قال ابن المديني : كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسارء 
وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب . 

وفي «الديباج» نقلاً عن عياض في امداركه» ما نصه: إن ترتيب 
الاجتهاد على ما يوجب العقل ويشهد له الشرع؛ تقديم كتاب الله عز وجل 
على ترتيب أدلته في الوضوح» من تقديم نصوصهء ثم ظوامرهء ثم 
0 ثم كذلك السّنة على ترتيب متواترهاء ومشهورهاء u‏ 
ثم ترتيب نصوصهاء وظواهرهاء ومفهوماتها. 

ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السّنة» وعند عدم هذه الأصول 
كلها القياس عليها والاستنباط منهاء إذ كتاب الله مقطوع به» وكذلك متواتر 
الشّنة وكذلك النص مقطوع به» فوجب تعديم ذلك كله. ثم الظواهرء ثم 7 
المفهوم لدخول الاحتمال في معناهاء ثم أخبار الآحاد عند عدم 2 
والمتواتر منها» وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة على الفصلين 
وتركهم نظر أنفسهم حتى بلغهم خبر الثقة› وامتثالهم مقتضاه دون خلاف 
منهم في ذلك» ثم القياس أحرى عند عدم الأصول على ما مضى عليه 
عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين رضي الله عنهم . 

وأنت إذا نظرت لأول وَهلة مازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه 
واجتهادهم في. الشرع› وجدت مالكاً رحمه الله اهجا فى هذه الأصول 
مناهجهاء مرتبا لها مراتبها ومداركهاء مُقدماً كتاب الله عز وجل على 
ااا ثم مقدما لها على القياس والاعتبار» لا ده 
الفقاث العارفون بما يحملونه أو بُحَمّلونه» أو ما وجد الجمهور والجم 
الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه» ثم كان من وقوفه في 
المشكلات» وتحريه عن الكلام في المعوصات» ما سلك به سبيل السلف 
الصالح» وكان يُرجح الاتباع» ويكره الابتداع . 


املا 


وكلام ابن العربي كعياض رحمهما الله يقتضي تقديم کل من الكتاب 

وقال أبو محمد صالح عالم فاس الشهير فيما نقله عنه الفقيه راشد ما 
نصه: الأدلة التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: 

١‏ - نص الكتاب العزيز 

۲~ وظاهرة» وهو العموم. 

ا ودلیله وهو مفهوم المخالفة . 

5- ومفهومه» وهو باب آخرء ومُرادةٌ مفهوم المُوافقة 

-٥‏ وتنبيهه» وهو: التنبيه على العلة كقوله تعالى: #فَإِنَّمُ يجش أو 
فسمًا#› ومن السّنة أيضاً مثل هذه الخمسة» فهذه عشرة. 

والحادي عشر: الإجماع. 

والثالث عشر: عمل أهل المدينة. 

ار : الامتحسان. 
وهو . e‏ ا 5 0 


قال أبو الحسن : ومن ذلك الاستصحاب .اه من ر بهجة التسولي» في و 
باب القسمة. 

أما الاستحسان الذي قال إنه من أصول مذهبه. فلم يُؤثر عن مالك 
القول به كثيراًء ككثرته عند الحنفية» نعم قد استحسن خمس مسائل لم 
يَسبقة غيره إليها وهي : 

-١‏ بوت الشفعة في بيع الثمارء ولم يَجْرِ عمل فاس إلا في ثما 
الخريف دون المصيف . 

؟- وثبوت الشفعة في أنقاض أرض الحبس» وأرض العارية. 

۳- والقصاص بالشاهد واليمين. 


ا وير ويه أنملة الإ هام حمس من الإبل.: 

ه- وإيصاء المرأة على ولدها المُهمل إذا كان المال نحو ستين ديناراًء 
ونظم ذلك من قال: 

وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار 

والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الإبهام 

وفي وصي الأم باليسير منهاولا ولي للصغير 

وقولنا: «لم يسبقه غيره إليها» يُخْرجٍ ما هو مسبوق إليه» فقد قال 
بالاستحسان في مسائل كثيرة» كتضمين الصناع› والراعي المشترك 
والأكرياء الحاملين للطعام والشراب» فإن طرد القياس يقتضي أمانتهم› 
لكن الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تضمينهمء وإلا لأهلكوا أموال 
الناس مع شدة الضرورة لمعاملتهم. 

وقد قال بتضمين الصناع» الخلفاء الراشدون رعياً للمصالح المرسلة» 
انظر (شراح المختصر) لدى و وهو أمين فلا ضمان. (من باب 
الإجارة) ومثله جبر صاحب الفرن» والرحى» والحمام على المؤاجرة 
للناس سوية هو استحسان» والقياس عدم الجبر» والعمل على الجبرء 
وأمثاله كثيرة. 

وقال السبكي في «الطبقات»: إل أصول مذهب مالك» تزيد على 
الخمس مئةء 00 يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه 
المذهبية› فقد أنهاها القرافي في «فروقه» إلى خمس مئة وثمانية وأربعين» 
وغيره أنهاها إلى الألف والمئتين كالمقري وغيره» لكنها في الحقيقة 
تفرعت عن هذه الأصول» والإمام لم ينص على 5 قاعدة» وإنما ذلك 
ا من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباط» وتقدم لنا الإشارة إلى 
هذا في مبدأ أبي حنيفة» ولا بد لمجتهد المذهب من مراعاتها بعد إتقانها 
وجريانه في الاستنباط عليهاء وإلا كان خارجا عن المذهب. ومن هنا 
صعب الاجتهاد في المذهب المالكي» وَل المجتهدون فيه» على كثرتهم 
عند الشافعية الذين لم يتقيدوا بذلك» بل نص الحديث الصحيح عندهم» 
لا يُعدل عنه. 


عَم أهل المّدينة 


هو من أصول مذهب مالك كما سبق» وعمل أهل المدينة؛ إذا جرى 
فى المسألة واتفق عليه علماؤهاء يقول مالك بحُجّيته وتقديمه على 
القياس» بل والحديث الصحيح» وإن عَمَّلَ جمهورهم يحتج به» ويُقدمه 
على خبر الواحد» لأنه عنده أقوى منه» إذ عملهم بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله يله ورواية جماعة عن جماعة» أولى بالتقديم من رواية فرد 
عن فرد. 

قال ربيعة: رواية ألف» حير من رواية واحد. 

وأهل المدينة أدرى بالسّنة» والناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم لخبر 
الواحد» دليل نسخه. 

وقد نقل مالك رحمه الله تعالى ا آهل المدينة في موطئه على 
وي ثم عملهم ثلاثة ة أنواع : 

أحدها : يُجمعوا على آمر» ثم لا يُخالفهم فيه غيرهم. 

الثاني : آن م يُجمعوا على أمرء ولكن يُوجد لهم مُخالفٌ من غيرهم. 
هی :عدون ا مي فلك ركه اه ال ر السّنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا. 

الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم . 

أما الأول: فهو حجة عند الجميع يجب اتباعه . وممن صرح بذلك ابن 
القيم وهو من الحنابلة الذين لا يُسلمون الإجماع إلا في قليل من 
المسائلء أما الثاني» والثالث: فمحل بزاع بين المالكية وغيرهم» على 
أن الذي هو خجةٌ عندهم بلا خلاف» هو عمل أهل المدينة النقلي لا 
الاجتهادي» فالنقلي: كنقلهم تعيين محل منبره وقبره» ومحل وقوفه 
للصلاة عليه الصلاة والسلام» ونقلهم للأعيان كمقدار المد والصاعء 
وأوقية الفضة. وهذا حجة عند الجميع» وقد احتج به مالك على أبي 


۹ 


يوسف بحضرة الرشيد» فرجع عما كان يقوله إلى قول مالك . 

ومن هذا النوع: نقلهم الأذان للصبح قبل الفجرء وكثنية الأذان» 
وإفرادٌ الإقامةء وهذا النوع لا نَظنٌ أن مالكاً رحمه الله تعالى انفرد بالعمل 
به» بل هو والمجتهدون فيه سواء. أما عملهم الذي طريقه الاجتهاد 
والتفقه لا النقلء فهو محل نزاع حتى عند المالكية. 

قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ليس بحجة» ولا يرجح به أحد الاجتهادين صا على 
الاخرء وعليه الأبهري» والقاضي أبو الفرج وغيرهما. 

الثاني : أنه ليس بحجة» لكن يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم» 
وبه قال بعض الشافعية. 

الثالث: أنه حُجَةٌ كإجماعهم من طريق النقل» ولكن لا تحرم مخالفته» 
وعليه قوم من أصحابنا كابن المعذل. 

وفى رسالة مالك إلى الليث رحمهما الله تعالى ما يدل عليه» وإلى هذا 
يذهب جل المغاربة أو جميعهم. 

قال: ثم إن خبر الأحاد إن كان العمل مُوافقاً له» فهو معضد به بأنواعه 
السابقة. وإن تعارضاء فإن كان العمل من طريق النقل كالصاع والمّد 
وزكاة الخضروات؛ فالخبر يترك للعمل بلا خلاف عندنا. وإن كان 
اجتهاديً» فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا. إلا من قال منهم: إن 
الإجماع من طريق الاجتهادء حجة. وإن لم يكن عمل يُوافق الخبر أو 
يُخالفه» فالواجب المفيو الل الب ااه دل ي اسقط له بولا 
معارض . 

ثم قال: إنهم إذا أجمعوا على شيءٍ نقلاآء أو عملا مُتصلاء كان 
متواتراً يحصل به العلم» وينقطع الغلا وج لك أتمان خاو 
لأن المدينة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا عليه 
وإِن أجمعوا من طريق الاجتهاد» فإن العصمة لم تضمن لهم . ومن هذا 
القبيل يُطلان خيار المجلس» والاقتصار على التسليمة الواحدة» وعلى 
نوت الفجر قبل الركوع» وترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع منهء 


۳۰ 


وترك السجود في سور المُمَصل» ونظائر ذلك انظر «إعلام الموقعين». 

إن مسألة العمل احتدم الجدال فيها بين مالك رحمه الله تعالى وغيره 
من أرباب المذاهب» فمالكٌ 0 تقديم عمل أهل المدينة» وأنه في الوُتبة 
الثانية للإجماع» ولا يشترط في خبر الواحد أن يعضده ل وإنما 
العمل ا 7 0 عمل» فيجب العمل بخبر الواحد 
مهما صح أو حسن» دون شرط شهرة أو غيرها» ومن زعم أن مالكا 
يشترط في خبر الواحد مُوافقة عمل أهل المدينة» فقد غلطء وبقية الأئمة 
الأربعة لا يرى العمل حجة على التفصيل السابق» والمسألة طويلة الذيل» 
وقد عضد مالكاً أعلامٌ من الأمة. 

قال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: السّنة المتقدمة من سنة 
أهل المدينة» حير من الحديث ‏ يعني حديث أهل العراق -. 

وتقرر قول أبي بكر بن حزم قاضي المدينة وواليها: إذا وجدت أهل 
المدينة مُجتمعين على أمرء فلا تشك أنه الحق. وثقل مثله عن الشافعي. 

وقال مالك رحمه الله تعالى: ما رواه الناس مثل ما روينا فنحنٌ وهم 
سواءء وما خالفناهم فيهء فنحن أعلمُ به منهم. 

قال مالك: العمل أثبت من الحديث» وكان رجال من التابعين تبلغهم 
عن غيرهم أحاديث» فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على 
غيره . 


2 


اعلم؛ أن عمل أهل المدينة الاجتهادي لا النقلي» له ارتباطً وانبناءٌ 
على العمل بقول الصحابى › فقد احتج به مالك كما سبق» وهو من 
ع 0 8 . ع اث 5 3000 7 
اون عا لكن بإد صح بد وكان من ا الصحابة» كم 2 
او معاد أو ابی أو ابن عمر» أو ابن عباس » أو نظرائهم » لأنه يكون 
عن اجتهاد» أو توقيف» ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع» الصالح 


۳4 


للحجية» وإلا فالحديث مُقَدْمٌ لا القياس . 

وقد بالغ الغزالي في «المستصفى» في الرد لهذا الأصل» مستدلاً بأن 
الصحابة ليسوا محل العصمة» ويجوز عليهم العَلط فلا ينتج قولهم ما 
يقطع به في الحجية . . وأطال في ذلك» وهو كلامٌ فيه نظرء فنا لم ندع 
العصمة لهم ولا أن قولهم مما يُقطع بهء وإنما هو من جملة الأدلة 
الشرعية التي تفيد الظن» ع يي إلا ما كان عن 
توقيف» وهذا واجب الاتباع» أو عن اجتهادهم» واجتهادهم أولق 
بالصواب من اجتهاد من بعدهم» لقربهم ق وزيادة معرفتهم 
باللغة› ومواقع الأوامر والنواهي. فلأن نقلدهم» خي من أن يجتهد 
غيرهم بعدهم فنقلده» فالنفس تطمئن إليهم أكثر من غيرهم» وفي ذلك 
من تقليل الخلاف والآراءء ما لا يخفى. ان الظاهر» أن مالكاً عمل 
بما ظهر له صِحََةُ اجتهادهم فيه لا مطلقاً حتى لا يكون من التقليد 
المنهى عنهء فكأنه اعتبر أن قول الصحابي مرح إذا تعارضت الأدلة» 


والله أعلم . 


الحادى عشر : الإمام أبو محمد سفيان بن عبينة 


ع8 أ 


ابن أبي عمران» ميمون الهلالي مولاهم» مولى محمد بن مزاحمء 
أخي الضحاكء الكوفي الأصل المكي الدارء إمام المكيين ومُسندهم 
وأحد أئمة الحجاز بل الإسلام» وكان أعورء مولده بالكوفة سنة سبع 
ومئة» كان إمامآ عالماً زاهداً ورعاً مُجْمّعاً على صحة حديثه وروايته» 
سمع من سبعين من التابعين» شارك مالكاً في أكثر شيوخه» كزيد بن 
أسلم» والزهري» وخلق. وروى عنه: شعبة» ومسعر بن م من 
شيوخه» وابن المبارك» والثوري» والأوزاعي› والأعمش من أقرانه» 
والشافعي» وابن حنبل» وابن معين» وابن المديني» وإسحاق» وأمم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم يدور على ثلاثة: مالك 
والليث» وابن عيينة. 


۳۲ 


وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن 
عيينة › وتقدم أنه من جملة السابقين إلى التأليف في عصر مالك» له مسنڈ 
وتفسير» توفي سنة ثمان وتسعين ومئة» أخرج له الستة. 


الثاني عشر : الإمام الشافعي وهو أبو عبدالله 
محمد بن إدريس بن العباس 


ابن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي المُطلبي القرشي» يجتمع مع 
النبي بي في عبد مناف» وجدّه السائب ب صحابي كان مُشركاً في غزوة بدر 
انر وقدى نفسه وأسلم» كان حامل راية بني هاشم ١‏ وولده شافع رأى 
النبي يكللة. 

ولد الشافعي بعرة من أرض الشام سنة مئة وخمسين في سنة وفاة أبي 
حنيفة على قول». ونشأ بمكة وربي في هذيل بالبادية فهناك تعلم الفصاحة 
والشعر العربي› كان راحلا برحیلهم › a‏ بنزولهم حتى إن الأصمعي 
على جلالته قرأ عليه أشعار الهذليين. 

وال ار عييقة اا بن لام : ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشافعي» 
وروي عنه أنه 0 0 ال 0 
هذه الفصاحة والذكاء فقه. 0 قد ست 7 زمانك. فقلتٌ: 3 
بقي يُقصّد؟ فقال لي: هذا مالك سيد المسلمين يومئذ» فوقع في قلبي؛ 
فاستعرت «الموطأ» ا ورحلت إلى مالك فأخذت عنه 
«الموطأ» وكان مالك د يني على فهمه وحفظه. وَوَصله بهدية جَزيلة لما 
رحل عنه . 

وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي» وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس 
عشرة سئة » وعن ابن عيينة بمكة. والفضيل ؛ بن عياض » وإبراهيم بن 
سعد » وعمه محمد بن شافع › وغيرهم . 


روف 


وروی عنه: أحماد بن حنبل › وات کر الحميدي› واو ثور› 
والبويطى» وطائفة . 

قال فيه شيخه ابن عيينة : أفضلٌ فتيان زمانه» وكان إذا أتاه شيء من 
الفتيا أو التفسيرء أحال عليه. 

وقال فيه أحمد: كان أفقه الناس في كتاب الله e‏ رسوله. قليل 
الطلب للحديث. وقال أحمد أيضا: ما عرفت ناسخ الحديث من 
مسوخه » حتى جالسث الشافعىي. 

والثناء عليه كثير وفضله شهير. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى عاد 
إلى مكة واختلط بعلمائهاء ومن يقد إليها من علماء الأقطار للحج. وفي 
سنة خمس وتسعين ومئة عاد للعراق زمن الأمين» فأخذ عنه فيها ابن 
حنبل وغيره من علمائهاء وهناك أملى كتبه التي يعبر عنها ب القول 
00 لأنها كانت على مذهبه القديم العراقي» وأقام هناك سنتين» ثم 


ثم في سنة AT‏ عاد إلى العراق وبقي بعض انون , وميه توجه 
إلى مصرء فنزل على عبدالله بن الحكم» وكان مذهب مالك م مرا هتاك 


بين علماء مصر التي زهت بأصحاب مالك مثل : ابن وهب » وابن 


القاسم› راح 0 عبدالحكم» ونظرائهم» فنشر مذهبه» وأملى كتبه 
الجديدة التي يُعبّر عنها ب:القول الجديد» وهو المذهب الذي تغير إليه 


اجتهاده بمصر . 
وترك الشافعى عدة كتب ا إليه كالما و«الرسالة»)» وغيرهما. 


مُستد الشافعى 


إن مسنده الحديثي الذي طبع أخيراء قال ابن حجر العسقلاني في كتابه 
«تعجيل المنفعة»: إنما التقطه بعض النيسابوريين من «الأم» وغيرها من 
FE‏ أبي ا اي ا بروايتها عن الربيع › وبقي 


Y€ 


وقال الأمير في «فهرسته»: إن الذي جمع المسند المذكور» محمد بن 
جعفر بن مطر النيسابوري» لمحمد بن يعقوب الأصم حيث وقعت له 
الرواية عن الربيع. 

وقيل: جمعه الأصمء ولم يرتبه» فوقع فيه التكرار» توفي الشافعي 
بمصر سنة أربع ومئتين رحمه الله . 


قواعد مذهب الشافعى 


مبدؤه ما قال في «الأمّ» ونصه: الأصل قرآنٌ وسُنّةء فإن لم يكن 
فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يه وصح الإسناد منه» 
فهو سُّنْة والإجماع أكبر من الخبر المفردء والحديث على ظاهره» وإذا 
احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث» 
فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطمٌ بشيء سوى منقطع ابن المسيب» 
ولا يقاس أصلّ على أصلء ولا يقال للأصل: لم وكيف» وإنما يقال 
للفرع: لم» فإذا صح قياسه على الأصل» صح وقامت به الحجة. |.ه 

فهذا النص يُبين لك أنَّ القرآن والشنة عنده في التشريع سواءء ولا 
يشترط ما شرطه أبو حنيفة من شهرة الحديث إذا عمت به البلوىء ولا 
ما اشترطه مالك من عدم مخالفته لعمل أهل المدينة» وإنما شرط الصحة 
والاتصال دون المراسيل» إلا مرسل ابن المسيب الذي وقع الاتفاق على 
صحته . 
والشافعى رحمه الله تعالى هو أول من طعن فى المراسيل» مُخالفاً فى 
ادوا ارا الا ا تعد ون ا كنا “فى 
رسالة أبي داود لأهل مكةء وترك الاستحسان الذي قال به المالكية 
والحسنفيت بل أنكره. وقال: من استحسن»› فقد شرع . وألف فيه كتابه 
«إبطال الاستحسان» ولم يعمل إلا بقياس له علة منضبطة» كما رد 
المصالح المرسلة أيضآء وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة وأطال 


Yo 


في «الأم) للاحتجاج ضده بما ردّه عليه المالكية. وقد استدل هو بعمل 
أهل مكة» تقف على ذلك في «جامع الترمذي» وفي «الأم». 

كما أنكر على الحنفية تركهم لكثير من السنن بدعوى عدم الشهرة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً: إذا رّفعت الواقعة للمجتهدء 
فليعرضها على نْصٌ القرآن» فإن لم يجدء عرضها على أخبار الأحاد. فإن 
لم يجدء عرضها على ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهراً» بحث عن 
كحضن م بره أو قياس» فإن لم يجد مُخَصصاء حكم به فإن لم 

يعر على لفظ من قرآن أو سُّنّة نظر في المذاهب» فإن وجد فيها إجماعاً 
اتبعه وإن لم يجد إجماعآ خاض في القياس. [ابن التلمساني] وليس في 
كلامه متعقب إلا تأخيره الإجماع وهو مقدم. 

وتقدم قوله في «الأم»: والإجماع أكبر من الخبر المفرد» وبه يجمع 
بين كلاميه» وبهذا الأخير تعلم أن نص خبر الواحد عنده مقدم على ظاهر 
القرآن» وهو عمومه خلاف ما تقدم لمالك» وأن لا يعمل بالعام» إلا بعد 
البحث عن المُخصص . وأن القياس لا يعمل بهء إلا لضرورة عدم نَصّء 
أو ظاهر» كما عُلِمَ من كلامه الأول أن النّص لا يبحث معه عن العلة . 

وقال في «إعلام الموقعين»: قال الشافعي: الحُجةٌ كتاب الله وسنة 
رسولهء واتفاق الأمة. 

وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب 
والسّنة» والثانية: الإجماع» فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء الثالثة: أن 
يقول الصحابي» فلا يُعلم له مُخالفٌ من الصحابة. الرابعة: اختلاف 
الصحابة» الخامسة: القياس. فقدم النظر في الكتاب والسّنة على الإجماع 
ثم أخبر أنه إنما يُصار إلى الإجماع» فيما لم يُعلم فيه كتاب ولا سنةء 
وهذا هو الحق انتهى منه. 

فتسب له أنه يقدم القرآن» بل والسّنة الصحيحة على الإجماع عند 
التعارض» وهذا مذهب الحنابلة أيضاً. 

والذي يظهر من «جمع الجوامع» أن الإجماع مقدمٌ عليهما عند 
التعارض باتفاق» ويدل لما ذهب إليه الحنابلة والشافعي ظاهر قوله 


طرف 


تعالى : # وما كان مون ولا مومس إذا قضى أنه ورسْولْمُه آَم [الأحزاب» الآية 
37]. 

وقوله : ل إِنَّما کن کول ألْمؤْمنِنَ لدا دعو إل لله ورسولو. لیک بینم أن ملوأ سَيعنا 
وَأَطَعَئا» [النور» الأية .]٠١‏ 

وقوله تعالى : # يلاما ين ءامن لا مدموا بن يدي لَه وَرَسُولو» [الحجرات» 
الآية .]١‏ 

وقوله: ¥ ابوا مآ زل لدم من ریک ولا موا ین ونی أؤلياة » [الأعراف» 
الاية ۳]. 

وقوله: «إنٍألحكمإلايّه) [يوسف. الآية ]4٠‏ إلى غير ذلك. 

وقال البيهقي في «المدخل»: قال الشافعي في كتاب اختلافه مع 
مالك: ما كان الكتاب والسّنة موجودين» فالعذر على من سمعه مقطوع › 
إلا بإتيانه فإن لم يكن ذلك» صرنا إلى أقوال الصحابة» أو واحد منهمء 
ثم كان قول الأئمة أبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا 
إلى التقليد أحبٌ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة. 

وقال أيضاً: «إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له 
موافقة ولا خلاف» صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتاباً ولا سُنَةَ» ولا 
إجماعاً. ولا شيئاً في معناه يُحكم له بحکمه» أو وجد معه قياس. انظر 
«إعلام الموقعين»). 


: 0 
ابتكارٌ الشافعي لعلم أصول الفقه 
الذى هو كفلسفة الفقه ومنطقه 
لما وجد الشافعي رحمه الله تعالى أن الذين رحلوا من المُحدثين 
واستقصوا السّنة وجمعوها من الأقطار كإسحاق › وأحمد. وابن وهب 


ونظرائهم» اجتمع لديهم منها شيءٌ كثير يُعَدُ بمئات الالاف» بعد أن 


۷ 


كانت طبقة مالك» وابن عيينة ونظرائهم» لا يجتمع له منها إلا الألف 
والأربعة الالاف. إلى عشرة أو عشرات الألوف» لاقتصارهم على ستن 
بلدهم» فوقع التضارب والتعارض بين ظواهر تلك السّنة الكثيرة» فابتكر 
الشافعي طريقة للجمع والتوفيق وتبيين كيفية استعمال المجتهد لهاء 
وقوانين الاستنباط منها ومن الكتاب العزيزء ليمكنه تخليص مذهبه 
وتأسيسه على أساس متين» وهي القواعد التي سميت: علم الأصول» 
وأوجب عليه القيام بهذا العمل دخول الدخيل في لسان العرب» وامتزاج 
اللغة بلغة الأعاجم» وضعف المدارك عن فهم مقاصد الشريعة بسبب ذلك 
وسهل له ذلك ما كان وقع قبله من تدوين علوم اللسان وتمهيدهاء 
كالنحو والصرف» فبذلك تمكن من وضع قواعد تجمع بين الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض. 

وكان الشافعي نفسه على جانب من المهارة في علوم اللسان» ومعرفته 
ببلاغة القرآن» يعرف له ذلك الخاص والعام» مع ما أوتيه من فضل بلاغة 
التعبير عما يَختلجّ في الضميرء كما يشهد لذلك شعره البليغ وكتبه» ومن 
شعره قوله: 

إن الولاية لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول 

فاجعل من الذكر الجميل صنائعا فإذا ععزلت فاا تدك 

وقوله : 

الجدُ يُدني كل أمر شاسع والجدٌ يفتح كل باب مُغلق 

فإذا تنيع زان جدود خرف عوداً فأثمر في يديه فحقق 

وإذا سمعت بأن محروماً أتى ماء ليشربه فغاض فصدق 

راعلى ام مرو اراح يلى يليش فن 

وقوله وقد صدق : 

ولولا الشعر بالعلماء بُزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

كان الشافعى رحمه الله تعالى يجتذب ألباب الكبار بفصاحته ومهارته» 
وناهيك برجل اجتذب الإمام أحمدء وعبدالرحمن بن مهديء أن يكونا 


Y۸ 


من تلاميذه ويأخذا عنه في حال أنه محتاجٌ إليهما في فنهماء مستعين بهما 
على مايعانيه من الفتيا والفقه. 


قال السيوطي رحمه الله تعالى: الإجماع على أنه أول واضع لعلم 
الأصول» إذ هو أول من تكلم فيه وأفرده بالتأليف. وكان مالك في 
«الموطأً» أشار إلى بعض قواعده» وكذلك غيره من أهل عصره كأبى 
يوسف» ومحمد بن الحسن» إذ هو من العلوم المركوزة في طباع 
العرب» مأخوذ من استعمالاتهم في محاوراتهم. وقد دَوَنَ الشافعي فيه 
رسالته المشهورة. 

قال ابن خلدون في «المقدمة»: تكلم فيها على الأوامر والنواهي» 
والبيان» والخبر» والنسخ› وحكم العلة المنصوصة من القياس» وهى 
رسالة من أَبْدَعَ ما ألف وأحسن ما صِتّفَ وله غيرها. 

وبهذا خدم الشافعي الفقه خدمة تذكر له فتشكر» وقرب بقواعده طريق 
الاجتهاد لمن يريده وجعل قواعد الأصول مناراً يهتدى بها في بحر الكتاب 
والسّنة يؤمن معها من الزلل والخروج على الجادة» والله يجازيه خيراً. 

إلا أن المتأخرين لم يستعملوا الأصول لما وضع له من الاستنباط مع 
إيضاح الحق ليعمل به» بل استعملوه آلة جدال وغمط للحق» فتجد 
الرجل يستدل لنفسه بالعام» فإذا ما استدل به خصمه رد عليه» فقال: إن 
دلالته ظنية وإنه لا يعمل به قبل البحث عن المخصص› وإن كل عام 
دخله التخصيص » وتجده يستدل بالخاص فإذا ما استدل به خصمه رد 
عليه بأنه قضية عين لا عموم لهاء» وتجده يستدل بفعله عليه الصلاة 
والسلام» فإذا ما استدل به خصمه قال له: يحتمل أنه خصوصيةء وما 
دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وهكذا أكثروا من القواعد» وعارضوا بعضها ببعض ليتوصل كل واحد 
إلى أن يتمسك بما هو عليه لا يحيد عنه» ولم يبق عندهم استدلال إلا 
الجدال. لا لظهور حق وإبانة باطل» وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم» سنّة الله في الأمم. 


ا 


الثالث عشر: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
ابن مطر التميمي الحنظلي المروزي 


أبو محمد أو أبو يعقوب الملقب بابن راهويه (بضم الهاء وفتح الياء أو 
فتح الهاء والواو). نزيل نيسابور وعالمهاء بل أحد أئمة الدين وأعلام 
المسلمين» وهداة المؤمنين» الجامع بين التقوى والفقه والحديث» 
والحفظ والصدق والورع والزهد. ٠‏ 

روى عن: ابن عيينة» والدراوردي» ومعتمر بن سليمان» وابن علية؛ 
وأحمد» وابن معين من أقرانه» وخَلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان. 

وروی عنه: البخاري› ومسلم»› وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وأخرجوا له جميعاً إلا ابن ماجه» وروی عنه خلق کثیر» منهم يحيى بن 
آدم من شيوخهء وأحمد بن حنبل» وابن معين» ومحمد بن يحبى 
الذهلي» وخلق كثير» آخرهم موتاً أبو العباس السراج. 

وأثنى الفضلاء عليه كثيراً» قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم لإسحاق 
نظيراً» إسحاق عندنا من أئمة المسلمين» وإذا حدثك أمير المؤمنين» 
فتمسك به. 

وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. وقال: لا أعرف له بالعراق 
Rs‏ 

وقال ابن حجر في الفصل الأول من «مقدمته»: هو أمير المؤمنين في 
الفقه والحديث» وتناظر مع الشافعي في مسائل» انظرها في ترجمته من 
«الطبقات» . 

قال الخفاف: أملى علينا من حفظه أحد عشر ألف حديث» ثم قرأها 
في كتاب» فما زاد ولا نقص . 

وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى المسند كله من حفظه. 

قال البخاري: توفي بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومئتين عن سبع 
وسبعين سنة. 
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الفقيه» أحد الأئمة المجتهدين» روى عن ابن عيينة» وابن مهدي. 
والشافعي» ووكيع» وعنه الإمام مسلم خارج «الصحيح»» وأخرج له في 
«الصحيح» بواسطة» كما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

وقال الذهبي في كتاب «العلو): أده سقيان يع عة و لار 

قال أحمد: هو عندنا في مسلاخ"'' الثوري» أعرفه بالشنة منذ خمسين 
سنة» وكفى بهذا شهادة. 

قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً.» وورعاً وفضلاًء وخيراً 
ممن صنف الكتب» وفرع على السنن» وذببً عنهاء وقمع مخالفيها. 

قال الخطيب: كان أولاً يتفقه بالرأي» حتى قدم الشافعي بغدادء 
فاختلف إليه» ورجع عن الرأي إلى الحديث. 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : كان ثقة فيما يروي» وحسن النظرء 
إلا أن له شذوذاً حالف فيه الجمهورء وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء. 

قال السبكي رحمه الله تعالى: لا يعنى شذوذا في الحديث» بل فى 
جال افق ال أغرت في ,ورلاد وقد عاو هي جار رى 
الاعتذار عنه فيما شذ فيه» وأنه بحيث لا يُعاب عليه الاجتهادء وإن 
أغرب فيه» فإنه أحد أثمة الفقهاء . 

ومن جملة شذوذه؛ قوله بتقديم الوصية على الدّين في التركةء 
لتقديمها في القرآن قال تعالى: م بَمَدِ وم يك وى ينا 4 [سورة 
النساءء الآية .]١١‏ 

وخالف في ذلك سائر الأئمة وقوفاً مع ظاهر الاية من غير التفات إلى 
المعنى» وذكر له في «الطبقات السبكية» مسائل أخرى . 


)۱( أي في سمته وهديه وطريقته. 


توفي بيكداد نة أربغين. ومين وفك عده السبكي على عادته من 
المقلدين للشافعي» والذي صرح به غير واحد» أنه كان مجتهداً مستقلاً» 
ل ل AAO‏ فقد كان له مذهب 
مدون وأتباع كما قال في «المدارك). 

قال في «الديباج»: إن أصحابه لم يكثرواء ولا طالت مدتهم» وانقطعوا 
بعد ثلاث مئة. 

الخامس عشر: الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 

العدناني الشيباني المروزي البغدادي 


الإمام الشهير الجليل المنفرد في زمانه بغاية الورع والزهادة» والمُبّرز 
على أقرانه بحفظ السّنة النبوية» اللا عنهاء و شتاتها. 

يدل على ذلك تلاميذه الذين تخرجوا به» وكتبه الكثيرة» وأشهرها 
«المسند). 

باكر وال وك وال واا وا 
والجزيرة» وروى عن: هشيم» وإبراهيم بن سعد» وجرير بن عبدالحميد» 
وعمرو بن عبيد» ويحيى بن أبي زائدة وعبدالرزاق» وابن علية» والوليد 
ابن مسلم» ووكيع وابن مهدي» والقطان» وابن عيينة وخلائق. 

وروى عنه: البخاري في «باب ما يحل من النساء وما يحرم»» وفي 
«المغازي» بواسطة» وكأنه لم يكثر عنه» لأن البخاري في رحلته الأولى 
لقي أشياخه» فاستغنى عنه بهمء وفي الأخيرة» كان أحمد قطع 
التحديث» فروى عن أقرانه ابن المديني› وأكثر عنه» فمن دونه . 

وروى عنه: ولداه السيدان الحافظان: صالح» وعبدالله.» ومسلمء وأبو 
داود وغيرهم» بل روى عنه: الشافعي» وابن مهدي» والأسود بن عامر» 
ويزيد بن عامر من شيوخه. وابن معين» وابن المديني من أقرانهء وأبو 
زرعة» والأثرم . 

قال أبو زرهة ر اللاتعنا دقان نشط ا 
وقال: حزرت كتب أحمد يوم مات» فكانت اثني عشر حملا ود 


57 


وكل ذلك يحفظه عن ظهر قلب. 

قال عبدالله ولده: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيعء 
فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك عن الإسناد» أو عن الإسناد 
حتى أخبرك عن الكلام. 

ولد أحمد سنة أربع وستين ومئة وامتحن في رمضان سنة عشرين 
ومئتين وتوفي ببغداد سنة إحدى وأربعين ومئتين رحمه الله. 

قال ابن المديني رحمه الله تعالى: إن الله أعز الإسلام برجلين: أبي 
بكر رضي الله عنه يوم الردة» وابن حنبل رحمه الله يوم المحنة . 1 
بابن المديني شاهداً 0 

وقال بشر الحافي: قام أحمد مقام الأنبياءء قد تداولته أربعة من 
الخلفاء بالضراء تارة» وبالسراء أخرى» وهو معتصم بربه: المأمون. 
والمعتصم» والواثق بالضرب والحبس» وبعضهم بالإخافة والإرهاب» فما 
ترك دينه لشيء ء من ذلك» وبذلك صار زعيم حزب عظيم من أحزاب 
الإسلام» حتى إن العالم إذا و أحمد» لم يرتفع» وإذا رفعه لم 
ينحطء وإذا قال في واحد: بئس » 1 ولم يشهدوا حتى جنازته» وإذا 
قال في عالم : : نعم EE‏ 

ثم امتحن في أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم» وبسط الدنيا فما ركن 
إليها ولا انتقل عن حالته الأولىء وذلك أنه امتحن محنة عظيمة للقول 
بخلق القرآن ثمانية وعشرين شهراًء وهو في العذاب ثابت محتسب»› 
وكان ثباته سبباً في الإفراج عنه وعن المسلمين. 

جاءه المروزي یوما و يا أستاذ هؤلاء قدموك للضرب» والله 
يقول : # ولا فتلوا أنفسَكم 4 فقال: يا مروزي» اخرج وانظر. 

قال: فخرجت ونظرت في رحبة دار الخليفةء» فرأيت خلقا كثيراً 
والصحف والأقلام في أيديهم» فقلت: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننظر 
ما يقول أحمد» فنكتبه» فرجع إلى أحمد وأخبره» فقال: يا مروزي» 
أل هؤلاءء كلا بل أموت ولا أضلهم . 

قال المروزي: رجل هانت عليه نفسه في الله. وقد ناظر ابن أبي دؤاد 


YEY 


وهو فى قيوده» فغلبه بالحجة. فانكشفت بسببه تلك الظّلمة عن علماء 
السّنة رحمه الله . 

على أن محنته فيما يظهرء كانت سياسية أكثر منها دينية» فإنها بإشارة 

من ابن أبي دؤاد الذي كان قاضياً وله الحظوة التامة عند الخلفاء الغلاثة 
الأزل» فلما كانت أيام المتوكل وغضب عليه وعلى ولده» وعزله عن 
القضاء والمظالم وصادر ماله أفرج عن أحمد» ويمراجعة ترجمة ابن بي 
دؤاد فى ابن خلكان وغيره» يظهر لك ما قلناه. 

وقد تولى المتوكل نشر مذهب أهل السّنة» ونصره وإيقاع المصائب 
بالمعتزلة» أكثر مما أوقع سلفه بأهل الْسِّنة . 


قواعد مذهب ابن حنبل فى الفقه 


مبدؤه 00 من ميدأ لاني لأنه تفقه عليه» حتى إن الشافعية 
عدولة كنا . ولكن الحق؛ أنه مذهب مستقل » وأن نسبته للشافعي 
ماس ين غير أن مذهب أبي يوسف ألف مع مذهب 
أبى حنيفة» فامتزجا بخلاف أحمدء فقد ألف مذهبه مستقلاء قاله 
الدهلوي. 

قال في «إعلام الموقعين»: فتاوى أحمد مبنية على خمسة أصول: 

أحدها: النصوص.» القرآن والحديث المرفوع» فإذا وجده» أفتى 
بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه» ولا من خالفه كائناً من كان» ولهذا لم 
يلتفت إلى خلاف عمر فى المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس» وساق أمثلة 
من ذلك. قال: وهذا كثير جداًء ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح»› 
عملاً ولا رأياً ولا قياساً» ولا قول صحابي» ولا عدم علمه بالمخالف 
الذي يسميه كثير من الناس إجماعاًء ويقدمونه على الحديث الصحيح» 
وقد كدت" أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم يسو تقديمه على الحديث 
الصحيح › وكذا الشافعي في رسالته الجديدة ولفظه : مالا يعلم فيه خلاف» 
فليس إجماعاً. 


قال: ونصوص رسول الله ية أجل عند أحمد وسائر أئمة الحديث» 
من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ 
لتعطلت النصوص» وساغ لكل من لم يعلم خلافاًء أن يقدم جهله 
بالمخالف على النصوص . 

الأصل الثاني : فتاوى الصحابة» فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف لها 
مخالفاً منهم فيها لم يعدها إلى غيرهاء ولم يقل: إن ذلك إجماع» ولا 
يقدم على هذا عملاً ولا رأيآ ولا قياساً. 

الأصل الثالث: إذا اختلفت الصحابة» تخير من أقوالهم أقربها | 
الكتاب والسّئة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول» ويأتي عنه أنه قد يقدم قول 
الصحابي على الحديث المرسل . 

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل» والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شىء يدفعه» وهو الذي رتجحه على القياس» وليس المراد عنده 
بالضعيف الباطل» ولا المنكرء ولا مافي روايته متهم» بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه» بل هو عنده سيم الصحيح» وقسمٌ من أقسام الحسن» ولم 
يكن يقسم الحديث إلى صحيح» وحسن» وضعيف» بل إلى صحيح 
وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعهء 
ولا قول صاحب» ولا إجماعاً على خلافه» كان العمل به عنده أولى من 
القياس» ولا أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل فى الجملة» 
ثم ضرب أمثلة من كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. 

الأصل الخامس: القياس وهو عنده مستعمل للضرورة» بحيث إذا لم 
يجد حديثاً» ولا قول الصحابي» ولا مرسلاً ولا ضعيفاء قال به. 

فهذه الأصول الخمسة من فتاويهء وعليها مدارهاء ويتوقف إذا 
تعارضت الأدلة. وكان شديد الكره ه والمنع للفتوى في مسألة ليس فيها أثر 
عن السلف» وسو إفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك» ويدل عليهم 
ويمتنع من إفتاء من يعرض عن الحديث» اه منه. 

وليست أصول أحمد محصورة فيما ذكرء بل من أصوله سَّدَّ الذرائع الذي 
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اند SET‏ كا لاه التي ين 185 من ا 
هو اع 5 في ص ١75‏ من 
الثالث› وأطال في الانتصار له رامق مص رسي دلبل فانظره. 


ومن أصوله : إبطال الحيل› إلا ما خلص من المحارم» ولم يوقع ف المأثم . 
السادس عشر: : الإمام أبو سليمان داود ہن علي بن خلف 
الأصبهاني الأصل البغدادي الدار 


المشهور (بداود الظاهري) نسبة إلى ظاهر الكتاب والسّنة لتمسكه به» 
أحد أئمة المسلمين وهداتهم» كان ورعاً ناسكاً زاهداً. 

روى عن: إسحاق بن راهويه» وأبي ثور وغيرهماء انتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد في وقته» قيل: ey‏ أخضر 
روما مار قاين رمحا لجسن ابا E‏ لكن داود 

نهج اتباع الظاهر ونفى القياس قائلآً: إن في عمومات الكتاب والسنة» 

لا ل وحرمة وغيرهماء وما لم نجد نصا 
على حكمه أو ظاهراًء 0 

قال الشهرستاني في «الملل»: إنه لم يجوز القياس والاجتهاد في 
الأحكام قائلاً: إن الأصول هي الكتاب والسّنة والإجماع فقط» ومنع أن 
يكون القياس أصلاً من الأصول» وقال: أول من قاس إبليس |.ه. 

فخالف السلف والخلف» ومامضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم» 
حتى قال بعض العلماء: إن مذهبه بدعة» ظهرت بعد المئتين» وأنكر عليه 
إسماعيل القاضي أشد إنكار. 

وقال إمام الحرمين: إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزناًء وخلافهم 
لا يعتبر. قال التاج السبكي : ل ا ا 
ُمَاة القياس» ا داود» فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره: إن 
خلافه لا يُعتبرء فلقد كان جبلاً من جبال العلم والدين» له من سداد 
الرأي والنظر وسعة العلم ونور البصيرة» ما يعظم وقعه» وقد دونت كتبه 


.)5١5/١( الملل والنحل - مبحث حكم الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


۲٦ 


وكثرت أتباعه . 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقاته» من الأئمة المتبوعين 
وقد كان مشهوراً في زمن إمام الحرمين وبعده بكثير» لا سيما في بلاد 
فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق» وفي بلاد المغرب يعني 
الأندلس. كان داود من عقلاء العالم حتى قال فيه ثعلب: عقله أكثر من 
علمه. ومن كلامه: خير الكلام ما دخل الأذن من غير إذن. 

ولد بالكوفة سنة مئتين» وتوفي ببغداد سنة سبعين ومئتين في رمضان» 
وكان له أتباع في بغداد وشيراز وما والاهاء يقال لهم: الظاهرية» ووصل 
مذهبه إلى الأندلس» ثم انقرضوا بعد الخمس مئة. 


و ع 9 
أصول مذهب الظاهرية 


مبدؤهم هو التمسك بظواهر آيات القرآن والسّنة وتقديمها في التشريع 
على 0 الداع والجعاني التي لأجلها وفع تشريع e‏ 
و السابقة» فإن الجعيون ت ا او 
التشريع› ومراعاة المعاني» ولم يجمدوا على الظواهر› بل نظروا إلى 
المقاصد ورأوا أن ألفاظ الشرع وسائل تلك المعاني» وإن اختلفت 
مراتبهم في ذلك» حتى إن منهم من يُقَدَمُ القياس على خبر الواحد. 

فكان الظاهرية ضدهم جميعاًء إلا أن الضدية اشتدت بينهم وبين 
الحنفية المغرقين في القياس› 8 المالكية› ثم الحنابلة. ثم الشافعية» ولا 
شك أن مذهب أهل القياس أقرب إلى الترقيات العصرية» وتطورات 
الزمان والمكان والحال» بخلاف مذهب الظاهرية› فإنه مخالف لناموس 
العمران والمكان والاجتماع البشري المبني على النظر للمصالح العامة 
متباعد عن اعتبار الجكم التي شرعت الشريعة لأجلهاء وحقائق روح 
التشريع في الأحكام. 

ومن أصول داود الظاهري؛ ما نص عليه في رسالة الأصول ونصها: 
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الحكم بالقياس لا يجب ») والقول بالاستحسان لا يجوز ثم قال: ولا 
يجوز أن يُحرم النبي كَل فيحرم مُحرم غير ما حرم لأنه لا يشبه» إلا أن 
بونفا على عله من أجلها وقع التحريم» مثل أن يقول: حرمت الحنطة 
مکیل ا الثوب ا وال لأنه اسو 
يكن كذلك فالتعبد فيه ظاهرء TT‏ داخل في 
باب ما عفي عنه. ا. ه نقله في «الطبقات». 

نبو على هاا 0 يكل من اا ار ا 
العمل به» وإنما يجوزء فتأمل ذلك. 

قال ابن السبكي: والذي صح عند الشيخ الإمام الوالدء أنه لا ينكر 
ومنكر القياس مطلقاً الخفي والجلي» طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم . 

ومن أصولهم عدم العمل بخبر الواحدء لأنه ظني» زاعمين أنهم لا 
يعملون بدليل ظني» وقد خالفهم الجمهور من الأمة» فعملوا بالدلائل 


السابع عشر : الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الطبري ثم الآمُلي 


أحد أئمة الدنيا علما ودين حتى 3 الإمام ابن ا على جلالته» 
كان يحكم بقوله 00 لرأيه لمعرفته وفضله» وقال فيه: ما أعلم اسا 
على أديم الأرض؛ أعلم من محمد بن جرير. 

قال الخطيب البغدادي: وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه غيره» كان 
حافظا لكتاب الله » عارفاً بالقراءات» بصيراً بمعانيه» فقيهاً بأحكامه» عالماً 
بالشنة وأحكامها وصحيحها وسقيمهاء وبالناسخ والمنسوخ وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم» يدل لذلك تفسيره الكبير الذي لم يؤلف مثله. 
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عارفاً بأيام الناس وبسيرهم وأحوالهم» يدل لذلك تاريخه العديم النظير. 

طاف البلاد في طلب العلم حتى فاق الأقران» بل الشيوخ» وصار من 
أعلام أهل المعرفة والرسوخ مع الزهد التام» سمع من أناس كثيرين كابن 
وهب وأشهب» فلذلك ذكره فى «المدارك» من أصحاب مالك» وكيونس 
ابن عبدالأعلى الذي سمع من ابن عيينة» وعن الشافعي» ولذا عده في 
«الطبقات السبكية» من الشافعية» كما أنه أخذ فقه العراقيين عن أبي مقاتل 
بالري . 

والتحقيق أنه مجتهد مطلق» وكان له أتباع انقطعوا بعد الأربع مئة كما 
في «الديباج». ومن أصحابه المتفقهين على مذهبه علي بن عبدالعزيز 
الدولابي مؤلف كتاب «الرد على ابن المغلس الظاهري»» وأبو بكر محمد 
ابن أحمد بن محمد بن أبي الثلج, وأبو الحسن أحمد بن يحيى يحيى المنجم 
المتكلم مؤلف كتاب «المدخل إلى مذهب الطبري»» وأبو الحسن الدقيقي 
الحلواني» وأبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني مصنف الكتب العديدة 
على مذهبه وغيرهم . 

وفي «إتقان السيوطي» بعدما تكلم على طبقات المفسرين» وذم تفاسير 
بعضهم: فإن قلت: أي تفسير ترشد إليه؟ قلت: تفسير الإمام الطبري» 
الذي أجمع العلماء المعتبرون أنه لم يُؤلف في التفسير مثله. 

وفي «المنح البادية» قال أبو حامد الإسفراييني: لو رحل إلى الصين 
في تحصيله لم يكن كثيراً. 

وله في فن الحديث كتاب «تهذيب الأثار» لم يؤلف مثله في بابه» وهو 
موجود في مكتية الاستانة» وله كتاب «اختلاف الفقهاء) وجد منه شيء 
يسير في المكتبة الخديوية طبع في برلين سنة ١٠١١ه‏ موافقة سنة 
5م توفي في آخر شوال سنة عشرة وثلاث مئة رحمه الله. 


الطبري أحررَ د 7 قصب السّبق في التصنيف كثرةٌ في إتقان 
مع عُموم التفع 
ذكر أبو محمد الفرغاني في كتاب «الصلة» الذي وصل به تاريخ ابن 
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زوين اکير" أن قومآ من تلاميذه لخصوا أيام حياته من ا لن بلغ الحلم 
إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم قسموا عليها أوراق 
مصنفاته» فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة» وهذا لا يتهيأ لمخلوق إلا 
بكرم وعناية الباري سبحانه وتأييده. قاله في تاريخ «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب». 

وفي «المنح البادية»: أنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين 
ورقة» ونحوه في كتاب «العلو» للذهبي. وقد خَلَفَ في مصنفاته ما يقرب 
من ثلاث مئة ألف ورقة وخمسين ألف ورقة» وهذه أغنى التركات العلمية 
فيما بلغناء فتبارك الله أحسن الخالقين» فبذلك حاز المعلى والرقيب”. 
فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه ذ فى الخثرة مع قا وعموع القع ؛ 
لوقتنا هذاء فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن» فيصح أن يقال: إنه أعظم 
مؤلف في الإسلام. 


المَذاهبٌ الأربعة ليست متباعدة 


زعم بعض الفرنج أنها متباعدة كتباعد فرق النصارى من: الكاثوليك› 
والبروتستانت» والأرثوذكس» وكتباعد الفرّق اليهودية: النسطورية» 
والسامرية ونحوهاء وهذا ضلال مبين يراد به التضليل» فإن فرق النصارى 
يكم بعضهم بعضاء ولا يَعْدَهُ من النصرانية في شيء ولا يقتدي به» حتى 
إنه لا يُصلي هذا في كنيسة ذاك» وكذلك فرق اليهود» وكم وفعت بينهم 
من معارك وسالت من دماء. 

:أما مذاهبنا فليست كذلك» بل يقتدي بعضهم ببعض» ويعتبر كل واحد 
أخاه مسلماء نعم يعتقد أنه مُخطىءٌ في بعض من المسائل غير معين على 
القول بعدم تصويب المجتهدين. 

أما على القول به» فالكلُ على صّواب في كل المسائل» وليس البَونُ 
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بينهم بعيدآء إذ لم يكن بينهم خلاف في العقائدء وإنما هو خلاف ثانوي 
في الفروع فقط التي هي محل الاجتهادء يأخذ فيها كل واحد بما قام عليه 
الدليل عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات» ولذلك كان كل واحد من الأئمة 
يجل الاخر. 

فقد أخذ أبو حنيفة» عن مالك كما أخذ مالك عنه» وأخذ الشافعي» 
عن مالك. وقال فيه: جعلته حجة بيني وبين ربي» وأخذ ابن حنبل عن 
الشافعي» وأثنى بعضهم على بعضهم علماً وديناء وهكذا كان جلة 
أصحابهم بعضهم مع بعض» ولم يقع بينهم الخلاف في كل فرع فرع بل 
في بعض الفروع التي قامت» ولكلّ حجةٌ على رأيه. 

وقد اتفقوا في مسائل كثيرة؛ فمنها ما وقع عليه إجماع الأمة معهم. 
ومنها ما خالفهم فيها غيرهم» وتلك المسائل التي فيها الاتفاق» لا تنسب 
إلى واحد منهم » فلا يقال في نحو وجوب الزكاة» أو جواز ا إنه 
مذهب مالك والشافعي مثلاًء فالسمع يمح ذلك» فلا يُضَافُ لكل واحد 
منهم › إلا ما اختص به» كما نص عليه 65 ولذلك كان توحيد هذه 
المذاهب في هذه العصور صعباًء ولا يحل مشكلة» وإنما يزيد الأمر 
تعقيداً وفتنة . 


هذا آخر ما تيسر لنا جمعه وتلخيصه فى هذا الباب» من الأصل . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تم بحمد الله وتوفيقه . 


وكتبه 


الكتب المعتمدة في هذا التخريج 


١‏ - موطأ مالك» طبعة دار إحياء التراث العربي. 

۲ - موطأ مالك» (رواية أبى مصعب) طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. 
٣‏ - صحيح البخاري» دار السلام» الرياض. (مجلد واحد). 

4 - صحيح مسلم» طبعة بيت الأفكار الدولية» الرياض. (مجلد واحد). 
ه - سنن أبي داود» دار الباز» مكة المكرمة. 

١‏ - سنن الترمذي» دار الباز» مكة المكرمة. 

۷ - سنن النسائي (المجتبى)» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

۸ - السنن الكبرى للنسائي» دار الكتب العلمية. 

4 - سنن ابن ماجه» دار الفكر. 

٠‏ - سنن الدارمي» دار الكتب العلمية. 

١‏ - سنن الدارقطني» دار المحاسن» القاهرة. 

۲ - السئن الكبرى للبيهقي» دار الفكر. 

٠‏ - صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي. 

4 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» دار الكتب العلمية. 

6 - المستدرك للحاكم» دار الكتب العلمية. 

5 - مسند أحمد بن حنبل» دار الباز» مكة المكرمة. 

۷ - مسند البزار (البحر الزخار)» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
۸ - مسند أبي حنيفة للأصبهاني» مكتبة الكوثر. 

1ه مع او نذاو إشناء الترات اوی 
٠‏ - معجم الطبراني الأوسط» مكتبة المعارف» الرياض. 
١‏ - معجم الطبراني الصغير» دار الفكر. 

۲ - مجمع الزوائد للهيثمي» دار الفكر. 
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۳ - المصنف لابن أبي شيبة» مؤسسة الكتب الثقافية. 
٤١‏ - المصنف لعبدالرزاق الصنعانى» المكتب الإسلامي. 
0 - الطبقات الكبرى لابن 0000 صادر» رك 
1 - المقاصد الحسنة للسخاوي» دار الباز» مكة المكرمة. 
۷ - كشف الخفا للعجلوني» دار إحياء التراث العربي . 
8 - جامع بيان العلم لابن عبدالبر» دار ابن الجوزي. 

4 - حياة الصحابة» المكتبة العصرية. 

”٠‏ - الإصابة للحافظ ابن حجرء دار الجيل. 

١‏ - فتح الباري للحافظ ابن حجرء دار الكتب العلمية. 
۲ - شرح مسلم للأبي» دار الكتب العلمية. 

۳ - سبل الهدى والرشاد للشامي» دار الكتب العلمية. 
5” - فتح المغيث (شرح ألفية العراقي) للسخاوي» دار الإمام الطبري. 
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الإيلاء 
أحكام الصلح والسلم 


تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


حد الحرابة» وهى إفساد السابلة 


المزارظة والمشافاة 
حرمة مكة 

القصاص 

د 

نكاح المتعة 

الحدود والتعزير 

زيارة القبور 

الاداب الاجتماعية 
اتخاذ المنبر 

ستر العورة 

التوبة 

اللعن 

صلاة الجنازة وتكبيراتها 
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لا وصية لوارث 

الوصية بالثلث 

أبواب المعاملات وحرمة الربا 

الذكاة والصيد 

الكلالة في الميراث 

وقوع الاجتهاد في العصر النبوي 
القضاة والحكام في عهد رسول الله ييار 
المفتون في عهد النبي يي 

الطور الثاني للفقه 

الفقه زمن الخلفاء الراشدين 

أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضي الله عنهم 
اجتهاد أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
اجتهاد عمر رضي الله عنه ۰ 

أمثلة ذلك 


أعمال عمر رضي الله عنه في تنظيم المالية 


عمله في القضاء 
اجتهاد عثمان رضي الله عنه 
اجتهاد علي کرم الله وجهه 


الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما 


أعلام من الصحابة المشتهرين بالفقه والإفتاء 

أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
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أبو أيوب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ۲۹ 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها ۱۲۹ 
سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي رضي الله عنه ۳۰ 
سعيد بن زيد العدوي القرشي رضي الله عنه ۳۰ 
الزبير بن العوام الأسدي القرشي رضي الله عنه ۳۰ 
طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه ۱۳۱ 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما ٠١١‏ 
عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنه ۱۳۲ 
بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه ۳۲ 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ۳ 
عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه رضن 
عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه ۳۳ 
معقل بن يسار المزني رضي ا ۳٤‏ 
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي رضي الله عنه ۳٤‏ 
التابعون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين 

وقريبا من ذلك ۳0 
منهم: أبو أمية شريح بن الحارث الكوفي النخعي رضي الله عنهه ١7‏ 
علقمة بن قيس النخعي الكوفي رضي الله عنه ۱۳٦‏ 
مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي رضي الله عنه ۳٦‏ 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي رضي الله عنه شن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه ۳۷ 
أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله رضي الله عنه ۳۷ 
يده إن یرن دای کی ی :ا ۳۷ 
سويد بن غفلة الجعفي الكوفي رضي الله عنه ۳۷ 
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عمرو بن شرحبيل الهمداني رضي الله عنه 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 

عمرو بن ميمون الأودى رضي الله عنه 

زر بن حبيش الأسدي رضي الله عنه 

الربيع بن خيثم الثورى الكوفي رضي الله عنه 

عبد الملك بن مروان الحكم الأموي 

الأسود بن هلال المحاربى رضي الله عنه 

ما تميز به فقه عصر الخلفاء الراشدين 

صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين 

عصر صغار الصحابة وكبار التابعين بعد الخلفاء الراشدين 
إلى آخر المئة الأولى 

فذلكة تاريخية 

الفقه زمن معاوية 

الإمام أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي رضي الله عنهما 
مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر من التابعين 

منهم: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي المدني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

المخزومي رضي الله عنه | 

سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما 


0۹ 


١65 
10١ 


خارجة بن زيد بن ثابت رضى الله عنه ١65‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


العدوي المدنى رضي الله عنهم ١65‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم 10۷ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفى الفقيه رضى الله عنه ٠١١‏ 


أبو العالية البرّاء رضي الله عنه 10۸ 
حميد بن عبد الرحمن الحمري البصري رضي الله عنه 10۸ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري رضي الله عنه ٠١۹‏ 
زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري رضي الله عنه ١‏ 
أبان بن عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه 10۹ 
او و و 2 ۱۹ 


زين العابدين المدني رضي الله عنهم 6 
مجاهد بن جبر مولى السائب بن أ بي السائب رضي الله عنه ١6١‏ 
عكرمة مولى ابن عباس المغربي البربري رضي الله عنه ١‏ 
عطاء بن أبي رباح الجَّتّدى اليماني رضي الله عنه ۱1۲ 
سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رضي الله عنه 1۲ 
الحسن بن أبي الحسن سيار» أو يسار البصري الأنصاري 

مولاهم رضي الله عنه 11۲ 
محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه 5 
أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي رضي الله عنه 1۳ 


أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري رضي الله عنه ١55‏ 


۲۰ 


رجاء بن حيوة الكندي الفلسطينى رضى الله عنه 

عمرو بن دینار الجمحي رضي الله عنه 

محارب بن دثار السدوسي أبو مطرف الكوفى رضى الله عنه 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي 

قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي أبو عبد الله رضى الله عنه 
شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفى رضى الله عنه 
أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
طاوس بن كيسان اليماني الجَنّدي الحميري رضى الله عنه 
عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن الجُبْلي رضي الله عنه 
إسماعيل بن عبيد رضي الله عنه 

خالد بن معدان الكلاعى رضى الله عنه 

مسلم بن خالد المخزومي رضي الله عنه 

عبدالرحمن بن رافع التنوخي المصري رضي الله عنه 
عبدالله ب نأبي زكريا الخزاعي رضي الله عنه 

سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي رضى الله عنه 
نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
الفقه وابتداء تدويئنه في عصر صغار التابعين 

ومن بعدهم إلى آخر المئة الثانية الهجرية 

أول من دون الحديث الذي هو مادة الفقه 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
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الموطأ 
من ألفوا في عصر مالك رحمه الله تعالى 

الفقه الأكبر 

المذاهب والاجتهادات الفقهية في هذا العصر 

أولهم : علي بن الحسين بن الإمام علي رضي الله عنهم 
ثانيهم : الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه الله تعالى 

ثالثهم : الإمام أبو جعفر الباقر رضي الله عنه 

رابعهم : الإمام زيد بن علي رضي الله عنهما 
خامسهم: الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
سادسهم: الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
مسند أبو حنيفة 


ثناء الناس عليه 


0 


عقيدته 

مقدرة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسرعة خاطره 
إحداث أبى حنيفة رحمه الله تعالى للفقه التقديري 
حكم الله في ذلك 

قواعد مذهب أبى حنيفة فى الفقه 

خبر الواحد عند أبى حنيفة 

القياس عند أبي حنيفة 

الاستحسان فى المذهب الحنفي 

تألب الأثريين ضده 

انتقاد القياس والا ستحسان » وجوابه 

الحيل عند الحنفية 


11 


1۷0 
يفنا‎ 
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۸۰ 
۱۸۱ 
۱A۲ 
1A۲ 
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۱۸٦ 
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۹۲ 
۱1۹۲ 
15 
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۳ 
۳ 
۲۰٢ 


ثامنهم : الإمام سفيان بن سعيد مسروق الثوري 


تاسعهم: الإمام أبو الحارث الليث بن سعد الفهمى 


كتابه لمالك رحمهما الله تعالى 

(عمل أهل المدينة) 

(الجمع ليلة المطر) 

(القضاء بشاهد ويمين) 

(مؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق) 
(الإيلاء بعد الأربعة الأشهرء إذا لم يفىء طلاق 
من غير احتياج إلى تطليق) 

(التمليك تطليق) 


(إذا تزوج أمة ثم اشتراهاء طلقت ثلاثاً عليه وعكسه كذلك) 


(تقديم الصلاة الخطية في الاستسقاء) 

(تجب الزكاة على الخليطين) 

(السلعة توجد عند المفلس) 

(سهم الفرسين) 

عاشرهم: الإمام مالك بن أنس 

قواعد مذهب مالك 

عمل أهل المدينة 

قول الصحابي 

الحادي عشر: الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة 
الثاني عشر : الإمام الشافعي وهو أبو عبد الله 
محمد بن إدريس بن عباس 

مسند الشافعي 

قواعد مذهب الشافعي 
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۲11 
1۲ 
1۳ 
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۳ 
۳٤ 
۳0 


ابتكار الشافعي لعلم أصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه ومنطقه ۲١۷‏ 


الغالث عشر: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 


ابن مطر التميمي الحنظلى المورزى 3 
الرابع عشر: الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان 

الكلبي البغدادي ۲٤١‏ 
الخامس عشر: الإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل 

العدناني الشيباني المروزى البغدادي €۲ 
قواعد مذهب ابن حنبل في الفقه ٤٤‏ 
السادس عشر: الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف 

الأصبهاني الأصل البغدادي الدار 3 
أصول مذهب الظاهرية ۷ 


ابن كثير غلب الطبري ثم الامُلي ۸ 

الطبري أحرز قصب السبق في التصنيف 

كثرة في إتقان مع عموم النفع ۹ 

المذاهب الأربعة ليست متباعدة ۲0٠‏ 

الكتب المعتمدة في هذا التخريج o۲‏ 

الفهارس o‏ 
*% مد نا 


1€ 
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